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  الإهداء
  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى  

الحنان  ن لحزني، وتتألم لألمي، إلى ينبوعالتي تفرح لفرحي، وتحز -
عمرها، وأن ينعم عليها في أسأله تعالى أن يطيل  ،أميالمحبة، الصدق وو

 .بالصحة والعافية

غرس في الذي  ي،أبت ،الذي وافته المنية وأنا في طور إنجاز هذه الدراسة -
تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن  أسأله حب العلم والعمل، نفسي

 .يسكنه فسيح جنانه

 .إخوتي وأخواتي -

  .رأساتذتي في جميع الأطواكل  -

 .بلد المليون والنصف مليون شهيد، الجزائر -

  .سورية ورمز الشموخ والصمود، العروبة،وطن  -
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  شكر وامتنان
ا العمل بإتمام هذ نعمه ظاهرة وباطنه، وأنعم علي علي الحمد الله الذي أسبغ  

  .آخراو الشكر أولاًالمتواضع، فلله الحمد و
العمل، أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم يسعدني وقد وفقني االله لإنجاز هذا   

  :الامتنان إلى
على تفضلها بالإشراف على هذه  ،الأستاذة الدكتورة رانيا ثابت الدروبي -

ومتابعتها لي، والتي كان لنصائحها وتوجيهاتها بالغ الأثر في  الرسالة،
إتمام هذه العمل، فلسيادتها كل الشكر والتقدير، وجزاها االله عني خير 

 .عها بوافر الصحة والعافيةجزاء، ومت

ا في إرشادي ولا جهد االذي لم يدخر وقتً، الأستاذ الدكتور زياد زنبوعة -
 .فلسيادته كل الشكر والتقديروتوجيهي، 

وأخص بالذكر  ،كل من ساهم في إنجاح هذا العمل من قريب أو بعيد -
    . الطاقم الإداري والدبلوماسي للسفارة الجزائرية بدمشق
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  دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية      
 -نموذجاأالاقتصاد الجزائري -

  :إعداد الطالب
  عميروش محند شلغوم

  :بإشراف
  رانيا الدروبي :دكتورةالأستاذة ال

  زياد زنبوعة: الأستاذ الدكتور
  :الملخص

اكتسب الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية كبيرة في هيكل التمويل الدولي نتيجة الظروف التي      
شهدتها الساحة الدولية، بفعل تزايد حدة العولمة وتراجع مصادر التمويل الدولي الأخرى كالقروض 

ر النظام الاشتراكي، مما أدى بالدول النامية منها العربية إلى السعي لتوفير مناخ والمساعدات، وانهيا
استثماري ملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل المزايا التي ينطوي عليها من رأس 

اسة المال، والتكنولوجيا المتطورة والتقنيات الإدارية والفنية، وخلق فرص عمل، وقد هدفت هذه الدر
إلى تقييم سياسات الدول العربية كمجموعة في تحسين مناخها الاستثماري لجلب اهتمامات المستثمرين 

  ).2007- 1990(الأجانب، مع التركيز على حالة الجزائر خلال الفترة 
تتكون الدراسة من أربعة فصول، يتناول الفصل الأول التعريف بظاهرة الاستثمار الأجنبي      

الها وتوجهاتها العالمية، وأهم النظريات المفسرة لقيامها، بالإضافة إلى تقييم انعكاساتها المباشر وبأشك
ويتناول الفصل الثاني مختلف العناصر المشكلة لمناخ  .على الدول المضيفة خصوصا النامية

الاستثمار، بالإضافة إلى مؤشرات تقييمه الصادرة عن مختلف الهيئات، وموقعه في استراتيجيات 
أما الفصل الثالث فيتناول بالتفصيل تقييم . لشركات متعددة الجنسية وأثر ذلك على الدول المضيفةا

جهود الدول العربية في تحسين مناخها الاستثماري، وانعكاس ذلك على تطور التدفقات الواردة إليها 
الجزائر مع  ويتناول الفصل الرابع تطورات مناخ الاستثمار في. من الاستثمار الأجنبي المباشر

التركيز على فترة الإصلاحات، وتقييم تطور موقع الجزائر في هذه الظاهرة مقارنة بالعديد من الدول 
العربية والنامية، مع تشخيص مختلف معوقات اجتذابها، واستشراف آفاقها المستقبلية، كما يتعرض 

اشر على مستوى التشغيل والنمو الأجنبي المب ربالتحليل والقياس لأثر التدفقات الواردة من الاستثما
  .الاقتصادي، وميزان المدفوعات

 .           وتختم الدراسة بعرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها    



  

  المقدمة العامة
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 ׃ مقدمةـ 1

     شهد عقد الثمانينات من القرن الماضي تراجعا في ا في حجم المساعدات الخارجية، وانحسار
مكانة الاستثمار ، مما أدى إلى زيادة 1982 أزمة المديونية في عام حركة الإقراض الدولية بسبب

مع مطلع عقد  ، هذه المكانة تدعمت أكثردوليالأجنبي المباشر كمصدر من مصادر التمويل ال
لعديد والتحول الاقتصادي ل ،انهيار المعسكر الشرقية تصاعد البعد الدولي للرأسمالية، والتسعينات نتيج

وتحرير حركة  ،تشجيع القطاع الخاصو ،تقليص دور الدولةإلى  من الدول النامية، التي توجهت
 ،لقرارات المؤسسات الدولية ستجابةوا ،مع مختلف التطورات من منطلق التكيفالتجارة ورأس المال، 
، هذه العوامل مجتمعة أدت مع ثورة تكنولوجيا والشركات متعددة الجنسية ،والتكتلات الاقتصادية

  .الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة هائلة في تدفقاتإلى  ،المعلومات والاتصالات
الاستثمار الأجنبي المباشر  بالرغم من التحول الذي عرفته الدول النامية في توجهاتها من رفضو     

 تقدمة،ما في الدول ال، إلا أن الطفرة الهائلة له لازالت متمركزة أساسوتشجيعه إلى السعي لاستقطابه
تخضع إلى مجموعة كبيرة من العوامل تشكل في  الأجانب ويرجع ذلك إلى كون قرارات المستثمرين

نب السياسية والاجتماعية المستقرة، الجواتلف مخ تكون منمجملها ما يعرف بمناخ الاستثمار، والذي ي
 خارجي، وإقامة أسواق المال وتطويروفعالية السياسات الاقتصادية التي تدعم التوازنين الداخلي وال

ستثمار ، وإنشاء الهيئات المشرفة على الاواستقرارها النظام المصرفي، ووضوح وشفافية القوانين
 تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشربالدولي  الالتزاموفز والضمانات، مختلف الحوا وتقديموتفعيل أدائها، 
، ولا تتوقف مختلف العوامل السابقة وتطبيقها الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وحمايته بتوقيع

  . المستقبليةالتوقعات والذكر على الأوضاع الحالية فقط، بل تمتد إلى التطورات 
ر من الاستثمار الأجنبي المباش ،ا على استقلالها السياسيالعربية بعد حصولهالدول  اعتبرت لقد     

، خاصة في ظل تبني إضعاف شركات القطاع العام، وتكريس التبعية وآليات الاحتكار والاستغلال
العديد منها لاستراتيجيات تنموية مستندة إلى الاقتصاد الموجه، كل هذه العوامل أدت إلى ضعف مكانة 

ر مخزون الاستثمار دقُ 1980، ففي عام لهاار الأجنبي المباشر في هيكل التمويل الخارجي الاستثم
، إذ وبفعل مجموعة من م طويلاً، لكن هذه النظرة لم تد1مليون دولار 8515الأجنبي المباشر فيها بـ

حدة العولمة،  ، وزيادة1986أسعار النفط في عام  انهيارو ،يةوالعوامل المتمثلة في فشل سياساتها التنم
لاستقطاب  انيناتمع نهاية الثمفقد تسابقت ، لتمويل الخارجي كالقروض والمساعداتوتراجع مصادر ا

 مما أدى إلى، ا لخلق مناخ استثماري مناسبمتزايد ااهتمامالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فأولت 
2007دولار في عام  مليون 352107ع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر فيها إلى اارتف

2 .     
القرن المنصرم تسعينات التي أقرت مع بداية والنامية تعتبر الجزائر من ضمن الدول العربية و     

على اقتصاد السوق للتكيف مع التحولات العالمية، فأكدت بذلك  أدت إلى انفتاحهاإصلاحات اقتصادية 

                                                 
(1) Unctad, world investment report, New York and Geneva, 1994, p415-417. 
(2) Unctad, world investment report, New York and Geneva, 2008, p257-259. 
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اللازمة لتوسيع مشاركة  ، واتخذت كل التدابيررشعار الباب المفتوح أمام الاستثمار الأجنبي المباش
ما تعلق خاصة لأولويات، رأس المال المحلي الخاص والأجنبي في عملية التنمية لتحقيق مجموعة من ا

   .الحاجيات الأساسية للسوق المحلية، وترقية الصادرات خارج المحروقات تلبيةبخلق فرص عمل، و
 :مشكلة البحث ـ2 

سياسات هدفت إلى الوصول إلى إجراءات اقتصادية وسياسية منها الجزائر وعربية الدول الاتبعت      
  .بالنفععليها مما يعود  الأجنبي المباشر لاستثمارها لصحيحة وفاعلة تعزز من جذبوقانونية 

الأجنبي  ما مدى فعالية سياسات تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية على جذب الاستثمارف     

  ؟)2007-1990(الفترة  خلال وماذا تقدم تجربة الجزائر بهذا الخصوص ؟اإليهالمباشر 

  :أهداف البحث ـ 3

  .التعريف بظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر، وبتطوراتها وتوجهاتها العالميةـ 
  .منها النامية الدول المضيفة اقتصاداتعلى  تقييم انعكاسات الاستثمار الأجنبي المباشرـ 

نبي، بالإضافة إلى وموقعها في قرارات المستثمر الأج ى مكونات مناخ الاستثمارـ التطرق إل
  .مؤشرات تقييمه

التدفقات الواردة إليها  انعكاسها على تطورالاستثمار في الدول العربية، وسياسات تحسين مناخ ـ تقييم 
  .من الاستثمار الأجنبي المباشر

جزائر لمختلف الحكومات المتعاقبة خلال الفترة نجاعة الإصلاحات المنتهجة في ال مدىـ تقييم 
، المباشر الاستثمار الأجنبيالواردة من تدفقات ال لى تفعيل مناخ الاستثمار، وتقييمع )2007- 1990(

  .مع تشخيص مختلف العراقيل التي تعيق اجتذابه واقتراح الحلول
  :أهمية البحثـ 4

 ،الناميةالمضيفة له منها البلدان  في تنميةية كبيرة يكتسب موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر أهم     
، كما تشكل عملية ...الإداريةوالخبرات  ،العملات الصعبةوالعديد من المزايا كالتكنولوجيا،  فهو يتيح

من  وعاملاً ،قتصادات واندماجها في الاقتصاد العالميمظاهر انفتاح الا ا منتشجيعه وحمايته مظهر
، ويوضح هذا البحث أهمية المناخ الاستثماري في جذب ت الاقتصادية بين الدولفعيل العلاقاعوامل ت

الاقتصادية، حيث من الممكن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل العولمة وظهور التكتلات 
يساهم مع ما سبقه من أبحاث في هذا المجال في وضع الخطط التي تمكن من تحسين مناخ الاستثمار 

   .لعربية بشكل عام والجزائر بشكل خاصفي الدول ا
  : البحث فرضياتـ 5

  :مايليتتمثل في     
القوة الدافعة للاندماج و ،للتمويل الدوليوحيوياً  اا أساسيمصدر نبي المباشرالأج الاستثمار يعتبر ـ1

  .في الاقتصاد العالمي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��
	�� ا�����ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 
 

تخضع في طبيعتها وحجمها  يفةعلى الدول المضا مختلفة آثارالاستثمار الأجنبي المباشر  يمارس_ 2
   .لدول المضيفة معهوطبيعة تفاعل ا إلى سياسات المستثمرين الأجانب،

   .مناخ الاستثمارمعطيات مجمل  لأجنبي المباشر وتوجهاته إلىا الاستثمارـ تخضع تدفقات 3
 هاتبنيبو بتحسين أوضاعها السياسية والاجتماعية،الدول العربية من خلال قيامها أغلب لقد عجزت _ 4
في توفير المناخ  تنظيميةتحسين واستكمال أطرها القانونية والبسياسات الإصلاح الاقتصادي، ول

  .الاستثماري المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
مناخ في الجزائر والهادفة إلى تحسين  وسن القوانين والتشريعات الإصلاحات الاقتصادية لا تكفي ـ5

  .الأجنبي المباشر الاستثمار لجذب، الاستثمار
  :منهج الدراسةـ 6

  .  تحليليالوالمنهج الوصفي  عتمدإ، صحة الفرضيات المتبناة واختبارعلى إشكالية البحث  للإجابة     
المنهج الوصفي لاستعراض كل جوانب الاستثمار الأجنبي المباشر،  عتمدإفي الفصل الأول،     

تطوره اعتمدنا المنهج التحليلي عند تحليل  وفي بعض الأحيان بالتطرق إلى تعريفه وأهم أشكاله، 
انة المفسرة لقيامه باعتباره نال مك نظرياتإلى أهم ال تعرضناكما . ا عبر مراحل مختلفةوتوجهه عالمي

 هاآثارلظاهرة على أطرافه، وختم الفصل باستعراض مزايا وعيوب اوسي. هامة في الفكر الاقتصادي
  .ا الناميةخصوص المتغيرات الاقتصادية في الدول المضيفةالمختلفة على بعض 

مؤشرات والمنهج الوصفي لتبيان الأساس النظري لمناخ الاستثمار،  عتمدإ ،في الفصل الثاني     
واستراتيجياتها في مواجهة  ،في اختيارها لمواقع الاستثمار سياسات الشركات متعددة الجنسيةو، هتقييم

  .مختلف المخاطر
المنهج التحليلي لتقييم سياسات الدول العربية في تحسين مناخها  عتمدإ ،في الفصل الثالث     

 تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بعرض تطور حصة كل دولة، ، وتحليلالاستثماري
  .لبينيةالاستثمارات العربية احجم  تقييمو ،كتكتل من بين الدول النامية والمتقدمة ومدى أهمية حصتها

على حالة الجزائر باستخدام المنهج التحليلي لعرض  كان التركيز ،في الفصل الرابع والأخير     
، وانعكاس ذلك على تطور حصتها من )2007- 1990( تطورات مناخ الاستثمار خلال فترة الدراسة

لاقتصادية على بعض المتغيرات ا منه بعرض آثاره مدى استفادتهامباشر، والاستثمار الأجنبي ال
  . ، وآفاق هذه الظاهرةميزان المدفوعاتكالعمالة والناتج المحلي الإجمالي و

   .خير إلى خاتمة تتضمن خلاصة ونتائج وتوصيات البحثلنصل في الأ     
  :الدراسات السابقةـ 7

اشر المب الأجنبيالسياسات المقترحة لجذب الاستثمار "محمد عبد السلام، وأحمد جاد كمالي،  فاديه_ 1
 .2004يوليو مصر، ودعم اتخاذ القرار، ، مركز المعلوماتمجلس الوزراء ،"مصر إلى

جذب ا على كان إيجابيالتجاري  والانفتاح النمو الحقيقية تتبين من خلال الدراسة أن تأثير معدلا     
على كما أكدت الدراسة . الاستثمار جذبا على سلبسعر الصرف  تقلبات تأثر ي حينف، الاستثمار
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ياب العوامل في حالة غجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة  عدم جدوى الإعفاءات الضريبية في
الأجنبي المباشر إلى  الاستثمارلجذب  المقترحةالسياسات ومن الأساسية المكونة لمناخ الاستثمار، 

وحماية  راءات،الإج وتسهيلالأساسية، كفاءة البنية رفع و، الاقتصادي الكلي الاستقراردعم  مصر
   .والاندماج الإقليمي والدولي تدعيم الانفتاح التجاريفي ستمرار الاضرورة حقوق الملكية الفكرية مع 

إمكانية توظيف هذا العامل لخدمة  قييمتومن القضايا المهمة التي لم تتطرق إليها هذه الدراسة      
والنمو المتغيرات الاقتصادية كالعمالة،  على بعض أثرهدراسة الأغراض التنموية في الدول المضيفة، ب

  .ةهذا ما سنتطرق إليه في هذه الدراسو واستيراد التكنولوجيا، ميزان المدفوعات،، والاقتصادي
دول المغرب العربي في عقد  إلىثر تصنيف خطر البلد على تدفقات الاستثمار الدولي أ" خالد منة، _2

  .2001ر،جامعة الجزائ ،ماجستير رسالة ،"التسعينات
دفقات الاستثمار الدولي، على ت اسلبي تؤثرالتي من المخاطر  نوعينتطرقت هذه الدراسة إلى      

هذه المخاطر على مناخ  انعكاس، وأثناء دراسة لسياسي، وخطر الجدارة الائتمانيةوالمتمثلة في الخطر ا
هناك فإن ، قطاع المحروقات ائر أنه باستثناءالاستثمار في دول المغرب العربي، فقد تبين في الجز

ا في غياب ويظهر هذا جلي المخاطر وتدفقات الاستثمار الدولي إليها، تقديراتعلاقة وطيدة بين 
وتونس، فقد استطاعتا مواصلة أما بالنسبة للمغرب  ،خدمة المديونية، وارتفاع الأمني الاستقرار

لهما حصوفي ساهم بقسط وفير  و ماالمشاكل السياسة، وه سياسات الإصلاح الاقتصادي بمنأى عن 
   .الدولي الاستثمار حصتهما منساعدت على زيادة  ،الدولية تعلى تصنيفات حسنة من قبل الهيئا

ستثماري في دول المغرب العربي على الخطر وبما أن هذه الدراسة ركزت في تحليلها للمناخ الا     
مكونة العوامل ال كلسالة للتوسع أكثر في تحليل ، فقد جاءت هذه الرالائتمانية السياسي وخطر الجدارة

 .اوالجزائر خصوص ،كل الدول العربية إلى تدفق الاستمارات الأجنبية لمناخ الاستثمار والمؤثرة في
3- khori Nabil, les déterminants de l’investissement direct étranger, étude 
théorique et analyse empirique, cas de quelques  pays  tiers méditerranéens, 
thèse magistère,  Alger, 2002.  

الأجنبية المباشرة خلال عشرية  ضعف استقطاب الجزائر للاستثماراتتوصلت الدراسة إلى أن      
ارتفاع المديونية الخارجية  نتيجةتواضع الأداء الاقتصادي، ا إلى يرجع أساس القرن المنصرم تسعينات
كنسبة  مؤشري المديونية الخارجيةا من ارتفاع ت كاهل الاقتصاد الجزائري، ويظهر ذلك جليالتي أثقل

  . وخدمة الدين كنسبة من الصادرات ناتج المحلي الإجماليمن ال
المتغيرات الاقتصادية  ركزت على تحليلوكون الدراسة استعملت أساليب التحليل القياسي، فقد      

عجز الباحث عن تقدير العوامل الأخرى المشكلة لمناخ ر في الجزائر، ومناخ الاستثماتطور لتقييم 
ا، كمستوى الاستقرار السياسي، وفعالية الإدارة ووضوح وشفافية القوانين، والتي الاستثمار إحصائي

ات الأجنبية المباشرة، وهذا ما للاستثمار جاذبية الدول منها الجزائر مستوى ا في تحديدتلعب دوراً هام
  .لتبيانه في هذه الدراسة م السعيسيت

   



 نظريات واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر: الفصل الأول
  ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر : المبحث الأول

  مفهوم الاستثمار الأجنبي  :أولا

  أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر  :ثانيا

  تطور وتوجه الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا :ثالثا 

  النظريات المفسرة لقيام الاستثمار الأجنبي المباشر :المبحث الثاني
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  نظرية عدم كمال الأسواق :ثانيا
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  نظرية الموقع :رابعا
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  تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر :المبحث الثالث

 مزايا وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر :أولا

  آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على بعض المتغيرات في الدول المضيفة :ثانيا
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  مقدمة الفصل
  

شهدت الساحة الدولية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي تغيرات كبيرة ومتسارعة، نتيجة توقف     
تدفق القروض الخارجية إلى الدول النامية عقب أزمة المديونية الخارجية، وانخفاض حجم المساعدات 

قتصادي للعديد من الدول النامية، هذه الخارجية، وانهيار النظام الاشتراكي والتحول الكبير في التوجه الا
العوامل وغيرها أدت إلى منافسة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى في النهاية 

  .إلى تعاظم دورها كمصدر من مصادر التمويل الدولي
خصبا للدراسة، فقد شكلت ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر مجالاً  وككل الظواهر الاقتصادية،     

وحظيت باهتمام العديد من المفكرين والاقتصاديين الذين سعوا إلى تقصي مختلف الحقائق بشأنها، من 
خلال تعريفها والتعريف بأشكالها، ودوافعها ومحددات قيامها، والعوامل المختلفة التي تتحكم في تجسيدها 

ء بشأنها لارتكازها على أسس متعددة، كما من طرف المستثمرين الأجانب، ومن الطبيعي أن تتعدد الآرا
  . أنها جاءت في مراحل زمنية مختلفة

وإذا كان تزايد دور هذه الظاهرة في التمويل الدولي مرده إلى التحول الهائل في مواقف العديد من      
على  الدول النامية تجاهها، من رفضها واتخاذ كل الأساليب العدائية لمنع نشاط المستثمرين الأجانب

أراضيها، إلى السعي لاستقطابها وتشجيعها بتقديم كل التسهيلات والحوافز، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي 
ستلعبه في تدعيم جهودها التنموية، من خلق فرص عمل، وتنشيط القدرات الإنتاجية، وتطوير المهارات 

يمكن أن تتركها على الدول المضيفة، والقدرات الإبتكارية، إلا أن ذلك لا ينفي الآثار السلبية التي 
خصوصا النامية منها على كل المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، وحتى السياسية، لذلك كله، فإن 

  .الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر مجالاً خصبا لدراسة العلاقة بين الدول المصدرة له والمضيفة
  :هذا الفصل إلى النقاط التالية وعلى ضوء هذا، سيتم التطرق من خلال       

  .مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر، أشكاله وتوجهاته العالمية     • 
  .النظريات المفسرة لقيام الاستثمار الأجنبي المباشر     • 

  .تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر •    
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  المبحث الأول
  ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر

من خلال هذا المبحث إلى  لذلك سيتم السعيالاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة معقدة الجوانب،  يعتبر     
وانعكاس  ،بدقة، والتعريف بأشكالها، والمراحل التاريخية التي مرت بهاإزالة هذا التعقيد بتعريف الظاهرة 

  .  ا وتوجهاتها العالميةهكل مرحلة على حجم
   الأجنبي الاستثمارمفهوم  :أولا

ا دولية للتجارة والمال، أطرافها المتعاملة هي المشروعات لقد أصبحت الأسواق الوطنية المختلفة سوقً     
يعرف  وموضوعها يتناول السلع والخدمات، وتتميز بالتخصص والمهارة التكنولوجية المختلفة، وهذا ما

 اإم هذه الأخيرةوقد تكون  ،1الاستثمارات الدوليةالذي من أبرز صوره وبالنشاط الدولي للأعمال، 
، فالاستثمارات الحقيقية في أوراق مالية وعملات يفاتتوظفي أصول ملموسة، أو   حقيقية استثمارات

مستثمر فيها، ا تحويل المستثمر الأجنبي لموارد مالية وبشرية وتكنولوجية متقدمة إلى الدول التتضمن غالب
  .2ويل أي للموارد البشرية أو التكنولوجيةالمالية هذا التح تيفابينما لا تتضمن التوظ

 عن اكل استثمار يتم خارج موطنه بحثً : "الاستثمار الأجنبي على أنه فريد النجارالدكتور ويعرف      

ا وراء تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية والمالية والسياسية دولة مضيفة سعيلهدف مؤقت أو  سواء
      .3"جلالأ لأجل محدد أو لأجيال طويلة

ارد مالية يملكها بلد كل استخدام يجري في الخارج لمو:" والأجنبي ه الاستثمارأن  جيل برتانويرى      
  .4"من البلدان

 المال التي تنشأ فيدولية لرأس التدفقات ال تلك اهأنب ةالأجنبي اتللاستثمارعام  تعريفويمكن صياغة     
يسعى من و مباشرة،المباشرة وغير الها، التمييز بين شكلين من ويمكن ،دولة مضيفة وتتجسد في  مأدولة 
  .لى تحقيق أهداف متعددةكل طرف إ ورائها

  الأجنبي المباشر الاستثمارتعريف  _ 1

عرض مجموعة من التعاريف المتعددة  بتعدد ، سيتم كاملبشكل  لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر     
   :ظاهرة، وهيآراء ووجهات نظر أصحابها لهذه ال

                            :العرب نالاقتصاديو ريفتع 1-1

 الوافد المباشر السماح للمستثمرين من خارج الدولة بالاستثماريقصد :"  النجارفريد الدكتور حسب      
شركات أو  ي تأسيس، أفي المشروعات المختلفة الاقتصادي التوظيفتملك أصول ثابتة ومتغيرة بغرض 

  .1"المختلفة الاقتصادية ت لتحقيق عدد من الأهدافالدخول شركاء في شركا

                                                 
  .160-169ص  ،2004دار الجامعة الجديدة،  ،"الاقتصاد الدولي"زينب حسن عوض االله،    (1)
  .203، ص 1996، عمان، "ن النظرية والتطبيقالاستثمار والتمويل بي"حسن علي خربوش وآخرون،   (2)
  .23، ص 2000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، "الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي" فريد النجار،    (3)
ثمار الأجنبي المباشر الاست :الملتقى العلمي الدولي" لاستثمار الأجنبي ودوره التنمويا: "عبد الرحمان بن عنتر، مداخلة بعنوان و عبد المجيد أونيس  (4)

  .8 ، ص2007أكتوبر  23- 22، )الجزائر(داسومهارات الأداء الاقتصادي، جامعة بومر
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لمشروعات تلاك المستثمر الأجنبي  لأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتجسد بام علىالتعريف أكد هذا      
، يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق جملة من الأهداف )نسبة معينة(، أو مشتركة%)100(المقامة ملكية كاملة 

  .الاقتصادية
ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل : " فإنه عبد السلام أبو قحفالدكتور سب وح    

الاستثمارات في المشروع، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في 
المطلقة لمشروع والتنظيم في حالة ملكيته  الإدارةعلى سيطرته الكاملة المشترك، و الاستثمارحالة 

عن قيام المستثمر بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع  الاستثمار، فضلاً
  .2"المجالات إلى الدول المضيفة 

، المشاريع المشتركةوتنظيم  دارةإلأجنبي بحق المشاركة في الطرف ا تمتع أكد هذا التعريف على     
إلى أن الاستثمار الأجنبي  إضافة، عاريفي حالة ملكيته المطلقة للمشوالتنظيم  الإدارةبواستقلاله التام 

  .الفنيةتحويل التكنولوجيا، والخبرة كذلك تضمن المباشر لا يتضمن فقط تحويل رأس المال، بل ي
  :ن الأجانبالاقتصاديو ريفتع 1-2

رؤوس الأموال من دولة الحقيقية و  وسيلة تحويل الموارد: " على أنه  Bertnard Raymondيرى      
قيام " :هأنعلى  Bernard Hurgenierيرى و ".خاصة في الحـالة الابتدائية عند إنشاء المؤسسة إلى أخرى

، أو المشاركة في إنشاء مؤسسة جديدة، رج، أو زيادة رأس مال هذا الأخيرمؤسسة بإنشاء فرع لها في الخا
  .3"هذه المؤسسة  إدارةتأثير حقيقي في يكون للطرف الأجنبي  أو المساهمة في مؤسسة قائمة، شرط أن

التكنولوجيا ورأس (هو حزمة من الأصول أن الاستثمار الأجنبي المباشر  الأول على التعريفأكد      
 على شمليالمباشر الأجنبي الاستثمار  د بين أنفقأما التعريف الثاني ، )المال، والمعارف المختلفة

منذ مدة،  ع الفرع المقاميتوس ملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي كإنشاء فرع في الخارج، أوالاستثمارات الم
في  المساهمة وأالاستثمارات المشتركة مثل المشاركة في مؤسسة جديدة، ، وكإعادة استثمار الأرباح مثلاً

  .ي الإدارةفالفعلية المساهمة من لطرف الأجنبي ا نمككل هذه الأشكال تُو، المؤسسات القائمة
  :والمنظمات الدولية تالهيآ فيتعر  1-3

عدد أصل من الأصول ل امتلاكالقصد في  : "فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو يالبنك الدولحسب       
  .4"هذا الأصل إدارة في ممارسة تأثير من السنوات مع وجود القدرة على

ستثمارات الدولية، وهو من الا اًر الأجنبي المباشر نوعالاستثما اعتبر، فقد صندوق النقد الدوليأما       
مقيمة في  على مصلحة دائمة بمؤسسةالحصول إلى في اقتصاد ما ) اقتصاديعون (كيان  يعكس سعي

                                                                                                                                                         
  .24فريد النجار، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
  .267-266، ص 2003، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، "اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي" عبد السلام أبو قحف،   (2)
الاستثمار الأجنبي المباشر :الملتقى العلمي الدولي ،" ؟هل يدعم اقتصاديات الدول النامية أم يضعفها... الاستثمار الأجنبي: "بعنوان مداخلة شعيب شنوف،  (3)

  .12، ص2007أكتوبر  23- 22، )الجزائر(داسومهارات الأداء الاقتصادي، جامعة بومر
(4) Wilson, N et J, Cacho, relation entre l'investissement direct étranger, les échanges et la politique commerciale, document 
de travail de l'OCDE sur la politique commerciale, n50, édition: OCDE, 2007, p63. 
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 ،ةالمؤسسهذه و ويلة الأجل بين المستثمر الأجنبيآخر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة ط اقتصاد
  . 1"هاإدارتكبيرة من النفوذ في بدرجة  )لأجنبيالمستثمر ا( هإضافة إلى تمتع

لاستثمار ا مشاريع إدارةتمتع الطرف الأجنبي بالنفوذ في إضافة إلى تأكيد هذين التعريفين على      
تمثل في أن ارتباط المستثمر الأجنبي بهذه المشاريع يكون تالأجنبي المباشر، فقد أضافا خاصية أخرى، 

في حساب رأس  ميزان المدفوعاتفي  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرجيل لذلك يتم تسلفترة طويلة، 
على التكنولوجيا، ) إلى جانب رأس المال(، وهذا ما يفسر اشتمال الاستثمار المباشر المال طويل الأجل

   .أكبر للحصول على الأرباح ، وجهداًطويلاً يتضمن وقتاً فهو حزمة من الأصول، والخبرات المختلفة، 
الأجنبي  للاستثمارفإنها تتبنى تعريفين OCDE  الاقتصاديةلمنظمة التعاون والتنمية أما بالنسبة      

وهو ذلك الاستثمار القائم على نظرة تحقيق علاقات رؤوس الأموال الدولية، ل حركة تعتبرهالمباشر؛ الأول، 
  :المؤسسة بواسطة إدارة تعطي إمكانية تطبيق فعلي على

  .أو فروع مؤسسة، إنشاء أو توسيع - 
 .)من رأسمالها% 10 لا تقل عن امتلاك نسبة(قائمة من قبل المساهمة في مؤسسة جديدة أو - 

  ).أكثر من خمس سنوات(قراض طويل المدىالعمليات التي تتم بين الشركة الأم وفروعها كالإ - 
لأجنبية ستثمارات اأما التعريف الثاني، فإنه يقوم على أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الا     

والدول المضيفة، لذلك رة مستثمدون توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول ال المباشرة لا يمكن أن تتم
   .للوصول إلى وضع تعريف واحد ومرجعي للدول الأعضاءفإن المنظمة قامت بعدة إجراءات 

كل مجموعة من الأشخاص  أو خاصة، كل حكومة، في كل شخص طبيعي، كل مؤسسة عامةويتمثل      
علاقة ببعضهم البعض، كل مجموعة من المؤسسات لديها الشخصية المعنوية  تربطهم الطبيعيين الذين

ويعني كذلك كل فرع  ،ا إذا كان لديها مؤسسة للاستثمار الأجنبيا أجنبيما بينها تعتبر مستثمريوالمرتبطة ف
    .2ير بلد إقامة المستثمر الأجنبيأو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غ

لمستثمر أكثر توضيحا للاستثمار الأجنبي المباشر، لتحديدهما للطبيعة القانونية لن هذان التعريفا القد كان     
إضافة إلى أن  ،)...ة أو خاصة، حكومة، شخص طبيعي مؤسسة عام لتشمل على والتي تتعدد(جنبيالأ

  ،الكي يعتبر الاستثمار مباشر% 10شاريع المشتركة يجب أن لا تقل عن مساهمة المستثمر الأجنبي في الم
وفي كل  ،اا مباشراستثمارالشركة الأم  القروض الطويلة الأجل التي يتحصل عليها الفرع منواعتبار 

  . والتنظيم تثمر الأجنبي بالقدرة على الإدارةالحالات يتمتع المس
     اشرالاستثمار الأجنبي غير المبتعريف  _2

 Investissements de(استثمارات المحفظة في ل الاستثمار الأجنبي غير المباشريتمث     

Portefeuille(، سهم كالأ المضيفة، وهي شراء الأجانب للقيم المنقولة الصادرة في الأسواق المالية للدول
توظيف رؤوس أموال  ي إلى تحقيق أرباح سريعة، من دون، يسعى من خلالها المستثمر الأجنبالسنداتو

                                                 
  .251، ص 2003جامعية، الجزائر، ال، ديوان المطبوعات "المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية" عبد المجيد قدي،    (1)

(2) OCDE, dèffinitions des referances detaillè des investissements internationaux, Paris, 1983, P14. 
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يرتبط به لأجل طويل،  ،جهد لتجسيد مشروع استثماري حقيقي، ودون تكريس وقت و)في الغالب(ضخمة
لا يعطي للمستثمر الأجنبي الحق في ممارسة الغرض منه المضاربة، وبمعنى أنه استثمار قصير الأجل، 

  .اريالمشروع الاستثم إدارةأي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و
   يز بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشريالتم-3
  :تظهر الفروق بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في النقاط التاليةبناء على التعاريف السابقة    
اشر يتضمن الاستثمار الأجنبي غير المباشر تحويلا لرأس المال فقط، في حين فإن الاستثمار الأجنبي المب- 

  .هو حزمة من الأصول، يشتمل في الغالب على رأس المال، والتكنولوجيا والخبرات الإدارية المختلفة
الاستثمار الأجنبي المباشر هو استثمار طويل الأجل يحقق للمستثمر الأجنبي روابط دائمة مع استثماراته - 

  .مر إلى تحقيق أرباح سريعةفي الخارج، عكس الاستثمار غير المباشر فهو قصير الأجل، يهدف المستث
يتجسد الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، في حين لا يخرج - 

  .شكل توظيفات مالية في ، ويكونالاستثمار غير المباشر عن نطاق السوق المالية
ثمر الأجنبي في إدارتها وتنظيمها، في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر تعطى السلطة المطلقة للمست- 

  .خلاف الاستثمار الأجنبي غير المباشروبالتالي يكون مسؤولا عن الأرباح والخسائر، 
ولكي تُمنح السلطة المطلقة للمستثمر الأجنبي في اتخاذ مختلف القرارات الفعلية، يجب أن لا تنخفض       

تختلف هذه النسبة من بلد لآخر، ففي ألمانيا إذا زادت و مساهمته في المشاريع الاستثمارية عن نسبة محددة،
، وهي نفس ٪20بـفي حين تقدر في بريطانيا  ا،عتبر الاستثمار مباشرأُ ٪25مساهمة المستثمر الأجنبي عن 

، وهي النسبة المعتمدة من ٪10قبل أن تعتمد على نسبة  31/12/1992النسبة المعتمدة في فرنسا إلى غاية 
 .1صندوق النقد الدوليومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، و المتحدة الأمريكيةطرف الولايات 

  أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: ثانيا 

  :ا من المعايير، كما يلي، وللتمييز بينها نستعمل عددأشكالعدة الأجنبي المباشر  رالاستثمايأخذ      
  مر الأجنبي معيار الغرض الذي يسعى إليه المستثل وفقاً_ 1

  :الأشكال التالية هذا المعيارل وفقاًنميز      
  :بيعيةالاستثمار الباحث عن الثروات الط 1-1

لدى الدول النامية الموجودة الموارد الطبيعية  إلى استغلال ةتسعى العديد من الشركات متعددة الجنسي     
زيادة الصادرات من المواد الأولية مار من الاستث، ويشجع هذا النوع البترول والغازوخاصة في مجالات 

هذا  من خلالالنامية  وتسعى الدول .2الوسيطية والمواد الاستهلاكية الإنتاجمدخلات الواردات من  وزيادة
الاستفادة من تكنولوجيا النفط المتاحة في الدول استغلال ثرواتها الطبيعية و إلىالنوع من الاستثمار 

هذه الأخيرة إلى السيطرة على مصادر الطاقة ومدخلات الإنتاج، وضمان  شركات، في حين تسعى المتقدمة
  .الإمدادات إلى الدولة الأم

                                                 
(1) Khouri Nabil, les determinants de livestissement direct etranger, cas de quelques pays tiers mediteraneens, these magistere, 
Alger, 2002,  P1011ــ. 

  .12، ص2007، ديسمبر 4، العدد الفصلي 25، السنة "ضمان الاستثمار"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،   (2)
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  :الاستثمار الباحث عن الأسواق 1-2
قطاع الصناعات التحويلية في الدول النامية خلال الستينات في  رالاستثماساد هذا النوع من      

 ةالمضيف دولفي ال القيود المفروضة يهدف إلى تجاوز ،اتوالسبعينات أثناء تطبيق سياسة إحلال الوارد
 ،مما يجعل الاستثمار فيها أكثر جدوى من التصدير إليها إليها،المرتفعة تكلفة النقل  على الواردات، وتفادي

معدلات النمو في الدول المضيفة عن طريق زيادة  ارتفاعأن يساهم في  ومن شأن هذا النوع من الاستثمار
والاستهلاك، من خلال زيادة  الإنتاجعلى التجارة في مجالي  ا توسعيةًالمال فيها، كما أن له آثار رأس تراكم

من الدول المصدرة  إليهاوالسلع الواردة  الإنتاجصادرات الدولة المضيفة وزيادة وارداتها من مدخلات 
  .1للاستثمار

  :الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء 1-3
بين الدول،  الإنتاجتثمر الأجنبي من ورائه إلى الاستفادة من الفوارق النسبية في تكاليف يهدف المس     

إلى الاستثمار في  شركاتهابعض مستويات الأجور في الدول الصناعية  ارتفاع، فقد دفع منها تكلفة العمل
ق الاستثمار الأجنبي المباشر ا لتدفا قويحافز بر عامل انخفاض تكاليف العمالةويعت .2عديد من الدول الناميةال

  .مدربة وماهرة خاصة إذا كانت هذه العمالة المضيفةالدول العديد من إلى 
       :الاستثمار الباحث عن أصول إستراتيجية 1-4

يهدف من ورائها المستثمر الأجنبي إلى  والتي ،عبر الحدود يرتبط بعمليات الاندماج والتملك التي تتم     
  .3لشركات التي يتم شراؤها وقدراتها المختلفةاخبرات عالمية، عن طريق حصوله على ه التعزيز مكانت

   معيار الملكيةل وفقاً_ 2

  :هذا المعيار الأشكال التاليةل وفقاًنميز     
  :الاستثمار المشترك 2-1
ثمار الاست) أطراف(يأخذ طرفي هو الاستثمار الذي يشترك فيه طرفين أو أكثر من دولتين أو أكثر، و  

، وقد نشأ كرد فعل للنزعة الوطنية )فرد، شركة خاصة، شركة عامة، حكومة(مختلف الأشكال القانونية 
   :5على وينطوي ،4النامية بعد حصولها على الاستقلال في الدولوالاستقلالية التي سادت 

  .شراء جهة أجنبية حصة من شركة محلية، وهو ما يؤدي إلى تحويلها إلى مشروع مشترك - 
  .أجنبية تعمل داخل الاقتصاد المضيفشاركة جهة محلية في شركة م - 
  .عمل داخل الاقتصاد المضيفالشركات الأجنبية التي ت تأميم حصة من - 
   .أحدهما وطني والآخر أجنبي استثماريينالاتفاق طويل الأجل بين طرفين  -

                                                 
  .170، ص2008 ،الطبعة الأولى ، الوراق للنشر والتوزيع،"المالية الدولية"محمد صالح القريشي،  (1)
  .5، الكويت، ص1999، سلسلة الخلاصات المركزة، "يةالاستثمار الأجنبي المباشر والتنم"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ) (2

  .12، مرجع سبق ذكره، ص"ضمان الاستثمار"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  (3)
  ،  02ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، العددديوا شمال إفريقيا، اقتصاديات، مجلة "حوافز الاستثمار الخاص المباشر"منور أوسرير  وعليان نذير،  (4)     
   .101- 100، ص2005ماي

   .188، ص 2004، الوراق للتوزيع والنشر، عمان، "التمويل الدولي"فليح حسن خلف،  )5(        
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اتخاذ المشاركة في بالتالي وابة، ، يتمتع كل طرف بسلطة كافية للإشراف والرقالحالاتهذه وفي كل        
    .الفعليةكل القرارات 

المضيفة في معظم الدول  المباشر قبولاًويعتبر الاستثمار المشترك من أكثر أشكال الاستثمار الأجنبي      
المزايا التاليةلها النامية لأنه يحقق ا خصوص:  

مة مشاريع التنمية الجديدة على إدارتها يسمح إشراك الشركات الأجنبية ذات الخبرة العالية عند إقا - 
، فضلا عن تخفيف الأعباء 1بصورة ناجحة، إضافة إلى تخفيف وتوزيع المخاطر بين الأطراف المشاركة

  .نتيجة هذه المشاركةوالحصول على المعارف المختلفة المالية التي يتحملها الاقتصاد المضيف 
بدرجة أكبر من خلال الافتراض بأن الشريك  جالإنتاتساعد المشروعات المشتركة على تصريف  - 

  . 2الأجنبي تتوفر لديه إمكانية أكبر لتحقيق ذلك في الأسواق الخارجية
وبالتالي تحقيق درجة أكبر من الاستقلالية خاصة  لأسواق الدول المضيفة،الطرف الأجنبي  جنب احتكارت - 

  .فعالة الإدارةإذا كانت المشاركة المحلية في 
توفير القدرات  كقدرته على ،لمضيفالاقتصاد ا إمكانيات على ف تحقيق المزايا سالفة الذكريتوقو     

، ومستوى قدراته 3التي تشارك المستثمر الأجنبي في رسم السياسات الاستثمارية للمشروع والإداريةالفنية، 
تقليل إسهاماتها في إلى صغر حجم المشاريع المشتركة، الأمر الذي ينشأ عنه  يؤدي المالية، فانخفاضها

حاجة السوق  ، والتحديث التكنولوجي، وإشباعبزيادة فرص التشغيل ةالمضيفة المتعلقتحقيق أهداف الدول 
سياسات الطرف الأجنبي الذي قد يسعى إلى إضافة إلى  .4تدفق العملات الأجنبيةو المحلي من المنتجات،

التي  واقععدم إشراك العمالة المحلية في المنتيجة  والإدارية المعارف الفنيةمداد الدول المضيفة بإعدم 
تحويل تكنولوجيا لة، أو حوحتكار التكنولوجيا الما تستخدمها، كما قد لا يسهم في التحديث التكنولوجي نتيجة

   .لم تعد منافسة متقادمة
  :الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي 2-2

، فإن المشاريع المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي تتيح له لمشتركلى عكس مشاريع الاستثمار اع     
لاستثمارات عن أي طرف في الدول المضيفة، ويتجسد هذا النوع من ا ستقلال بقرارات الإدارةالانفراد والا

راء ، أو بش)أو توسيع الفروع القائمة من قبل(وع جديدة للشركات متعددة الجنسيةبإنشاء فر الأجنبية المباشرة
، ويعتبر من الأشكال المفضلة للمستثمرين الأجانب، في حين محلية بالكامل في الدول المضيفة شركات

والاقتصادية الناتجة عن احتكار  ا من التبعية السياسيةيقابله تردد بل ورفض بعض الدول المضيفة، خوفً
  . لأسواقها لشركات متعددة الجنسيةا

التي  ياانظراً للمزهذا النوع من الاستثمارات في الدول النامية  انتشارى الدلائل العلمية تشير إللكن      
ميزان المدفوعات، رصيد تحسن  وبالتاليإشباع حاجة السوق المحلي وإيجاد فائض للتصدير،  يتيحها من

                                                 
  .69، ص 2006، دار الكندي للنشر والتوزيع، "فخ المديونية الخارجية للدول النامية" ميثم صاحب عجام، علي محمود سعود، )1( 
   .190فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص) 2( 

   .40ص،  2005، دار النفائس، بيروت، "الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي" ،عبد العزيز عبد االله عبد(3) 
.484كره، ص، مرجع سبق ذ"الدولي والاستثمارالأعمال  اقتصاديات" عبد السلام أبو قحف،   (4) 
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، ويمكن للدول النامية أن 1مباشرةمباشرة وغير ، وخلق فرص عمل التكنولوجيوالمساهمة في التحديث 
وضع بوالسياسية، تعظيم هذه المزايا والتقليل من المخاطر المتعلقة بالاحتكار والتبعية الاقتصادية  على تعمل

  .وفقًا لأولوياتها النوع من الاستثمارات اهذتعمل على توجيه وتخطيط وتنظيم عدد من الضوابط 
تدرج تحت معيار  أخرى لم أشكالاً الدكتور عبد السلام أبو قحفويضيف بعض الاقتصاديين أمثال   

  :محدد، وتتمثل في
  :2عمليات التجميع مشروعات أو  -أ

الطرف الأول بتزويد الطرف  بموجبها الطرف الوطني، يقوم بين الطرف الأجنبي و اتفاقيةشكل  تأخذ      
ميم و المعرفة الخاصة بالتصا، كما يقدم له الخبرة ا نهائيح منتجالثاني بمكونات منتج معين لتجميعه ليصب

مقابل عائد مادي  يالرأسمالية ف، والتجهيزات الخ...الداخلي للمصنع، وعمليات التشغيل والتخزين والصيانة
للطرف  وقد تأخذ مشروعات التجميع شكل الاستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل للمشروع. تفق عليهم

  .في إدارة وتنظيم هذه المشروعات بالسلطة المطلقةلمستثمر الأجنبي ا تمتع الأجنبي، مع التأكيد على

  :الاستثمار في المناطق الحرة -ب
يمكن أن تعرف على أنها عبارة عن مساحة جغرافية من إقليم الدولة المضيفة، تخضع لسيادتها      

الكاملة، ويتم تحديدها على المنافذ البرية أو البحرية للدولة أو بجوارها، أو في أقاليم أخرى من الدولة، 
  .3خاصة واقتصاديةفيها بقواعد قانونية  الاستثماريةجرى تنظيم الأنشطة يقية أجزائها، أي ل عن بوتعز
  :أهمها والتي من طق الحرة،اإنشاء المن عام تتشابه الأهداف المرجوة منوبشكل      
تقديم  ولهذا تتنافس في الاستفادة من المزايا التي تتيحها،و المباشرةالأجنبية  الاستثماراتجذب   - 

  .4في هذه المناطق ةللشركات المستثمرالتسهيلات المختلفة 
هذه المناطق كأداة تساعد في دمج الاقتصاد الوطني في منظومة الاقتصاد العالمي، وبالتالي  تستخدم - 

  . 5مواكبة مختلف التطورات
وتكسبها  ،توفير فرص عمل تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توظيف الأيدي العاملة الوطنية -

  .6المهارات الفنية التي يمكن نقلها إلى قطاعات خارج المناطق الحرة
تعزيز الروابط الأمامية للاقتصاد المحلي من خلال قيام صناعات تصديرية تعمل على تنمية الصادرات  - 

من المواد  الإنتاجلها، كما تعزز الروابط الخلفية له من خلال استخدام مستلزمات  الإنتاجيةوزيادة الطاقة 
  .7والمياه، والكهرباء ،الخام

                                                 
 ، مجلة جامعة تشرين للدراسات "الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في تنمية الاقتصاديات النامية"محمد صقر، سمير شرف، رولا غازي إسماعيل،  ) 1( 

  .160- 159، ص2006، 03، العدد28والبحوث العلمية، المجلد 
  . 27، ص2005، سلسة رسائل البنك الصناعي، الكويت، ديسمبر "ار الأجنبي المباشر في الدول العربيةسياسات تنمية الاستثم"حسين عبد المطلب الأسرج، )2(

   .28، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، "الاستثماراتجذب  يالحرة فللمناطق  الاقتصاديالدور "محمد علي عوض الحرازي، (3) 
.94، ص2004لمؤسسة العامة للمناطق الحرة، دمشق، تموز ، ا"المناطق الحرة اقتصاديات" عدنان سليمان،  (4)  

.42محمد علي عوض الحرازي، مرجع سبق ذكره، ص  (5)  

 . 59، ص2004 تموز، المؤسسة العامة للمناطق الحرة، دمشق، "المشترك الإقليميودورها في تعزيز العمل  ةالحرة المشتركالمناطق " عدنان سليمان،  )6(  
.43الرازي، مرجع سبق ذكره، صمحمد علي عوض  ) 7)  
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  االاستثمار الأجنبي المباشر عالمي تطور وتوجه: ثالثا

  :يمكن إيجاز المراحل التي مر بها الاستثمار الأجنبي المباشر فيما يلي      
    ) 1914- 1800(خلال الفترة ) السيادة الأوربية(الأجنبي  الاستثمار ازدهارمرحلة  _ 1

ومع الاكتشافات الجغرافية والتوسع الأوروبي  في مهده الأول على يد الفينيقيين،ستثمار الدولي ظهر الا     
خارج أوروبا عن ظهرت استثمارات قوة رأس المال التجاري وهيمنته، ف م برزت16و 15القرنين  خلال

  .1طريق شركاتها الاستثمارية
تتمثل  س الأموال في عدد صغير من الدولية لرؤول الحرب العالمية الأولى تركزت الحركات الدولوقب     

مليار  11,1بـ 1900عام في الاستثمارات الأجنبية من  حصتها، وبلغت أساسا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا
  .2على الترتيب مليار دولار 3,4مليار دولار، و 5,6 ودولار، 

ثبات قيمة  الاستثمارات المباشرة، منها لقد سادت ظروف سياسية واقتصادية مناسبة بشكل كبير لتدفق     
، ت التوسعية الاستعمارية الأوربيةالسياسا وظهور ،وانتشار الأفكار الرأسمالية ،بالنسبة للذهب العملات

هذا ما ، قطاع المواد الأولية تركز أساساً فيو ،بالطابع الاستعماريالاستثمار الأجنبي المباشر لذلك تميز 
  . وسيلة للنهب وتكريس التبعية هاعتبارمن آثاره، وسيادة الشك انعكس ولمدة طويلة في 

  )1945_1914(  مرحلة تراجع أوربا_ 2
     ا لتراجع النشاط أدى قيام الحرب العالمية الأولى إلى تراجع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظر

اء ما دمرته الحرب العالمية الأولى، لذلك لإعادة بن إمكاناتهاالاستثماري الخارجي لأوربا التي قامت بتجنيد 
ن استثماراتها الخارجية، مع الإبقاء على مساهماتها في الشركات البترولية، ومناجم مقامت بتصفية العديد 

  .لتدعم هذا التوجه نتيجة ظروف الكساد وانكماش التجارة الخارجية 1929الذهب، وقد جاءت أزمة 
مليار  1لي اإلى حو التراكميةقيمته  لتصل التراجع، ر الأجنبي المباشر إلىدفعت هذه الأحداث بالاستثما     

الجدول خلال من ف  ،عادة تموضع مراكز تصدير الاستثمارات المباشرةإإلى  إضافة ،19383 في عامدولار 
فقد تمركز مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة في الدول المتقدمة  ،)01(الجدول رقم 

ة، إذ استطاعت بريطانيا أن تحافظ على مركز الريادة من خلال تسجيل مساهمتها في حجم المستَعمر
، في حين تراجعت مكانة فرنسا 1938في عام  %39,8و 1916في عام  %45,5المخزون العالمي بـ

، 1916 في عام %18,5خلال تسجيل معدل  منوخصوصا ألمانيا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
أما من جانب مخزون الاستثمارات  .المرتبة الثانيةبذلك  ، واحتلت1938 في عام %27,7لى ليرتفع إ

الأجنبية المباشرة الواردة، فقد تركز أساسا في الأقاليم الأساسية المشكلة للدول النامية المستعمرة بنسبة 
وآسيا وإفريقيا،  على الترتيب، خاصة في أمريكا اللاتينية، 1938و 1916بين عامي % 65.7، و62.8

  .  إضافة إلى دول متقدمة أخرى خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا
   

                                                 
  .42، ص1980الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ترجمة جمال موسى وبن عامر الصغير، ،"دولي جديد اقتصاديمن أجل نظام " بجاوي محمد،   (1)

(2) Bonnin bernard, l’entreprise multinationale et l’état, Ed: étude vivante, 1984, Paris, p40−41. 
  .21، ص1970ترجمة علي مقلد، وعلي زيعور، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عويدات، الطبعة الأولى، لبنان،  ،"الاستثمار الدولي"جيل برتان،   (3)
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          .1938و 1916بين عامي  الوارد والصادر الدول في مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر تطور مراكز: )1(رقم  جدولال
  1938  1916  )%(   الدول المضيفة  1938  1916  )%(   الدول المصدرة

  34.3  37.2  :، منهاالدول المتقدمة  100  100  :، منهاالدول المتقدمة

  7.6  10.3  الولايات المتحدة الأمريكية  27.7  18.5  الولايات المتحدة الأمريكية

  9.6  5.7  كندا  2.7  1.1  كندا

  2.9  1.6  بريطانيا  39.8  45.5  بريطانيا

  -  7.1  تيالإتحاد السوفي  9.5  12.2  فرنسا
  8  3.2  أستراليا  1.3  10.5  ألمانيا

  0.6  0.2  اليابان  1.7  2.1  ييتالسوفالإتحاد 

  65.7  62.8  :، منهاالدول النامية  2.8  0.1  اليابان

  30.8  32.7  أمريكا اللاتينية  14.5  10  أخرى

  7.4  6.4  إفريقيا  00  00  الدول النامية

  25  20.9  آسيا      
Source: Ramdane Djoudad, Analyse de l'investissement internationale: évolution réelle, explications théoriques et 
approches économétriques, le cas de la Communauté Economique Européenne, Thèse doctorat, Université de 
Montréal, décembre 1985, p11-13. 

على حساب ر للاستثمارات المباشرة صدكمة في تدعيم مكانتها لقد استمرت الولايات المتحدة الأمريكي       
، بلغت 1945 العالمية الثانية، ففي عام التي تدهورت أوضاعها من جراء الحرب الدول الأوربية

���راإ����� ��  %59,1 نسبةاستثماراتها الخارجية �ت ا����0!/، ت-!,� +'*(�"!�، و)'"&�، وأ���"!� ا �

  .المواد الأولية في قطاعأساساً الأجنبي الاستثمار  تركز، وقد 1على الترتيب %1,1و، %4,7و ،%24,5+ـ
  )السيادة الأمريكية( بعد الحرب العالمية الثانية إلى النصف الأول من الثمانينات مرحلة ما _ 3

ت خارجية، مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الدول الأوربية منهارة وعاجزة عن تجسيد استثمارا     
لضمان الإمدادات  ةفي الأسواق العالمي التوسع استمرار الشركات الأمريكية فيمما فتح الباب واسعاً أمام 

مع  ةال الدوليومس الأإلى تنشيط حركة رؤو أدى بدورهما من المواد الأولية وتصريف منتجاتها، وهذا 
بداية الثمانينات، فقد تراجع الاستثمار  وسينات نهاية الخم ما بينخلال الفترة الممتدة و بداية هذه الفترة،

  :الأجنبي المباشر لأن الدول لنامية أصبحت أقل اهتماماً بجذبه للأسباب التالية
إتباع العديد منها لاستراتيجيات تنموية مستندة إلى الاقتصاد الموجه، تتنافى والإبقاء على الشركات -  

   .2قطاع العامشركات ال وإضعافادية، والتدخل السياسي، خلق التبعية الاقتصالأجنبية، فهي مرادف ل
وقد استمر  ،3ز هيكل التمويل الخارجي للعديد منها خلال فترة السبعينات على القروض الخارجيةاارتك- 

  .النصف الأول من عقد الثمانينات نهايةهذا التراجع حتى 

                                                 
بل العربي ، دار المستقالأولى، الطبعة "خاصة عن الاقتصاد المصري إشارةالدولية والأزمة الاقتصادية في الدول النامية مع  الاحتياطات"رمزي زكي،   (1)

  .60، ص1994، مصر، للنشر
، السنة الثالثة، 2004، سبتمبر 33، جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد"- وقضايا فتعار ي –الاستثمار الأجنبي المباشر "حسان خضر،   (2)
  .3ص
، مركز الإمارات 32، دراسات إستراتيجية، العدد "-الحجم والاتجاه والمستقبل –لدول النامية الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص في ا" هيل عجمي جميل،   (3)

  .15- 14، ص1999للدراسات والبحوث العربية، أبو ظبي، 
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  )ة التدويلدائر اتساع( مرحلة النصف الثاني من الثمانينات إلى الآن _ 4

عرفت  إذ، خلال هذه الفترة من الدعائم الأساسية للمنافسة الدولية أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر     
1985عام من  أغلب الدول الصناعية بدء انموا إلى عدد من العوامل هي ،1له ا كبير2ويرجع ذلك أساس :    

الإتحاد السوفيتي وتبنيها لبرامج الإصلاح الاقتصادي، التحول الاقتصادي لأغلب الدول النامية بعد تفكك  - 
والتي تضمنت تحرير حركة التجارة ورأس المال، وتبني برامج الخصخصة، كما ساعد التقدم التكنولوجي 

  .على سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار في مختلف الدول لسرعة انتقال المعلومات والإحصاءات
    خلال الفترة  %23,2ض معدل الادخار العالمي من انخفلا جيالخار إلى التمويلزيادة الحاجة  - 

  .1982عام في أزمة المديونية بسبب  الإقراضحركة  انحسار، و2002عام  %19إلى  )1974-1985(
تحتوي على شركة  61000بـ 2004عام للشركات متعددة الجنسية، إذ قدرت في التوسع الهائل  - 

   ،عالميا الوارد المباشرالاستثمار الأجنبي تدفقات  دولار منمليار  700 تجسدفرع خارجي، و 900000
 منها مشجعة للاستثمار الأجنبي 106، 1995تعديل في عام   112زيادة تعديلات تشريعات الاستثمار منو

 . 3منها مشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر 218، 2003تعديل في عام  242المباشر إلى 

خاصة في  ،ية الموقعة والمتعلقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وحمايتهعدد المعاهدات الثنائ زيادة - 
 .اتفاقية 2500إلى  2005، لتصل في نهاية عام )1(رقم الشكل  كما يظهر من فترة التسعينات

  2005و 1959 عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة ما بين  تراكم: )1(الشكل رقم 

  
Source:- Unctad, Bilateral investment treaties (1959-1999), United Nation, New York and Geneva, 2000, p1. 
  -Unctad, Developments international agreements in 2005, IIA monitors, n 02, 2006,  New York and Geneva,p3. 

أنه كنتيجة ) 2(كل رقم إذ يتضح من الشالضريبي،  الازدواج الاتفاقيات الخاصة بتجنبعدد  يادةز  - 
  . 2005في عام  اتفاقية 2500 لتتجاوزالاتفاقيات المتراكمة  ارتفعتسنوية  اتفاقياتلاستمرار إمضاء 

  )2005-1995(الازدواج الضريبي للفترة  تجنببة المتعلقة تراكممالاتفاقيات السنوية والعدد تطور ): 2(الشكل رقم 

   
  Source: Unctad, Developments international agreements in 2005, opcit, p6. 

   ).2(هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة هائلة في الاستثمار الأجنبي المباشر كما يتضح من الجدول رقم 
                                                 
(1) Henri bourguinat, finance internationale, Ed: Thémis, Paris, 1992, p116-117. 

  .33-832، ص�'�6 �45 ذآ' حسين عبد المطلب الأسرج، (2)
(3) Yves simon, Delphine lautier, finaince internationale, Ed: economica, 9eme edition, Paris, 2005, p779-780. 
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  )2007 - 1986(خلال الفترة  بالمليون دولار تدفقات وتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد والصادر  ):2(الجدول رقم 

  :من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر
  

 Unctad,  world  investment report,1998 ,p 361 -370, world  investment report,2002, p291-309,  world  investment report,2004, p367-375, world  investment report,2005, p303-306,  
world  investment report,2008,p253-256.

&>;اتا�       )86-
91(    

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

��
 1833324 1411018 958697 648146 559576 678751 817574 1387953 1086750 690905 478082 337550 331189 242999 217559 175841 159331 ا��ارد ا���
 1247635 940861 611283 380022 366573 489907 571483 1107987 828352 472545 267947 195393 211465 141503 138887 120294 129583 ا��ول ا�����م�

ا���?<ة  ا�; *�ت
/!@*'�Aا 

49088 18885 43534 45095 58772 76453 103398 174434 283376 314007 159461 62870 29772 95859 104773 236701 232839 

 804290 562444 498400 216440 295254 374000 357441 671417 479372 249931 127919 92398 116792 71580 80935 83794 63186 ا ت?�د اAور+�
��
م� 499747 412990 316444 233227 172033 157612 219721 252459 231880 194055 191022 129813 105511 95582 72528 51108 29090 ا��ول ا�
�>;ب، E'ق و�>;ب 
�!�F ق'E 

15135 27683 47348 58265 66571  77624 96338 92136 109115 142683 102228 86326 96915 137705 167404 208902 247840 

و  ا�Gت!>!/ أ�'*@�
 ا�@�ر*�5

9460 17611 17247 28687 31929 43755 74299 82491 107406 97537 88139 51358 49722 67526 76412 92945 126266 

�!H*'(إ 
 

2869 3171 3647 5693 5136 4828 10744 9114 11590 8728 19616 11780 15033 18090 29459 45754 52982 

 72387 66062 45723 21605 15682 8074 7714 2629 2495 8740 7288 3582 255 3201 4374 2639 2114 ا�<ول ا�0'+!/
 85942 57167 30971 34897 20970 31232 26371 27508 26518 24305 19113 12344 14214 5914 6143 4439 658 ا#"�!
دات ا�������

ا���
�� ا�!
در  180510 200800 240900 284261 352514 333629 474010 687240 1092279 1186838 721501 596487 612201 730257 880808 1323150 1996514 
 1692142 1087186 748885 637360 569577 547603 658094 1083885 1014331 631478 394999 283476 306465 241481 205810 179984 169155 ا��ول ا�����م�

ا���?<ة  ا�; *�ت
/!@*'�Aا 

25784 38978 74837 73252 92074 74833 95769 131004 209391 142626 124873 115340 1518840 229294 15369 221664 313787 

ت?�د اAور+�ا   93652 109157 97410 120595 159234 150927 220946 415362 724312 809151 429159 351181 336994 279830 609267 640542 1142229 
 73549 50266 45781 30951 28800 32281 38333 31558 22743 24152 25993 23428 22508 18090 13830 17390 33095 ا�!�+�ن
�
م��ا��ول ا�  11331 20714 34929 42512 45642 49161 74797 53438 75488 95923 59861 44009 35591 83190 117579 212258 253145 

�>;ب، E'ق و�>;ب 
�!�F ق'E 

8315 17478 30419 35562 41816 47362 49671 32487 39216 80031 45063 34652 23487 69429 67141 117902 150496 

و  ا�Gت!>!/ أ�'*@�
 ا�@�ر*�5

1305 1378 2827 5194 2346 2270 21392 19865 31279 13738 11971 6009 10666 10943 35765 63281 52336 

�!H*'(إ 
 

1032 528 812 659 591 297 3826 1982 2564 1319 -2535  115 1288 2824 2282 7829 6055 

 43224 22418 11538 15227 6731 2667- 1391 2358 707 392- 20 720- 802 1103 768 1251 747 ا�<ول ا�0'+!/

 51227 23706 14345 9707 7034 4876 3546 4024 2460 2324 4215 993 408 268 161 102 25 ا#"�!
دات ا�������
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  :وتوجهاتها الجغرافية ادروالص الواردالاستثمار الأجنبي المباشر تدفقات  *
ا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد قد عرفت نمو) 2(ول رقم يتضح من خلال الجد     

إلى أكثر من ) 1991-1986(للفترة سنوي مليار دولار كمتوسط  159.3ا، إذ ارتفعت من متسارع
 2003لتصل في عام المستمر أخذت في الانخفاض  2001، وبدء من 2000مليار دولار في عام  1387.9

 1833.3إلى  2007لتصل في نهاية عام  2004دولار، ثم عاودت الارتفاع بدء من عام مليار  559.5إلى 
  .مليار دولار

 180.5كما عرفت التدفقات الصادرة من الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة مستمرة، إذ ارتفعت من      
، ثم 2000م عا مليار دولار في 1186.8نحو إلى ) 1991- 1986(مليار دولار كمتوسط سنوي للفترة 

عرفت انخفاضمن عام ا حاد وقد أخذت 2002مليار دولار  في عام  596.4، لتصل إلى 2001ا بدء ،
  .2007مليار دولار في عام  1996.5لتصل إلى أكثر من 2003بالزيادة بدء من عام 

ليات إلى تراجع عم) 2003- 2001(للفترة للتدفقات الواردة والصادرة  الانخفاض الحاد يعزىو     
أسعار الأسهم في  الاندماج و التملك و توجه الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ و تراجع قيمة الأصول مع تراجع

أنظر الشكل رقم (التملكن عمليات تمويل صفقات الاندماج وم %65الأسواق المالية العالمية التي تشكل 
حالة عدم اليقين و التوتر في أوساط التي زادت من  2001سبتمبر11والتأثيرات السلبية لأحداث  ،))3(

، كل هذه العوامل دفعت بهذه التدفقات 1الحذر في اتخاذ القرار الاستثماريتأثير حالة الترقب والمستثمرين و
  .إلى التراجع والانخفاض

  )2004-1990(الحدود للفترة  والتملك عبر الاندماجتطور عمليات ): 3(الشكل رقم 

  
القرار،  اتخاذس الوزراء، مركز المعلومات ودعم ، مجل"راسة تدويل الشركات المصريةد"، ليلى جاد وآخرون :المصدر

  .13، ص2006مصر، فبراير 

الوارد، فقد تراجعت حصة الدول المتقدمة  وبخصوص التوجهات الجغرافية للاستثمار الأجنبي المباشر     
، وقد تمركزت 2007في عام % 68إلى نحو ) 1991-1986(كمتوسط سنوي للفترة % 81منها من نحو 

في حصة الدول المتقدمة يدل  الانخفاض، هذا ي، والولايات المتحدة الأمريكيةا في دول الاتحاد الأوربأساس
تبين أن هناك  )2(لكن بيانات الجدول رقم على أن الدول النامية صارت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، 

جنوب وشرق آسيا  إقليم ستحوذي ،2007لنامي، ففي عام الم المختلفة للعاا في جاذبية الأقاليم ا واضحتفاوتً
من إجمالي التدفقات الواردة  %25، و%50نحو على  ، وإقليم أمريكا اللاتينية والكاريبيوجنوب شرق آسيا
% 14.4في حدود  الإفريقيةعلى الترتيب، في حين تبقى حصة الدول العربية ودول القارة إلى الدول النامية 

                                                 
  .13، ص 2001 مناخ الاستثمار في الدول العربية لعامن الاستثمار، تقرير المؤسسة العربية لضما  (1)
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  ،يالاستثمار هامناخين سفي تحبين هذه الأقاليم يدل على التفاوت المسجل  ما على الترتيب، وهذا% 10.5و
بعدما ، فكبيراًا انتعاشً) الاقتصادات المتحولة(الدول المستقلة  رابطةو شرق أورباجنوب كما عرفت دول 

) 1991-1986(فريقيا خلال الفترة كانت أقل جاذبية من بعض أقاليم العالم النامي كالدول العربية وإ
 85.94إلى  2007مليون دولار، ارتفعت إجمالي التدفقات الواردة إليها لتصل في عام  658باستقطابها لـ

    .مليار دولار، نتيجة التحول الاقتصادي الذي اعتمدته بعد انهيار المعسكر الشرقي
واذ الدول المتقدمة استمرار استح تؤكد على )2(دول أما فيما يتعلق بالتدفقات الصادرة، فإن بيانات الج     

ا في الولايات المتحدة ، وقد تركزت أساس%84بنحو 2007منها، إذ قدرت في عام  على حصة العظمى
ذات الانتشار  الشركات متعددة الجنسية كبرلأ ا لامتلاكهاالأمريكية، والاتحاد الأوربي، واليابان،  نظر

التنافسية الهائلة التي تتمتع بها، لذلك القدرات الإدارية ولية، والميزة التكنولوجية، والواسع، والإمكانات الما
، الذي وجنوب شرق آسيا ،وشرق ،كله تبقى حصة الدول النامية متواضعة ومتمركزة أساسا في إقليم جنوب

ين تصل في ، في ح2007من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول النامية في عام % 60يستحوذ على نحو 
كما  .على الترتيب% 2.3، و17، و20 نحو إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي، والدول العربية، وإفريقيا إلى

موقعها كمصدر للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالعديد من أقاليم العالم من عززت الاقتصادات المتحولة 
، ارتفعت التدفقات )1991- 1986(سط سنوي للفترة مليون دولار كمتو 25ا كانت تصدر نحو مفبعد النامي،

 إجمالي التدفقات الصادرة من مليار دولار مقتربة بذلك من 51.2إلى  2007الصادرة منها لتصل في عام 
التي  مليار دولار وتفوقت على الدول العربية وإفريقيا 52.33نحو ب مقدرةاللاتينية والكاريبي ال إقليم أمريكا

    .مليار دولار على الترتيب 6و 43.2نحو  ات الصادرة منهابلغت قيمة التدفق
، الوارد إلى التزايد الهائل لمخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الإحصائيات تشير :اكم التدفقات الواردةتر *

ليسجل قيمة  ،2000في عام  رمليار دولا 5786.7إلى  1990مليار دولار سنة  1941.2إذ ارتفع من 
نتيجة الزيادة المستمرة التي سجلها في الدول المتقدمة ، 2007 في عاممليار دولار  15210.5 فاقت

، %68.75بـ 2007والنامية والاقتصادات المتحولة، والتي بلغت حصتها من المخزون العالمي في عام 
تلك  وبالرغم من الزيادة المسجلة في الدول العربية إلا أنها  أقل من على الترتيب،% 3.32، و%27.93و

نسبتها من إجمالي المخزون العالمي ومخزون الدول النامية  قدرت كما المسجلة في الاقتصادات المتحولة،
   .)3(رقم كما يتضح من الجدول  على الترتيب،% 8.3، و%2.31بـ
    )               2007-1990(للفترة  بالمليون دولار تراكم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد :)3(رقم  الجدول               

  2007  2000  1990  السنوات

  15210560  5786700  1941252  المخزون العالمي

  10458610  3987624  1412605  الدول المتقدمة

  4246739  1738255  528638  الدول النامية

  505211  60821  9  الاقتصادات المتحولة

  352107  93002  56618  الدول العربية

  Source: Unctad, world investment report 2008, Op cit, p257-260.  



  جنبي المباشرــــــــــــــــــــــ نظريات واستراتيجيات الاستثمار الأالفصل الأول ــــــــــ

 19

أن ) 4( يتضح من الشكل رقم :كنسبة من الناتج الإجمالي الوارد تراكم الاستثمار الأجنبي المباشر *
إذ ارتفعت باستمرار،  تزايدالناتج العالمي ت كنسبة منالوارد   المباشر الاستثمار الأجنبي مخزونمساهمة 

نتيجة زيادة مساهمته في ،  2007سنة  % 27.9غ ، لتبل2000سنة  %18,1لى إ 1985سنة  %6.9 من
% 27.2إلى  1985على الترتيب في عام % 9.8و% 6.1والدول النامية من  لدول المتقدمةالناتج المحلي ل

  .ما يؤكد التزايد الهائل لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة هذاو ، 2007في عام % 29.8و
  للفترة كنسبة من الناتج الإجمالي راكم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ت): 4(رقم  الشكل

)1985-2007(  

  
���د K-L ا�5!�"�ت ا�;اردة )� :ا��!�ر L �+ M��)اد ا�>Lإ ��: - Unctad, world investment report, 1999, p513-514     

 -Unctad, world investment report, 2008,opcit,  p261-262. 

  ، أن )5(يتضح من الشكل رقم  :مال الثابتال كنسبة من تراكم رأس الوارد ثمار الأجنبي المباشرالاست *
عرفت زيادة مستمرة حتى  اكم رأس المال الثابت العالميمن تركنسبة اشر الوارد الاستثمار الأجنبي المب

وقد عاودت ا، كما رأينا سابقً كنتيجة لانخفاض التدفقات الواردة ا حاداًثم عرفت انخفاض، 2000عام 
في الدول النامية والعالم والدول % 15.6و% 14.8و% 12.6لتصل إلى  2005الارتفاع بدء من عام 

  .على الترتيب 2007في عام المتقدمة 
متقدمة في العالم والدول ال رأس المال الثابت تكوين  في المباشر الواردالاستثمار الأجنبي  تطور مساهمة: )5(رقم جدول ال

  ).2007-1987( خلال الفترة والنامية 

  
���د K-L ا�5!�"�ت ا�;اردة )� :ا��!�ر L �+ M��)اد ا�>Lإ ��: - Unctad, world investment report, 1999, p501-502    

     -Unctad, world investment report, 2003, p267-268. 
           -Unctad, world investment report, 2008, p261-262.  

لى تزايد الأهمية التي أخذها الاستثمار الأجنبي المؤشرات السابقة الذكر عالأرقام ومختلف  تؤكدو     
 المتقدمة والنامية المنافسة الكبيرة بين مختلف دول العالم المباشر كمصدر من مصادر التمويل الدولي، نتيجة

  .امات المستثمرين الأجانبب اهتمللتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لج
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  المبحث الثاني
 النظريات المفسرة لقيام الاستثمار الأجنبي المباشر

اهتم العديد من الاقتصاديين والمفكرين بتحديد محددات قيام الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تباينت      
ويمكن إيجاز أهمها  ية مختلفة،أنها جاءت في مراحل زمن، كما لارتكازها على أسس متعددةا نظر متفسيراته

  :في النظريات التالية
  رأس المالالتحركات الدولية لنظرية   :أولا

هذه النظرية لتدفقات رأس المال بين الدول على أساس الفروق الموجودة بين عائد رأس  اعتمد تفسير     
لمال من الدولة ذات سعر ، فينتقل رأس ا C. Kindlebergerوالمتمثل في سعر الفائدة حسب المال فيها، 

أوضح بأن اتخاذ قرار تجسيد  G.Raggaziالفائدة المنخفض إلى الدولة ذات سعر الفائدة المرتفع، لكن 
مشروع استثمار مباشر خارج حدود الدولة الأم يعتمد على مقدار الربح المتوقع من العملية الاستثمارية 

محقق في الدولة الأم نفسها، كما يجب أن يكون أكبر وليس سعر الفائدة، والذي يجب أن يكون أكبر من ال
  .1عملية التوطن منمن الربح الذي تحققه الشركات المحلية، لأن المستثمر الأجنبي يتحمل تكاليف إضافية 

لا يكون لتعظيم الربح  من وراء الاستثمار هذه النظرية لعدة انتقادات، منها أن الدافعتعرضت  قدو      
   .2قد تكون هناك دوافع أخرى كالاستمرارية والتوسع عن طريق اختراق أسواق جديدةفقط، ف والعائد

   Théorie des marchés imparfaitsنظرية عدم كمال الأسواق  :ثانيا
اب اتجاه تحليل أسب والذي اعتمد في، Stephane Hymerتم صياغتها من طرف الاقتصادي الكندي      

قدرة  عدمو، هاغياب المنافسة الكاملة في أسواق على، ار في الدول الناميةللاستثم الشركات متعددة الجنسية
، أو المستوى التكنولوجي، أو توافر الإدارةمن حيث مستوى  ى منافسة الشركات متعددة الجنسيةعل هاشركات

لتالي تدفع بقوة نسبية مقارنة بالشركات الوطنية، وبا الشركات متعددة الجنسيةلمالية، نظراً لتمتع الموارد ا
وتملك  لإقامةهذه النظرة الشمولية لمجالات الاستثمار المختلفة تلك الشركات التي تمتلك جوانب القوة 

التي تواجهها ر ا لها عن المخاط، وتكون هذه المزايا عوض3مشروعات الاستثمار خارج حدود الدولة الأم
 .الخارجنتيجة استثمارها في والتكاليف التي تتحملها 

همية المزايا المكانية للدول المضيفة كسبب هام تجاهلها لأ قد وجهت لهذه النظرية انتقادات منهاو     
في  لاستراتيجيات الدول المضيفة أهملت في تحليلها فقد وبالتالي، 4فيها المباشر لتوطن الاستثمار الأجنبي

 .مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

              Théorie du cycle de vie de produit ج ونظرية دورة حياة المنت :ثالثا
الخمسينات والستينات، إذ   لشركات الأمريكية في عقدياسلوك على  Vernon Raymondارتكز تحليل   

                                                 
(1) Ramdane Djoudad, op cit, p69-72. 

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية العربية، دراسة مقارنة بين تركيا، كوريا الجنوبية " أميرة حسب االله محمد،   (2)
  .27ص، 2005- 2004، الدار الجامعية، "ومصر

  .54-53ص ،2001، الإسكندريةباب الجامعة، مؤسسة ش ،"نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية" عبد السلام أبو قحف،   (3)
  .28أميرة حسب االله محمد، مرجع سبق ذكره، ص(4)
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طوير، وزيادة إنفاقها لتشجيع رأس المال، واهتمامها بالبحث والتل امتلاكهاوبحكم أكد على أن هذه الشركات 
جديد لا تستطيع بلوغه شركات دول  جومنت ابتكار استطاعت، عمالتها جورت أوارتفاع مستويابتكار، الا

ارتفاع متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية عن أي بلد آخر في  ، خاصة معأوربا الغربية
بمرور و مرتفع، طلب استهلاكي محليبالجديد هذا المنتوج  قَابلوبالتالي سوف يالعالم في تلك الفترة، 

للسيطرة  بينهما منافسة حادة وتقوم، ربيةالفجوة التكنولوجية بين الشركات الأمريكية والأو تزول ،الوقت
يعرف بـ ل إليه عبر استخدامه لنموذج يبرر ما توصأن  فرنون لقد استطاعو .1الأسواق الخارجية على

  ).6(رقم الشكل والذي يتضح في " دورة حياة المنتوج"
  حياة المنتوج الدوليدورة  :)6(رقم الشكل 

 التصدير

 الدول المتقدمة الأخرى 

 الدول النامية 

 

)1(مرحلة   )       2(مرحلة      )       3(مرحلة   )4(مرحلة    

 الزمن  صفر

 

)أ.م.و(صاحب الاختراع    

 الاستيراد

  .401ص ، جع سبق ذكرهمر، "ديات الأعمال و الاستثمار الدولياقتصا" عبد السلام أبو قحف، : المصدر

  :وجود أربعة مراحل رئيسية هي ، يتضحبالنظر إلى الشكل السابق     
من جانب شروط الابتكار  لتوفرالمنتوج الجديد وبيعه في الدولة المبتكرة  إنتاجفيها يتم و: المرحلة الأولى •

  .مشابهة تصدير كميات منه إلى دول متقدمة أخرى ذات ظروف طلبكما يتم   العرض والطلب،
ستمرار لا الأسواق الدولية وصادراتها إلى إنتاجهافيها تقوم الدولة المخترعة بتعظيم : المرحلة الثانية •

  .بعض الدول النامية باستيراد هذا المنتوج ، ولقيامالتباين التكنولوجي بينها وبين الدول المتقدمة الأخرى
خرى قادرة على إنتاجه، وتنشأ بينها وبين الدولة المخترعة تصبح الدول المتقدمة الأوفيها : المرحلة الثالثة •

           .منافسة حادة خاصة في ظل زيادة الطلب على هذا المنتوج من طرف الدول النامية
إنتاجها إلى الدول النامية  خطوط بنقلتقوم شركات الدولة صاحبة الاختراع وفيها : لة الرابعةالمرح•

ل النامية الدوفتصبح ، )وتنافسية المواد الأولية بتكاليف منخفضةو العمالة رتواف(لتخفيض تكاليف الإنتاج 
الأخرىوا، وتبدأ في تصديره إلى الدولة المخترعة وإلى الدول المتقدمة قادرة على إنتاجه محلي.  

اري وقد وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات منها إغفالها للعديد من الدوافع المؤثرة في القرار الاستثم     
للشركات والتي قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، كما أن الواقع العملي لا يؤيد انتقال التكنولوجيا 

أضف إلى ذلك فإن التكنولوجيا المحولة وفق من الدول المخترعة إلى النامية في الكثير من المنتجات، 
  .لى الفجوة بينها وبين الدولة المخترعةإلى الدول النامية متقادمة، تبقي ع جودورة حياة المنتنموذج 

                                                 
(1)  Ramdane Djoudad, op cit, p61-62. 
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  نظرية الموقع: رابعا

 إلى الاستثمار بالخارج الجنسية لدوافع والعوامل التي تدعوا الشركات متعددةرى هذه النظرية أن ات     
 ف بمناخ الاستثمار، سواءوالتي تشكل في مجملها ما يعر ،متعلقة بالمزايا المكانية للدول المضيفة للاستثمار

ك المتعلقة بالتكاليف كالقرب من المواد الأولية، وتكلفة اليد العاملة والنقل، وتوفر رأس المال، أو العوامل لت
التسويقية كدرجة المنافسة، وحجم السوق، ومعدل نموه، أو المزايا والحوافز الممنوحة لجذب وتشجيع 

تقرار ارة الخارجية، ومستوى الاسة تقييد التجالاستثمارات، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بدرج
 وإنتاجه، ،هذه العوامل بتكاليف إقامة المشروع وترتبط ،1 ...السياسي، ونظام الضرائب، وسعر الصرف 

أهملت في تحليلها للمزايا التي تتمتع من الانتقادات الموجهة لهذه النظرية أنها و. وإدارته ،وتسويقه ،وتشغيله
  .المحددة لتوجهها للاستثمار في الخارجالأساسية لعوامل بها الشركات والتي تعتبر من ا

 le Paradigme éléctique  النموذج الانتقائي  :خامسا

 الخارجالشركة إلى تدويل أنشطتها في توجه أن على الذي أكد ، Dunning John من قبلتم صياغته      
خاصة بها، المزايا لميزة احتكارية في إنتاج منتج معين ناتجة عن ال يرجع في الأساس إلى امتلاكها

وفي إطار توسيع نشاطها في  ،كالتكنولوجيا المتطورة، والموارد المالية الكبيرة، والكوادر البشرية المؤهلة
المباشر، من خلال الاستثمار الأجنبي ) تلك الميزة احتكار(الخارج، فإنها تفاضل ما بين القيام بذلك بنفسها 

، وكل ذلك في إطار خيصتعاقد كعقود الترال اتفاقيات، وما بين بيع تلك الميزة من خلال أو التصدير
  .يوضح ذلك) 7(إلى تعظيم أرباحها، والشكل رقم  اتهدف من ورائه إستراتيجية كلية

  لأنشطتها خارج حدود الدولة الأم ال تدويل الشركات متعددة الجنسيةأشك): 7(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  

   Source: Eric jasmin, nouvelle economie et FMNs, le paradigme electique, Ceim. Montreal, Avril 2003, 
p15. 

خارج  في إطار توسيع نشاطها ة الجنسيةمن طرف الشركات متعدد اتخاذهاولتحديد الصيغة الواجب      
ن من خلاله أن محددات توطن يبOLI، ٭بصياغة ما يعرف بنموذج  Dunningحدود الدولة الأم، قام 

  :الشركات في الخارج مرهونة بتوفر المزايا التالية
  

                                                 
  .184-183فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص (1) 
��Oر �ـ ٭Pه; ا:Ownership advantages, Location advantages, Internalization specific advantages   
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      Les avantages spécifiques d'une firme: المزايا الخاصة بالشركة*
، ونوعية التنظيم لمتطورةوهي مختلف الإمكانيات التي تتمتع بها الشركة، والتي تشمل التكنولوجيا ا     

، هذه المزايا تسمح لها بتغطية مختلف تكاليف عملية التوطن ...، وحجم الشركة، ومواردها الماليةوالإدارة
  .1خارج الدولة الأم، مما يسمح لها بتعظيم أرباحها في الأجل الطويل

  Les avantages des lieux d'implantationمزايا الموقع *
مزايا الملكية السابقة الذكر، تكون مؤهلة لتوطين أنشطتها خارج حدود الدولة  لك الشركةتعندما تم      

المواقع التي تتوفر عنها مختلف الأم، وتبدأ بالبحث عن أحسن موقع لذلك من خلال المفاضلة بين 
تشكل ما يعرف بمناخ  ، واقتصادية، واجتماعية وسياسيةةمتغيرات قانونيبناء على عدة  ،لوماتالمع
  .2مما يسمح لها بتعظيم استفادتها من مزايا الملكية التي تتمتع بهاثمار، الاست

  Les avantages de l'internalisationمزايا التدويل *
أنشطة الشركات، وتتمثل في القدرة على توظيف موارد  باحتمالات التوسع والتطور فيوهي مرتبطة     

، والمستجدات الطارئة من مختلف القيود والمخاطر الشركة في سوق الدول المضيفة بطريقة فعالة للحد
مما يسمح بتخفيض تكلفة المعاملات، والتوسع في أسواق جديدة، وحماية التكنولوجيا المحولة، ومراقبة 

  .  3، وبالتالي تعظيم الأرباحالإنتاج
السابقة الذكر كما هو ا لمدى توافر المزايا التي يتم بها اختراق الأسواق الخارجية وفقً شكالالأ وتتحدد    

ا ا وأساسيا ضرورييا الخاصة بالشركة تعتبر شرطًاالمز، والملاحظ أن )4(موضح في الجدول رقم 
  . وهي العنصر المشترك بين مختلف الأنماط داخل النموذجلاختراق الأسواق الخارجية، 
  الانتقائيأنماط اختراق الأسواق الأجنبية حسب النموذج : )4(رقم الجدول 

  �Uا*� ا��<و*U�  dا*� ا��;_6  ا��Uا*� ا��Tص/ +��R'آ/  "��ط دP;ل اA�;اقأ
���ر �  +  +  +  ا�A>�5 ا��E�5'ا �
'*>O�  +  -  +  ا�

>_�0�  -  -  +  ات[�_!�ت ا�

                                                .29ليلى جاد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر       

   .على عدم توافر المزايا) -(تدلو ،توافر المزاياعلى  (+)تدل     

لاختراق الأسواق الأجنبية أن الخيارات المطروحة أمام الشركات ) 4(يلاحظ من خلال الجدول رقم و      
، أو التصدير المزايا الثلاثة السابقة الذكرفي متناولها الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن الشركة  تمثل فيت

      . مثل عقود الترخيص، لغياب مزايا الموقع، ومزايا التدويل  لموقع، أو اتفاقيات التعاقدلغياب مزايا ا
وقد  ،ومحددات قيامه الاستثمار الأجنبي المباشر، تفسير حاولت النظريات التي فقد تعددت ،وبهذا     

على أسس رتكزت لأنها جاءت في مراحل زمنية مختلفة، كما اتوصلت إليها، التي  تباينت في النتائج
  . متباينة

                                                 
(1) Cnuced, Sociétés transnationales, industries extractives et développement, Nations Unie, New York and Geneva, 2007, 
p46. 
(2) Eric jasmin, opcit, p11. 
(3) Jean Luis Mucchielli,  déterminant de délocalisation et firmes multinationales, in: revue économique, n4, 1992, p649. 
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  المبحث الثالث                                              
  تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر

 في الدول المضيفةتنمية ال عمليةلخدمة الاستثمار الأجنبي المباشر  في إمكانية توظيف الآراءتباينت       
ن طرفين أحدهما المستثمر الأجنبي والآخر الدول المضيفة، ، لكونه عملية تربط بيمنها النامية اخصوص

فإنه  حتمال تعارض أو توافق هذه الأهداف،تحقيقها من ورائه، ومع امتعددة يسعى إلى  أهدافولكل منهما 
  .  تمتد إلى العديد من المتغيرات في الدول المضيفةايجابية  أو آثار وتبعات قد تكون سلبية يترك
  ب الاستثمار الأجنبي المباشرمزايا وعيو: أولا

ية، وبالموازاة والتنم لتدعيم خططها كعامل توظيفهللاستثمار الأجنبي المباشر إلى  تسعى الدول المضيفة    
  .ق العالمية وتعظيم أرباحهماسوا لانتشارهم في الأديناميكي لذلك فإن المستثمرين الأجانب يعتبرونه عاملاً

  المباشر لأجنبيادوافع الاستثمار  _ 1

يتجسد حوار الرفض والدفاع في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف دوافعه، والتي يمكن      
  :تلخيصها في الجدول التالي

  ودوافع الدول المضيفة مناظرة بين دوافع المستثمر الأجنبيمصفوفة  :)5(رقم  الجدول
  دوافع الدولة المضيفة  دوافع المستثمر الأجنبي

  .بضرائب منخفضة أو بدون ضرائب ستثماريةا فرص ث عنبحال -
  .تصريف المنتجات التي تفوق مستوى الطلب المحلي بإنشاء فروع في الدول المضيفة -
  .التخلص من تكنولوجيا متقادمة -
  .مدولة الأالالتغلب على البطالة المقنعة في  -
  .البحث عن أسواق جديدة -
  .المضيفة في التجارب المعملية مالة الدولمنتجات جديدة واستخدام ع اختبار -
  .البحث عن أرباح ضخمة -
  .التخلص من مخلفات الإنتاج بالدولة المضيفة -
  .لعمالة الدولة المضيفة ةالأجور المنخفضالاستفادة من  -
  .استغلال المواد الخام المتاحة بالدولة المضيفة -
  .رائب ورسوموالمزايا الممنوحة من ض الإعفاءات من الاستفادة -
  .استغلال بعض الاستثمارات المتاحة محليا -
  .اعتبارات إستراتيجية أخرى -

  .تحقيق تقدم اقتصادي مضطرد -
  .الحصول على التكنولوجية المتقدمة -
  .المحلية الإدارة طويرت -
  .المشاركة في حل مشكلة البطالة المحلية -
  .المحلية الإنتاجعوامل  توظيف -
  .المحلي محل الواردات الإنتاجإحلال  -
  .من خلال الشركات الوافدة زيادة الصادرات -
  .إنشاء صناعات جديدة -
التوسع في صناعات الخدمات كالسياحة والتأمين  -

  .والمصارف
  .تحسين المركز التنافسي للدولة -

     .36فريد النجار، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
     أهدافأن لكل طرف من أطراف الاستثمار الأجنبي المباشر  )5(رقم خلال الجدول ا من يتضح جلي 

قد تكون آثار  عنه مما قد ينجم قد تتوافق أو تتعارض مع أهداف الطرف الآخر، ،لتحقيقها يسعى من ورائه
  .يةفي الفقرة التال رفيه، وهذا ما سيتضحسلبية على طإيجابية أو 

  مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر_ 2

وتختلف هذه المزايا في  ي المباشر في تحقيق مزايا متعددة،تسهم مشروعات الاستثمار الأجنب يمكن أن     
  .الدولة المضيفة أو المستثمر الأجنبي حالة
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  :1إلى تحقيق المزايا التاليةمن استقطابها للاستثمار الأجنبي المباشر تهدف  :المضيفة ةلدولبالنسبة ل 1_2
المباشر  الأجنبيالمحلية عن طريق التدفقات الأساسية للاستثمار  الاستثماراتفي  نخفاضتعويض الا - 

  . أرباحه استثماروإعادة 
وزيادة الصادرات من  الواردة، تخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق تدفقات رؤوس الأموال - 

  . المشروعات الأجنبية المقامة
 ممارسات الشركات على توقف ذلكرص العمل التي يتيحها، ويتقليص حجم البطالة من خلال ف - 

كما  ، مهارة قوة العمل في الدولة المضيفةإلى مستوى  بالإضافةتعمل فيها،  مجالات التيالمستثمرة، وال
  .الإنتاجية هذه الأخيرة وقدراتها زيادة أجور يعمل على

المهارات الإدارية، إمداد الدول النامية بحزمة من الأصول والتي تشمل على التكنولوجيا، ورأس المال، و - 
الصادراتزيادة  ، وبالتالياكما تعتبر قناة يتم من خلالها تسويق المنتجات دولي .  

الاقتصاد الوطني نتيجة محاكاة المشروعات المحلية للمشروعات الأجنبية، مما يؤدي في  إنتاجيةارتفاع  - 
  .الاقتصاديمعدل النمو  ارتفاعالنهاية إلى 

من منافع عديدة تتمثل في خفض الاحتكار،  الشركات المحلية، وما يصاحب ذلكن بث روح المنافسة بي - 
  . وتحفيز الشركات على تحسين نوعية الخدمات والمنتجات

العامة عن طريق الضرائب التي يتم تحصيلها  هايراداتمن زيادة حصيلة إالدول المضيفة  تستفيدكما      
 ،المحلية ورؤوس الأموال الظواهر السلبية كهجرة الأدمغةلعديد من علاج اط هذه الاستثمارات، ومن نشا

فوجود الشركات الأجنبية يؤدي إلى زيادة طلب الكوادر وأصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى المستثمرين 
  .امحلي وتوظيفها الإنتاجيةومن ثم إبقاء هذه العوامل  المحليين لإقامة مشاريع مشتركة،

   : لمستثمر الأجنبيبالنسبة ل 2_2
حول الشركات المستثمرة أسواق جديدة، وبالتالي تت ار الأجنبي المباشر نشاطًا للتوسع فييمثل الاستثم    

أن  السابق، )5(وهذا ما يتيح لها العديد من المزايا، إذ يظهر من الجدول رقم ، 2ةمتعددة الجنسي إلى شركات
فر المواد مالة في الدول المضيفة، ومن توامن انخفاض تكلفة الع ةدسعى إلى الاستفاالمستثمر الأجنبي ي

 مما يسمح له باستخدام تكنولوجيا متقادمة هافي أسواقمن انخفاض المنافسة الخام، ومن المزايا الضريبية، و
  .تعظيم أرباحهوبالتالي زيادة مبيعاته و، أسواق جديدة أنشطته لاختراقع يتوس، وغير مكلفة

  شرعيوب الاستثمار الأجنبي المبا _ 3 
  :ينطوي على عدد من السلبيات، منهاقد  ذإدائمة التحقق، الايجابيات السابقة   ليست    
                                                                          :3بالنسبة للدول المضيفة  1_3

لية، فإنها تؤدي في الغالب عندما تكون مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عبارة عن شراء لشركات مح - 

                                                 
العلمي  الملتقى ،"أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على المتغيرات الاقتصادية في الدول النامية: "سعدي فضيل وبن عامر خالد، مداخلة بعنوان  (1)

  .15، ص2007 أكتوبر 22/23، )الجزائر(الاستثمار الأجنبي المباشر ومهارات الأداء الاقتصادي، جامعة بومرداس :الدولي
  .85، ص1998، دار الياروزي العملية، عمان، "الإدارة الدولية، مدخل إستراتيجي"سعد غالب ياسين،   (2)

(3) René Deschuter, les investissements directs étrangers, revue: Le financement du devloppement durable, n: 60, 2003, p51. 
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ت محلية أخرى تنشط في نفس اق شركغلاإإلى تسريح العمال، كما تؤدي المنافسة غير المتكافئة إلى 
    .البطالةأزمة إلى تعميق  الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي هذه الحالات مثلففي ، المجال

لأساليب إدارية تقديمها  نتيجة دول المضيفة،ية لتطوير مهارات وخبرات عمالة اللا توفر الفرص الكافقد  - 
 مهارات القوى العاملة الوطنية، أيف البيئة المحلية وطبيعة ومستوى لا تراعي ظرو وتنظيمية متطورة

ا، أو عند توجهها للاستثمارات ذات الكثافة في رأس عمالة ماهرة ومؤهلة قد لا تتوفر محليما تتطلب عند
  .ية المنقولة قد تقتصر على المشروع الأجنبي دون نقلها للعمالة المحلية، كما أن الطرائق الفنالمال

 إلىتحويلها  في حالةو تكون أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة،قد  تحصل على أرباح - 
 ارمشروعات الاستثم تكونعندما  ويزداد الأمر سوءا للموارد المحلية، يشكل استنزافً فإن ذلك، الخارج
  . )مدخراتها المحلية(على أسواق الدول المضيفة قد اعتمدت في تمويل أنشطتهاالمباشر  الأجنبي

لتكنولوجيا المحولة معها احتكار الشركات الأجنبية ل من، ويتأكد ذلك لا تسهم في تحويل التكنولوجيا قد  - 
ا في الدول المضيفة، أو في حالة لأنها سر تنافسيتها، أو عندما تحول تكنولوجيا متطورة لا يمكن استيعابه

كما تتحمل الدول المضيفة   متقادمة لم تعد منافسة تبقي على استمرار الفجوة التكنولوجية، اتحويل تكنولوجي
  .تكاليف باهظة كمقابل للتكنولوجيا المحولة

 المناجم،تتمركز في قطاع المواد الأولية كالنفط و - وخاصة في إفريقيا –يد من هذه المشروعات دالع - 
في  الإشكاليةتطرح نفس وتحصل عليها هذه الدول المضيفة،  يالمضافة التوهذا ما يطرح إشكالية القيمة 

  .، مع تحويل الأرباح والمداخيلهاإنتاجتصدير و استيراد كل مستلزماتها، المشروعات التي يتم فيها
الدول المضيفة مقارنة بالمصادر  صحيح أن هذا النوع من التمويل الدولي لا تنشأ عنه التزامات على - 

ا العديد من الضغوط على مستوى الدول الصغيرة نسبي الأخرى كالقروض والمساعدات، إلا أنه قد يمارس
تعميق النفوذ السياسي  قد تعمل علىمحددة، قد لا تكون في صالحها، كما  ةتنموياستراتيجيات  لإتباع

   . االرأسمالية الطفيلية المستفيدة محلي والاقتصادي للمستثمر الأجنبي مع بعض الفئات
ض ا في انخفاأن مبالغة الدول المضيفة في تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب ينعكس سلبكما      

ي يسعى كذلك إلى تجسيد أهداف إيراداتها العامة، وتتعمق هذه السلبيات أكثر في كون المستثمر الأجنب
، كتخفيض البطالة المقنعة فيها، أو التخلص من ))5(أنظر الجدول رقم (لحالاتفي كثير من ا الدولة الأم

عنه آثار سلبية على البيئة وتحميل الدول المضيفة تكاليف  دول المضيفة مما قد ينجممخلفات الإنتاج في ال
لطاقة اقتصادية واجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الإستراتيجية كالسيطرة على مصادر ا

  .ممارسة ضغوط سياسية يسبب الأم، مماادات للدول لضمان الإمد
  :يبالنسبة للمستثمر الأجنب  2_3

وتتمثل في مختلف الشروط التي قد تفرض على المستثمر الأجنبي في حالة المشاريع المشتركة،        
رض في قرارات الإدارة سواء في التوظيف، أو التصدير أو تحويل الأرباح، إضافة إلى احتمالات التعا

 عتؤثر سلبيا على فعالية المشاريقد والتنظيم، كما أن انخفاض القدرات المالية والفنية للمستثمر الوطني 
 ميم،كالتأ الأجنبي على عدد من الأخطار تنطوي الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر كما المشتركة،
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وتتأكد هذه  .1أو الاجتماعي والحروب الأهلية تقرار السياسيأو التدمير الناجمة عن عدم الاس ،والمصادرة
لتغطية التكاليف  وتحقيق الأرباح،  ا طويلاًفي كون مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر تتطلب وقتً المخاطر

 .في الدول المضيفة المفاجئة التي قد تحدث عرضة لكل التغيرات وبالتالي تكون

  في الدول المضيفةي المباشر على بعض المتغيرات آثار الاستثمار الأجنب: ثانيا

معه ب عيص مماا، الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصادات الدول المضيفة كما تأكد سابقً آثار تتباين     
ا النامية منها، لذلك سيسلط هذا الجزء الضوء على خصوص أهدافها التنموية،إمكانية توظيفه لخدمة تقدير 

   .  سة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على بعض المتغيرات بنوع من التحليلتقدير ذلك بدرا
  على مستوى العمالة آثار الاستثمار الأجنبي المباشر _ 1

لخلق فرص عمل جديدة ومتزايدة، توظيف الاستثمار الأجنبي المباشر  إلىجاهدة الدول النامية تسعى      
 الجنسيةالشركات متعددة فتوظيف، ثمار الأجنبي المباشر على الوهناك رأي يؤيد التأثير الايجابي للاست

تمييز  علىتكون ذات قدرة أفضل  والتسويقية، الإنتاجيةبالفنون  ومعرفتها وبحكم امتلاكها للموارد المالية
عمل  ، مما يؤدي إلى خلق فرصالدول المضيفة من شركات الإنتاجيةالمشروعات  واستغلال وتنفيذ
في الأنشطة الكثيفة العمالة ذات التوجه التصديري في الدول  المقامةستثمارات الافي  ذلك ويتأكد ،2جديدة

  .3النامية وبالدرجة الأولى في الصناعات التحويلية
كما يظهر التأثير الإيجابي بصفة غير مباشرة من خلال زيادة إيرادات الدول المضيفة من تحصيل      

، وما ينتج عنه )إعفاءات ضريبيةمزايا وفي حالة عدم تقديم صوصاً خ(الضرائب على المستثمرين الأجانب
ا في سوف ينعكس إيجاب في استثماراتهم ، كما أن توسع المستثمرين الأجانبيالاستثمارالإنفاق من زيادة 

لمناخ الاستثمارا على مدى التحسين المتواصل زيادة مناصب العمل المستحدثة، ويتوقف ذلك أساس  .  
ما حدث  غير المتكافئة وهوالمنافسة  بفعلاك من يرى عكس ذلك، فقد تنسحب الشركات المحلية وهن     

طنية تعمل في مجال صناعة شركة و 300 من بخروج أكثر 1975و 1970في البرازيل بين سنتي 
ما ، كإلى مجرد منافذ لتوزيع منتجات الشركات الأجنبية وتحولت العديد من المشروعات الصغيرة ،الأغذية

تحويل  إمكانيةأن استقرار العمل في الشركات الأجنبية هو أقل منه في الشركات المحلية، ويعود ذلك إلى 
قد  الاستثمار الأجنبي المباشر عمالة ماهرة ومؤهلةمشاريع  كما قد تتطلب .4ا لخبرتها الدوليةأنشطتها نظر
خاصة وأن أساليب الإنتاج للدول المتقدمة رةالمتطو الإنتاجتعتمد على أساليب ، أو عندما الا تتوفر محلي ،

                                                                .وشركاتها في تجديد دائم
 ،العديد من الدول المضيفة أثر إيجابي في هو وجودالملاحظ وفي ظل تباين الآراء السابقة، ف   

                                                 
  .490و 486، مرجع سبق ذكره، ص"اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي "عبد السلام أبو قحف،  (1)

  .725- 724، ص1987، دار المريخ، الرياض، "العلاقات الاقتصادية الدولية" جون هدسون، مارك هدندر،   (2)
ونكتاد حول القضايا التي تتناولها اتفاقيات الاستثمارات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية، سلسلة منشورات الأ  (3)

  .64، ص1999الدولية، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 
العلمي  الملتقى ،"أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على المتغيرات الاقتصادية في الدول النامية: "وبن عامر خالد، مداخلة بعنوان سعدي فضيل  (4)

  .7- 6، ص2007أكتوبر  22/23، )الجزائر(الأجنبي المباشر ومهارات الأداء الاقتصادي، جامعة بومرداس  الاستثمار:الدولي
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والتي  اشر في التوظيف في الدول المضيفة،الأجنبي المب الاستثمارونقطة الخلاف تكمن في حجم مساهمة 
تايوان كان المستفيد الأكبر في عدد مناصب  أن ،)6( ويتضح من الجدول رقمتختلف من دولة لأخرى، 

ستثمار الأجنبي المباشر، إذ قدرت إجمالي العمالة في المشاريع العمل المستحدثة من خلال مشاريع الا
 الصناعات، تليها في كل ليونوبأكثر من م اعات التحويليةف مليون في الصنبأكثر من نص الأجنبية

ة إلى حدثة في تركيا في الصناعات التحويليعدد المناصب المست انخفاضفتنام، مع تسجيل سيريلانكا ثم 
، مع الملاحظ أن نسبة مساهمة %3.2منصب، لتقدر بذلك مساهمته في إجمالي التشغيل بـ 31000

العمالة في إجمالي  انخفاضريلانكا تزيد عنها في تايوان نتيجة يل في سيتثمرين الأجانب في التشغالمس
  .في سيريلانكا عن تايوان  وكل الصناعات الصناعات التحويلية

  التشغيل في بعض الدولمستوى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ): 6(الجدول رقم 
  %التشغيل إجمالي نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في   بالآلاف الي العمالةإجمبالآلاف إجمالي العمالة في المشاريع الأجنبية  الدول

  كل الصناعات  الصناعات التحويلية  كل الصناعات  الصناعات التحويلية  كل الصناعات  الصناعات التحويلية
  22.1  54.4  1089.0  363.3  240.2  1996197.6  سيريلانكا

  11.1  21.1  9045.0  2449.0  1003.6  1995517.6  تايوان

  -  3.2  -  975.2  -  199031.0  تركيا
  5.3  14.9  2707.0  745.0  144.4  1995110.9  الفتنام

Source: unctad, world investment report 1999, p409. 

وقد يعود التباين في عدد المناصب المستحدثة من طرف المستثمرين الأجانب في الدول السابقة إلى      
ابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو إلى تباين طبيعة وظروف سوق العمل فيها، مما تباين مستوى استقط

     .انعكس في تباين مستويات إشراك عمالة هذه الدول في المشاريع المقامة
المضيفة ا أخرى غير مباشرة على العمالة في الدول تمارس الاستثمارات الأجنبية المباشرة آثاركما      

إذ تكون الشركات متعددة الجنسية ذات الإنتاجية والمردودية المرتفعة مستعدة لدفع أجور  ،رتخص الأجو
وهذا ما يدفع النقابات العمالية في الدول أكبر من شركات الدول المضيفة لجذب اليد العاملة المؤهلة، 

يرة بين أجور العمالة تظل الفروق كب ذلكبالرغم من و  .1المضيفة إلى مطالبة شركاتها برفع أجور العمالة
مقارنة بمستويات  تبقى ضعيفة ، كماشاريع المقامة في الدول المضيفةالأجنبية والعمالة المحلية في الم

في الدول الأم، لأن الشركات الأجنبية تسعى جاهدة للاستفادة من انخفاض تكلفة العمالة المدفوعة الأجور 
  .في الدول المضيفة لتعظيم أرباحها

  على ميزان المدفوعات ستثمار الأجنبي المباشرأثر الا _ 2

الدولية طويلة الأجل، وللحكم على أثره على  لالأموايعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر حركة لرؤوس       
  . هميزان المدفوعات لابد من دراسة شاملة لأثره على كل مكونات

في النقاط  على الحساب الجاري المباشر بيالاستثمار الأجن آثارتتجلى  :على الحساب الجاري هآثار 2-1
  :التالية

                                                 
(1) Bernard Hugonnier, Investissements directs, coopération internationale et firmes multinationales, éd:  Economica,   Paris, 
1984 , P 199. 
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يمكن أن يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل إيجابي أو سلبي على الميزان  :الميزان التجاري -أ
  :التجاري، وذلك حسب الحالات التالية

ا ينعكس إيجابذلك  فإن الموجه للتصدير الإنتاجعند توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وفق إستراتيجية  - 
ا على الميزان التجاري، ويتضح من الجدول رقم في زيادة صادرات الدول المضيفة، مما سيترك أثراً إيجابي

صادرات العديد من الدول  في إجماليمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة مساهمة صادرات أن ) 7(
فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد و والنمسا، إذ تصل في كندا، سواء المتقدمة، .كانت مهمة

على الترتيب، أو النامية، إذ تصل في سنغافورة، % 19.7، و%22.3، و%22.4، و%24.7، و%45.5إلى
على  %18.2، و%26.8، و%36.1، و%51، و%60.6وماليزيا، والصين، وتايوان، والمكسيك إلى 

  .الترتيب
  مليون دولار: الوحدة   ار الأجنبي المباشر في إجمالي صادرات بعض الدولمساهمة مشاريع الاستثم): 7(الجدول رقم 

  سنغافورة      ماليزيا       تايوان     المكسيك     الصين      أ.م.و     فرنسا      السويد     النمسا  ل  كندا  الدول   
  1996      1994     1995     1993     1997      1996     1992     1994      1996  1994      السنوات

  44511     28874      22957      11174      74900      136588      50283     14253       23061      83603     )1( الأجانبصادرات المستثمرين    

  73465  56590  85743  61477  207251  611800  224833  72279  93401  183707  )2(إجمالي الصادرات

)1)/(2% (  45.5  24.7  19.7  22.4  22.3  36.1  18.2  26.8  51  60.6  

Source: unctad, world investment report 1999, p410. 

هذه قد تلجأ  مت صادرات العديد من الدول، لكنقد دع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر صحيح أن - 
، لذلك م صادراتهاالأم لتدعي ا من الدولةخصوص الإنتاج من الخارجإلى استيراد بعض مستلزمات المشاريع 

على الميزان التجاري للدول المضيفة يتمثل في فرق صادراتها عن في هذه الحالة فإن الأثر الصافي لها 
أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المتقدمة ) 8(ا من الجدول رقم وارداتها، ويظهر جليا أثرت سلب

ا على الميزان التجاري للصين والمكسيك، في قد أثرت سلبعلى ميزانها التجاري، أما في الدول النامية ف
ا في تدعيم الميزان التجاري لماليزيا، وتايوانحين لعبت دوراً إيجابي.   

  مليون دولار: الوحدة  لمستثمرين الأجانب في عدد من الدول المتقدمة والناميةا صادرات وواردات ):8(الجدول رقم 
  الرصيد  إجمالي الواردات  إجمالي الصادرات  السنوات  الدول

  27059  23061  1996  النمسا
-3998  

  42383  23917  1995  اليابان
-18466  

  252588  136588  1996  الولايات المتحدة الأمريكية
-116402  

  77721  74900  1997  الصين
-2821  

  2374  19371  21745  1997  البرازيل

  11290  17584  28874  1994  ماليزيا

  6907-  18081  11174  1993  المكسيك
  Source: unctad, world investment report 1999, p411. 

من الآثار المهمة التي يمارسها الاستثمار الأجنبي المباشر على الميزان التجاري للدول المضيفة مقدار  - 
 بالسلع والخدمات، ويظهر منالمحلية مساهمته في تخفيض إجمالي وارداتها من خلال تمويله لأسواقها 
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ر فيها في عام ثمستَرة في أسواق الدول المأن مبيعات الشركات الأجنبية المستثم) 9(خلال الجدول رقم 
، 2755.9إلى  ، وألمانيا، واليابان، وهونج كونجتعد هائلة، إذ تصل في الولايات المتحدة الأمريكية 2005

أسواقها بفعل ارتفاع دخل الفرد  مليار دولار على الترتيب، نتيجة اتساع حجم 266.8، و317.1، و805و
  .مليار دولار على الترتيب 14.9، و41.2فيها، وتصل في الهند وسلوفينيا إلى 

  2005مبيعات الشركات الأجنبية في أسواق الدول المستثمر فيها بالمليون دولار في عام ): 9(الجدول رقم 

  Source: unctad, world investment report 2008, p283. 

لدولة المضيفة بسبب وجود الشركات الأجنبية إذا انعكس في زيادة الطلب على الواردات، دخل ازيادة  - 
  .1يالتجار هاميزانا على رصيد سلب نعكسي وبالتالي

الميزان التجاري للدول لاستثمار الأجنبي المباشر على رصيد مشاريع االأثر الصافي لتقدير وبهذا فإن      
المضيفة يعتمد على مقارنة إجمالي صادرات هذه المشاريع بوارداتها، ومدى مساهمتها في تخفيض 

ت الناجمة عن زيادة الدخل، ولا شك مقدار الزيادة في الواردا إلىالاستيراد بتمويلها للسوق المحلي، إضافة 
أن هذا الأثر الصافي لا يخضع فقط إلى إستراتيجية المستثمر الأجنبي، بل يعتمد كذلك على مدى قدرة 

، ومدى اتساع حجم )للحد من الاستيراد( منخفضة تكلفةعلى توفير مستلزمات الإنتاج ب الدول المضيفة
، وبمدى قدرتها على توظيف قها المحليةاسوأا على تمويل زوارتفاع دخل الفرد فيها لتكون حاف أسواقها

  .  والتقليل من الاستيراد تدعيم صادراتهامن هذه المشاريع ل الدخل المتأتي
لنقل، والتأمين، مجموعة من الخدمات كا إلىتحتاج الشركات الأجنبية  :والمداخيل الخدمات حساب -ب

 ا على حساب الخدماتا منعدمات محلية، فإن ذلك يسجل أثر، فإذا ما اعتمدت على خدموالخدمات المصرفية
 الخدماتا على حساب ا سلبيمصادر خارجية فإن هذا يترتب عليه أثر على، أما إذا اعتمدت والمداخيل
  .للدولة المضيفة والمداخيل

ا على حساب سلبي يترك أثراً ولوجيا إلى الدول الأم ومدفوعات خدمة التكن كما أن تحويل الأرباح     
إجمالي استثمارات الولايات المتحدة  تقدرفقد  ،للدول المضيفة، وفي هذا الإطار الخدمات والمداخيل

مليون دولار، في حين بلغت الأرباح  7473بنحو) 1967- 1950(الأمريكية في أمريكا اللاتينية للفترة 
ر، كما تدفقت خلال الفترة مليون دولا 16079المحولة لنفس الاستثمارات وخلال نفس الفترة بنحو 

 13مليار دولار كاستثمارات مباشرة أسفرت عن أرباح بلغت نحو 6إلى الدول النامية نحو ) 1980- 1978(
بلغت  كما ).المتقدمة(إلى الدول الأم  والباقي تم تحويله ،فقطمليار دولار  2منها  أعيد استثمار ،مليار دولار

دولة شملتها الدراسة في  16في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق التكنولوجيا  تكلفة استيراد
ارتفاع الأعباء التي  الإحصائيات تؤكدهذه  .2من إجمالي صادراتها% 5بـ إفريقيا، وأمريكا اللاتينيةوآسيا، 

ا جراء ارتفاع حجم الأرباح المحولة ومدفوعات خدمة التكنولوجيا، مما ينعكس سلب الناميةتتحملها الدول 

                                                 
  .728هدندر، مرجع سبق ذكره، صجون هدسون، مارك   (1)
  .485، و282- 281، ص2007، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، "الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي"نزيه عبد المقصود مبروك،  (2)

  سلوفينيا  الهند  جهونج كون  اليابان  ألمانيا  الولايات المتحدة الأمريكية  الدول
2005  2755941  805005  317192  266827  41237  14954  
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تمويل هذه ، ويزداد الأمر سوء إذا تم هاا لرأس مالعلى موازين الخدمات والمداخيل، وهذا ما يشكل استنزافً
  . المحلية هامدخراتالمشاريع من 

في حالة اعتماد الشركات الأجنبية على العمالة الأجنبية، وقامت هذه  :حساب صافي التحويلات -ـج
لدولة حساب صافي التحويلات لا على ا سلبيرج، فإن ذلك يترك أثرالأخيرة بتحويل مدفوعات الدخل للخا

، )النامية(ضعف مهارات وخبرات العمالة في الدول المضيفة  في حالةسوء ويزداد هذا الأثر  .1المضيفة
إلى ارتفاع نفقات الإدارة والخبرات  إضافةمما لا يسمح بإشراكها في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، 

  .ككل الممنوحة للعمالة الأجنبية نية الأجنبية، والرواتب والأجورالف
  :يظهر الأثر في النقاط التالية :حساب رأس المال 2-2 
يظهر أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب رأس المال للدول المضيفة بقيمة التدفقات الواردة إليها   - 

باستقطاب تدفقات جديدة، أو بنجاحها في إقناع تزايدة، لحفاظ عليها موجبة وممنه، وبمدى قدرتها على ا
سابقة، وهذا من شأنه تدعيم رصيد الستثمارات لاالمستثمرين الأجانب بإعادة استثمار الأرباح الناجمة عن ا

ت الأجنبية المباشرة هي عبارة أن أغلب الاستثمارا) 10(رقم  الجدولمن ويظهر  حساب رأس المال فيها،
أو أرباح أعيد  ،، والباقي عبارة عن قروض بين الفروع%)70و 58مابين ( ديدةاستثمارات ج عن

، )2004-1995( خلال الفترة% 22,2ضعيفة قدرت بـ وسطية استثمارها، هذه الأخيرة سجلت نسبة
يؤكد مرة إلا أنها كانت على حساب القروض بين الفروع، مما  2003 عام من بدء ارتفاعهاوبالرغم من 

الأرباح إذا أعيد ( أغلب الأرباح المحققة في الدول المضيفة يتم تحويلها إلى الخارج على أن أخرى
استثمارها تعتبر استثمارا مباشرتم تحويلها إلى الخارج فإنها  حساب رأس المال، أما إذا يدعم رصيدا ا جديد

حساب الخدمات والمداخيل على ا سلبياتمارس أثر( .  
  )2004 - 1995(مكونات الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة  تطور نسب :)10(الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

  67  71  72  65  61  68  63  58  60  70  % استثمارات جديدة

  0  9  18  32  30  24  30  23  23  13  % قروض بين الفروع

  33  20  10  3  9  8  9  19  13  17  % أرباح أعيد استثمارها

                    Source: Unctad, world investment report 2005, p11.        
السياسة وكما أن الظروف التي تميز الدولة المضيفة نفسها والتي تتجلى في مدى وجود المناطق الحرة،     

 فإن ذلك لمختلفة ا فعالية متطلبات الاستثمار محالة عد، ففي ...ومعدلات التضخم الضريبية والجمركية،
كما أن 2ا على حساب رأس المالسيؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي التأثير سلب ،

  .الخدمات والمداخيلحساب  ا علىبلس، مما ينعكس إلى الخارج تشجع على تحويل الأرباحهذه البيئة 
، مار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعاتأثر الاستثهناك العديد من الدراسات التي تناولت و     

 وقد ول النامية،دوزملائه على بعض ال Sandersدراسة ، وكذلك Streetenو Lall منها دراسة

                                                 
  .727ص جون هدسون، مارك هدندر، مرجع سبق ذكره  (1)
، 1999، سبتمبر 3، العدد36، مجلة التمويل والتنمية، المجلد "باب والنتائج ورد فعل السياسةالتدفقات الضخمة لرأس المال، الأس" ،أليخاندرو لوبيز ميخيا (2)
  .30- 29ص
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 وفي المقابل فقد مارس الاستثمار الأجنبي المباشر ،على كل دول الدراسة أظهرت وجود تأثير سلبي
أثريوضح ذلك )11(رقم والجدول  ،ا على الدخل في أغلب دول الدراسةا إيجابي.  

  المباشر على الدخل و ميزان المدفوعات الاستثمار الأجنبي أثر :)11(رقم  جدولال
LALLدرا%�    و زم)'&  STREETEN SANDERSو   
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  .5مرجع سبق ذكره، ص، 2007أكتوبر بن عامر خالد، و سعدي فضيل :المصدر

  الأجنبي المباشر على الوضع التكنولوجي أثر الاستثمار _ 3

نولوجيا بأنها مزيج الموجودات المادية والموارد البشرية، والقدرة التنظيمية اللازمة لتوليد تعرف التك     
  .1والمتطلبات المتنامية الاحتياجاتمختلف ا مع وتطويرها تماشي ،واستخدامها بكفاءة ،التكنولوجيا ذاتها

عززت به من سيطرتها على  التي للدول المتقدمة وشركاتها ويكتسي موضوع التكنولوجيا أهمية بالغة     
الدول النامية أن استيراد  كما أدركت ،ا لاستمرار تنافسيتها مستقبلاًا هام، وسيكون محدديةالعالم الأسواق

هذا العامل واستيعابه يعني إمكانية بناء قاعدة تكنولوجية ذاتية تكون محددا لنجاح خططها التنمويةا هام.  
تواصل مع الخبراء ال، أو بخيصاالترالتعاون الدولي كبالاعتماد على أشكال  التكنولوجيا استيرادويتم      

  .البحث والتطوير نطوي علىذي ياللاستثمار الأجنبي المباشر امن خلال  أو، الأجانب والتدريب بالممارسة
ا، إذ يرى قد تباينت الآراء في تقييم فعالية الاستثمار الأجنبي المباشر كقناة لاستيراد التكنولوجيو     

المؤيدون أن المشاريع المشتركة التي تنطوي على التكنولوجيا المتطورة تسمح بخلق احتكاك بين الشركات 
الأجنبية وشركات الدول المضيفة، مما يسمح لهذه الأخيرة باستيعاب التكنولوجيا المحولة معها، كما أن 

ث والتطوير أنشطة البحزيادة لمضيفة على المنافسة التي تفرضها الشركات الأجنبية تجبر شركات الدول ا
حدوث تقدم تقني يؤدي  ويترتب على ذلك ي إلي زيادة حجم المعرفة الجديدة،، الأمر الذي يؤدالخاصة بها

الإنتاج من ناحية  جية عواملوزيادة إنتا ،تحسين جودة المنتجات القائمة وإنتاج منتجات جديدة من ناحيةإلى 
  .)8(رقم  ، كما يتضح من الشكلقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصاديتح إلىهو ما يؤدي و، أخرى

  الأثر غير المباشر للاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي): 8(شكل رقم ال

  
الملتقى العلمي  "نمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ال: "مداخلة بعنوان مجدي الشوربجي،: المصدر

  .264، ص 2005نوفمبر  14/15، )الجزائر( يوسط وشمال إفريقيا، فندق الأوراسإشكالية النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأ: الدولي الثاني

                                                 
  .444نزيه عبد المقصود مبروك، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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ون استفادة شركات الدول الشركات الأجنبية إجراءات تحول د وهناك من يرى عكس ذلك، إذ تتخذ    
المضيفة من التكنولوجيا المحولة معها لتدعيم مركزها الاحتكاري، ولاستمرار تنافسيتها، كما تقوم بتركيز 

والتي تعتمد  ، كما أن المشاريع المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي1أنشطة البحث والتطوير في الدولة الأم
وأكثر من ذلك  ،لا تسمح بخلق أية علاقات مع الشركات المحليةارج احتياجاتها على الاستيراد من الخ في 

من قدرات مالية وبشرية وتكنولوجية لن تصمد أمامها الشركات المحلية التي  الأجنبية بما تتميزفالشركات 
      .2ئةنافسة غير المتكافسوف تخرج من السوق بفعل الم

على أن الاستثمار  تأكددراسات الميدانية في هذا المجال وفي ظل تباين الآراء السابقة الذكر، فإن ال     
شركة  56ا لدراسة شملت الدول المضيفة، فوفقً بعض نولوجيا إلىكا في تحويل التالأجنبي المباشر لعب دور

 تايوان، وهونج كونج، أمريكية وأوروبية ويابانية مستثمرة في الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ومصر، و
هذه الدول، وأشركت ذات الطابع التطبيقي في تطوير لأنشطة البحث وا تمارسه الشركات ذه أغلبن إف

نفقات  ارتفع متوسط مساهمةكما  .3نولوجياًكعالية، كما قامت بتدعيم جامعاتها مادياً وت مهاراتها بنسب
 على البحث والتطويرمن إجمالي النفقات  ع الشركات الأجنبية في الدول النامية كنسبةالبحث والتطوير لفرو

وقد سجلت معدلات مرتفعة في سنغافورة،  ،2002في عام % 17.7إلى  1993في عام % 2.3فيها من 
، كما يؤكد ذلك تبقى معتبرة إلا أنها ين، وبالرغم من انخفاضها في تركياوالصين، والمكسيك، والأرجنت

  .)12(الجدول رقم 
مالي الإنفاق على البحث لأجنبية على البحث والتطوير كنسبة من إجتطور إنفاق فروع الشركات ا): 12(الجدول رقم 

  ) 2003-1993(النامية للفترة الدول  بعض في  والتطوير
  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات

  -  17.7  18.3  14.3  11.8  4.1  2.5  2.3  1.5  2.3  2.3  % الدول الناميةمتوسط 
  -  23.2  16.5  11.8  7.1  15.1  12  14.3  -  -  -  % الأرجنتين

  23.7  22.0  21.7  21.6  19.2  18  -  -  -  -  -  % الصين

  59.8  52.9  57.6  -  -  -  -  -  -  -  -  % سنغافورة

  -  -  -  10.6  7.3  8.4  14.8  -  -  -  -  % تركيا

  -  -  32.5  45.9  39.9  38.9  46.9  51.3  29.3  52.7  -  % المكسيك
                    Source: Unctad, world investment report 2005, p 292-293 .        

من  خارج حدود الدول الأم نسيةسياسة تدويل أنشطة البحث والتطوير للشركات متعددة الج وتعتبر    
فقد  ،اد الدول النامية بالتكنولوجياصميم استراتيجياتها، أي أن ذلك لا يعني أن هذه الشركات تسعى إلى إمد

له أداء  يتم القيام بمراحل معينة منه في مناطق تضمنل شاط البحث والتطوير يجب أن يتجزأن نأب أدركت
الإحصائيات أنه إذ تشير في الدول النامية،  مجمعات المواهب الموجودة ويتم ذلك فيوبتكلفة أقل،  أفضل

ند كأحسن الدول في في الصين، وروسيا، والهعدد طلاب التعليم التقني صل و) 2002- 2001( خلال الفترة

                                                 
(1) Franck moulin, une analyse dynamique du  role de l' IDE dans les restructions industerielles dans les pays d' europe C et O, 
revue d'etudes comparatives East West, 1997,p13.  
(2) Vinish Kathuria, the impact of  FDI inflows on R and D investment by medium and high tech firms in India, transnational 
corporations, volume 17, n 2, August 2008, p48-49. 

  .452المقصود مبروك، مرجع سبق ذكره، صنزيه عبد  (3) 
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المقامة في مثل هذه الدول مشاريع ال ولا شك أن .1مليون طالب 1.913، و2.388، و 2.58العالم إلى 
، وهذا ما سيعزز من تنافسية الشركات ذات التكلفة المنخفضة مواهبهااستغلال في ا نعكس إيجابسوف ت
للاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينطوي على فقد أصبحت بعض الدول النامية مواقع جذابة  وبهذا. الأجنبية

لاستيراد التكنولوجيا ) في ظل امتلاكها لبنى بحثية متطورة(التكنولوجيا المتطورة، مما فتح لها المجال 
واستيعابها وبالتالي توطينها في مرحلة أولى، ثم إعادة إنتاجها وتصديرها في مرحلة ثانية، وبذلك فقد 

   .٭بي بشبكة الابتكار العالميةنجحت في الارتباط الإيجا
     اعتنائهاعلى البحث والتطوير، وعدم  هانفاق، نتيجة ضعف إح لكل الدول الناميةتَلكن ذلك لم ي 

، واستمرار هجرة الأدمغة والذي لجامعات بمختبرات الشركات الخاصة والعامةها لبالمواهب، وغياب ربط
كل هذه العوامل جعلت من هذه الدول  النامية إلى المتقدمة، ا للتكنولوجيا من الدولعكسي يعتبر تحويلاً

مهمشة في استقطابها لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنطوي على التكنولوجيا المتطورة، وحتى إذا 
وهو ما يستوجب منها تعزيز  .على استيعاب التكنولوجيا المحولة معها غير قادرة أصلاً فإنهااستقطبتها 

مار في رأس المال البشري، وتطوير مستويات التعليم والتدريب، وتعزيز الدعم الحكومي لأنشطة الاستث
البحث والتطوير، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع المشتركة واتفاقيات استيراد التكنولوجيا مع الشركات 

  .2العلمي الأجنبية، واعتماد إطار قانوني مشجع للبحث

تبني مناخ استثماري ملائم، بكل مؤشراته السياسية سياسات مرتبطة بولا بد أن تكون هذه ال     
لاستقطاب والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانونية والتنظيمية، ليشكل إطارا شاملاً ومتكاملاً 

عها والتفاعل الإيجابي م، )بما فيها التي تنطوي على أنشطة البحث والتطوير(الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
لسعي إلى تبيانه بتوجيهها لخدمة خطة التنمية، بما يكفل تعظيم إيجابياتها، وتحجيم سلبياتها، وهذا ما سيتم ا

 .اليفي الفصل الت

  
  

                                                 
(1) Unctad, world investment report 2005, p296  

الهندية في الحديد  ميتالظهرت العديد من الشركات في بعض الدول النامية في مختلف المجالات وأصبحت منافسة لشركات الدول الغربية، مثل شركة  ٭
الماليزية،  بتروناسفي الاتصالات والإلكترونيات، وفي مجال النفط نجد شركة  سامسونج، الشركة الكورية )أكبر شركة في هذا المجال عالميا(والصلب 
            التغير في البيئة الاقتصادية الدولية والاقتصادات العربية "جاسم المناعي، : الصينية، أنظربترو شاينا البرازيلية، وشركة  بتروبراسوشركة 

  .5، ص2008، صندوق النقد العربي، ماي ")الفرص والتحديات(
(2) Mouhamed mansour kadah, foreign direct investment and international technology transfer to Egypt, working paper 0317, 
P9-10. 
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  مقدمة الفصل

  

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة زيادة هائلة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزى     
هذه الزيادة في جزء كبير منها إلى حقيقة مفادها أن العديد من الدول أصبحت أكثر انفتاحا على 

عدم السماح لهذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم يعد السؤال المهم هو السماح أو 
  الدول، وإنما كيف السبيل لجذبها؟مختلف الاستثمارات بالدخول إلى 

تشير الأدبيات الاقتصادية إلى أن ذلك ينصرف إلى مجموعة القوانين والسياسات والهيئات      
مناخ "ة، والتي تشكل في مجملها ما يعرف بـوالسياسي والاجتماعيةوالخصائص الاقتصادية 

ا ، هذه العناصر المتداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، وجلها متغير، يخلق تفاعلها أوضاع"ستثمارالا
  .جديدة بمعطيات مختلفة، وتترجم محصلتها كعوامل جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر أو طاردة له

ت والقوانين المستثمر الأجنبي على معرفة البياناطرف ولا يقتصر اختيار البلد المضيف من      
والتصريحات الصادرة من هذا البلد، وإنما تتم عملية الاختيار هذه بناء على عدة معايير تهدف كلها 
إلى قياس وتحديد طبيعة مناخ الاستثمار في البلد المضيف، وتكون صادرة في شكل دراسات 

  .ة المختصةومنشورات تحتوي على عدة مؤشرات من طرف مراكز الأبحاث، وبعض الهيئات الدولي
من مختلف  ا مهمةًالدولي، إذ تجسد نسب ستثماردورا مهما في الا وتلعب الشركات متعددة الجنسية     

أشكاله خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن الطبيعي أن تتبع في ذلك استراتيجيات في تحديد 
صائص البلد المضيف، لذلك يشكل مناطق الاستثمار حسب أهدافها، ووضعية المنافسة السوقية، وخ

مناخ الاستثمار موقعا في إستراتيجياتهاا هام.  
لجذب الاستثمار  مختلف التدابير اللازمةوعلى ضوء هذا، سيتم التطرق من خلال هذا الفصل إلى      

موقع مناخ مستخدمة في تقييم مناخ الاستثمار، وأهم المعايير والمؤشرات الالأجنبي المباشر، و
  .تراتيجية الشركات متعددة الجنسية، وانعكاس ذلك على الدول المضيفةستثمار في إسالا
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  المبحث الأول

  شروط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

ن مختلف الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من ا بيا شديدتنافسشهدت الساحة العالمية       
ا مع مختلف التغيرات واستجابة تماشي ،ستثماري ملائم وتحسينه باستمراراخلال تسابقها لتوفير مناخ 

مناخ  طبيعة لرغبات المستثمرين الأجانب، كون قراراتهم ليست عملية ارتجالية بل تأخذ بعين الاعتبار
اتخاذ القرارات بالتالي و ،لممارسة الأعمال من أجل مواجهة كل الاحتمالات مدى ملاءمتهالاستثمار و

   .شيدةالر
 لخاصة بموقع محدد، والتي تحدد مجموعة العوامل ا مناخ الاستثمار بأنه دوليالبنك اليعرف       

. والحوافز التي تتيح للشركات الاستثمار بطريقة منتجة، وخلق فرص العمل، والتوسع الفرصشكل 
ليف، والمخاطر، قوي على مناخ الاستثمار من خلال تأثيرها على التكا تأثيروللسياسات الحكومية 
   .1والعوائق أمام المنافسة

يتعلق الأول  ،يتضمن بعدين أساسين في الدول المضيفة فإن مناخ الاستثمار نكتادوالأ وحسب     
الاستقرار السياسي والاقتصادي  بمختلف العوامل الأساسية المؤثرة في القرار الاستثماري من

، والاتفاقيات الدولية حول وآلياته السوق مل وطبيعةسياسات الع، ووقوانين الاستثمار والاجتماعي،
، ويتعلق الأجنبي المباشر، وبرامج الخصخصة والسياسات التجارية والأنظمة الضريبية رالاستثما

  .2الثاني بسمعة الدولة، ونوعية الحياة ، ومستوى دعم الاستثمار بتقديم الحوافز المالية والتمويلية
مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات  بأنه لضمان الاستثمار المؤسسة العربيةوتعرفه     

رأس المال وتوطنه، فالأوضاع السياسية العامة للدولة وما تتصف به من استقرار أو اضطراب، 
من  به البلدوما يتميز به من فاعلية، والأوضاع الاقتصادية التي تتأثر بما حبي  لها الإداريوالتنظيم 

شاده البلد من بنى أ، وما الإنتاجوديموغرافية، مما ينعكس على توفر عناصر خصائص جغرافية 
، وطبيعة تحقيق نمو مضطردوبرامجه الاقتصادية وموازناته ومدى مساهمتها في  تحتية، ثم خطط البلد

وثباته وتوازنه بما  بالدولة ومدى كماله ووضوحه وآلياته، والنظام القانوني ةالسائد بالدولالسوق 
وتترجم في محصلتها  ،متداخلة تؤثر في بعضها البعضوكل هذه العناصر  .3ي من حقوق وأعباءينطو

كعوامل جذب أو طرد لرأس المال، لذلك ينبغي على الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية 
الثقة في  تعميقالأداء الجيد، ل، لبلوغ مستوى الارتقاء وبعين الاعتبار مجتمعةً هاأن تأخذ ةالمباشر

   :، من خلالالمستثمرين الأجانب

                                                           
، الملتقى "مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتحليل المحيط الاقتصادي لبيئة الأعمال وأثره على ال"زايري رابح وبلحسن هواري، مداخلة بعنوان  (1)

  .19، ص2006أفريل  18و 17، )الجزائر(لف الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الش
، الملتقى العلمي "؟ية للاستثمار الأجنبيقالحكم الراشد ونوعية المؤسسات، هل هي المحددات الحقي" زايري بلقاسم وزيدان محمد، مداخلة بعنوان  (2)

  .02، ص2007أكتوبر  23-22، )الجزائر(الاستثمار الأجنبي المباشر ومهارات الأداء الاقتصادي، جامعة بومرداس:الدولي
، المعهد العربي 07ت العامة، العدد ، سلسلة  المحاضرا"مناخ الاستثمار ومأزق التنمية في الوطن العربي"مأمون ابراهيم حسن، موضي عبد العزيز الحمود،  (3)

  .14، ص1994الكويت، أفريل  للتخطيط،
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  التدابير الخاصة بالأوضاع السياسية، والاجتماعية، والثقافية: أولا

  :وتشمل على ات المستثمرين،أحد النواحي الجوهرية في قرار تشكل     
  الاستقرار السياسي_ 1

رأس المال بالحذر  تصافلا يشكل الاستقرار السياسي أحد النواحي الجوهرية في مناخ الاستثمار،     
في العديد من الدراسات ذلك تأكد  وقد .، ولارتباط عملية الاستثمار بالأجل الطويلوالخوف الشديد

التي أوضحت أن الاستقرار السياسي يعتبر المحدد الأول أو  1963سنة  Basiمنها دراسة الميدانية، 
في اليونان للفترة  1984سنة  Petrochilas سةودراالثاني للاستثمارات الأمريكية في الدول النامية، 

 .1دولة نامية 54والتي شملت  1985سنة  Frey  و Schneider أعمال ، و)1978- 1955(

لى إ مال المستثمر الأجنبي وعدم تعرضهعلى رأس  الاستقرار السياسي هو ضمان الحفاظو     
وغياب الخلافات السياسية والحروب لمصادرة ونزع الملكية، كالتأميم وا مختلف المخاطر السياسية

تقوية أسس وضرورة  ،والمنازعات الإقليمية ،والاغتيالات السياسية ،العسكرية تالانقلاباالأهلية، و
ومحاربة الفساد والبيروقراطية، الحكم على مفاهيم المشاركة، والشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون، 

  .ا في اطمئنان المستثمر الأجنبيإيجاب مما ينعكسالقضاء، استقلال وتدعيم ، واحترام حقوق الإنسان
  العلاقات الاجتماعية والثقافية_ 2

     في الدول وتوفر المرافق الاجتماعية المختلفة نوعية الحياة ركيز المستثمر الأجنبي على ا لتنظر
 يجب ،2ككل جانبمستوى ترحيبهم بالأو ،مدى تفضيل مستهلكيها للمنتج الوطني على غيرهوالمضيفة، 

، وتوفير الوسط الاجتماعي ين الأجانبالإيجابي مع المستثمرتهيئة الرأي العام للتعامل تعمل على أن 
تحقيق و ،المجتمع توفير الأمن والاستقرار الاجتماعيين، ونشر الطمأنينة بين أفراد ، من خلالالملائم

تح دور الثقافة، وتحسين ليم ورفع نوعيته، وفمحاربة الفقر والجريمة، وتعميم التعالعدالة الاجتماعية ب
  .الأجنبي، تسهيلا لإدماج المستثمر في توزيع الدخل ، وإزالة التفاوتوتعميمها الخدمات الصحية

إلى أن الاستقرار السياسي  1991سنة  كونتراكتور، و1978سنة  جورواأوولقد توصل   
، باعتباره يقلل 3ستثمار الأجنبي المباشروالاجتماعي على جانب كبير من الأهمية في شرح تمركز الا

 من حالات عدم اليقين لدى المستثمر المحتمل، ويشجع المستثمر الموجود على زيادة حجم استثماراته
  . وربما إعادة استثمار أرباحه

  الخارجي الاقتصادية والانفتاح على العالم الإجراءات الخاصة بالسياسة: نيااث

اندماجها الإقليمي  قتصاديالا هانفتاحللدول المضيفة ومستوى اتصادية الكلية المتغيرات الاقتؤدي      
  .دوراً رئيسيا في جلب اهتمامات المستثمرين الأجانب والدولي

  

                                                           
 .55- 54، ص2001- 2000، الدار الجامعية، "العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة"عمر صقر،  (1)

(2)
 Claude de nehme, stratigies comerciales et techniques internationales, Ed: organisation, Paris, 1992, P88. 

  .101، ص2007، المكتبة العصرية، "محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة"رضا عبد السلام،  (3)
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  فعالية السياسة الاقتصادية_ 1

  :ويظهر ذلك من خلال، الاستثمارات أداءتنعكس فعالية السياسة الاقتصادية بصفة مباشرة على      
يعكس حجم السوق حجم الطلب المعبر عنه بالكميات وبالقيم،  :السوق واحتمالات النمو حجم 1_1

وتحقيق أرباح مقبولة  ،فأحد دوافع الاستثمار هو وجود الطلب الكافي والقادر على تغطية التكاليف
نموه المضطرد في أمام احتمالات  يكون أقل أهميةحجم السوق و .الأموال المستثمرة ةمردوديتضمن 

ا للمناطق التي تشهد ديناميكية كبيرة ومستمرةالمستقبل، كون المستثمر الأجنبي يكون أكثر انجذاب، 
وتوسعا جديدة للاستثمارا في أسواقها، وبالتالي توفر فرص. 

وبين الاستثمار   أكدت العديد من الدراسات على علاقة الارتباط القوية بين معدل نمو الناتج كما     
، مما يجعله يتطلع ٭يؤدي إلى زيادة مستوى دخل الفرد الإجماليباشر، فنمو الناتج المحلي الأجنبي الم

كما تشير  ،1هذه الرغبات المتزايدةضرورة وجود استثمارات لإشباع وبالتالي  ،جديدة استهلاكيةلأنماط 
قوية  اقتصاديةمعدلات النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي للدول المضيفة على تمتعها بأساسيات 

  .الاستثمار عملية رتفاع معدل العائد المتوقع مناعن  فضلاً
ا على عدم الاستقرار الاقتصادي تعتبر معدلات التضخم المرتفعة مؤشر :التضخم انخفاض معدل 2_1

، وبالتالي صعوبة إدارة 2وربحية السوق الإنتاجوعلى تكاليف  تؤثر على سياسات التسعير، والكلي
متاجرة كال( ه المستثمرين إلى الأنشطة ذات الربحية السريعةيتوج ستثمارية، كما تعمل علىالأنشطة الا

لكبح جماح التضخم من خلال  لذلك كله لابد من تفعيل السياسة الاقتصادية، )عملات والعقاراتفي ال
المقبولة، لدول المضيفة، والتحكم في عجز الموازنة عند الحدود لسلطات النقدية لا استقلاليةتفعيل 

السياستين المالية والنقدية وعدم  إجراءاتالنقدي، مع ضرورة تكامل  والتحكم في معدل نمو العرض
  .لكبحه تعارضهما

ا مع تقلبات سعر الصرف، ترتبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سلب :سعر الصرفاستقرار  3_1
مستلزمات  استيرادقد يتم كما  ،3أرباحمن  بيالمستثمر الأجن ما يحققه ارتفاعتساهم في انخفاض أو إذ 

لذلك يجب على الدول  .4بتقلبات سعر الصرف الإنتاجمن الخارج وبالتالي تتأثر تكاليف  الإنتاج
  .هاتيمعدم المبالغة في قور صرف عملتها، سع ضيفة أن تحافظ على استقرارالم

                                                           
قليلة من أفراد المجتمع يتأثر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  بكيفية توزيع هذا الناتج، فكلما غابت العدالة في التوزيع كلما تركزت الثروة لدى فئة  ٭
لمحلية انعكس ذلك في سوء استخدام هذه الثروة من جهة، ومن جهة أخرى في  انخفاض القدرة الشرائية لدى الفئة العظمى من السكان وتهديد السوق او

 .لة  عملية الاستثمارالسياسي والاجتماعي، وبالتالي عرق لك من احتمالات تهديد الاستقرارباحتمالات الركود والاختناق نتيجة تراجع الطلب الإجمالي، وما لذ

  .66محمد عبد العزيز عبد االله عبد، مرجع سبق ذكره، ص (1)
  .53عمر صقر، مرجع سبق ذكره، ص (2)
الاستثمار الأجنبي ونقل : ، الملتقى الدولي"الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر تالأولويا" زايري إبراهيم وصديقي أحمد، مداخلة بعنوان (3)
  .3، ص2008فيفري  2/3، )الجزائر( نولوجيا إلى الدول النامية، المركز الجامعي بشار التك

مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم إتخاذ  ،"السياسات المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر"فادية محمد عبد السلام وأحمد جاد كمالي،  (4)
  .18، ص2004القرار، مصر، يوليو 
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وزيادة تعميق الاختلال الخارجي إلى سياسة الاستدانة من الخارج  تؤدي  :المديونية الخارجية 4_1 
 : 1العمل علىينبغي  الإطارجراء زيادة خدمات الديون، وفي هذا الضغوط على الاقتصاد 

 .التنسيق بين الموارد الداخلية والخارجية مع ترجيح دور الأولى بصورة تدريجية - 

استيعاب هذه  اعتماد سياسة ثابتة للاقتراض من الخارج في ضوء قدرة الاقتصاد الوطني على - 
 .إلا في المشروعات الإنتاجية وعدم استخدامها ،القروض

وفي مجال الاستثمار  ،ة للسياسة الماليةبين الأدوات الهامتعتبر الضرائب من  :النظام الضريبي  5_1
فإنها تلعب دور الموجه للاستثمارات، لأنها تدخل في تكوين التكاليف الاستثمارية وتقلل من مستوى 

  .2العوائد

بهدف تحسين جاذبيتها بعض الدول على تقديم عروض ضريبية للمستثمرين الأجانب  وتحرص     
  .الضريبية الإعفاءاتللاستثمارات مقارنة بالدول المنافسة من خلال سياسة 

الضريبي على الصعيد الاقتصادي هي خروج عن القاعدة العامة في التكليف، إذ  الإعفاءإن فلسفة      
أو تلك التي لا يرغب  ،والمشاريع ذات الريعية والربحية الضعيفة الأنشطةعدة ودعم جدت لمساو

ن أجل التعويض عن الأخطار أو صعوبات المكان، وليس مبسبب ضخامة  ،القيام بهاالمستثمرون 
  . 3بطرق وأساليب أخرى يمكن معالجتهاالتي فقدان عناصر أخرى تعيق الاستثمار و

  :4الحقائق التاليةإلى  المؤسسة العربية لضمان الاستثمارت بها وقد خلصت دراسة قام     
ا عما هو ا زائدا ضريبيعبئً يبحث المستثمر عن الربح بشرط ألا يتحمل في الدولة المضيفة - 

 .مسموح بخصمه من ضرائب في دولته

 لدوليالبنك ابقدر ما تهمه معقولية النظام الضريبي، وحتى  الإعفاءاتلا تهم المستثمر القوي  - 
 .غير راض عن سياسة الإعفاءات الضريبية ولا يرى فيها الوسيلة الأنجع لتشجيع الاستثمارات

يأتي ارتفاع الضرائب والرسوم ضمن المجموعة الأولى من بين العوامل المعيقة للاستثمار،  - 
    .5الضريبية ضمن المجموعة الأخيرة من بين العوامل المحفزة للاستثمار الإعفاءاتوتأتي 

 عجز  زيادة في العديد من الدول النامية إلى غير مدروسةالضريبية ال الإعفاءاتسياسة  وقد أدت       
معدلات التضخم وتهديد  ارتفاع إلى ، مما أدىالنقدي بالإصدار، واللجوء إلى تغطيته ٭العامة الموازنة

مار الأجنبي المباشر تثفي جذب الاس غبرتي تا ينبغي على الدول الذله  ،الكلي الاقتصاديالاستقرار 
  :أن تعمل على

                                                           
  .303، ص2006، سلسلة الرضا للمعلومات، دمشق، "أوراق في الاقتصاد السوري" مطانيوس حبيب،  (1)
  .50، ص2004، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، "الأسس النظرية للاستثمار"منذر خدام،  (2)
  .7ص ،2003دية السورية، دمشق، ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية، جمعية العلوم الاقتصا"السياسة المالية في سوريا"إلياس نجمة،  (3)
، 6، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد)"النموذج السوري(سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية "رسلان خضور،  (4)

  .110، ص1996
  .24، ص23/03/97جامعة دمشق، سوريا،  ثمار في سوريا،، ندوة سياسات الاست"المقومات الاقتصادية الكلية لمناخ الاستثمار"رسلان خضور،  (5)
، بسبب المزايا الضريبية %10أنه يمكن أن تنخفض الإيرادات العامة لبعض الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة  صندوق النقد الدوليأو��  ٭

 .487ع سبق ذكره، صنزيه عبد المقصود مبروك، مرج :باسم إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، أنظر
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 .تطبيق نظام ضريبي عصري يتصف بالوضوح والشفافية والمرونة والعدالة في التكليف والفعالية - 

 .الضريبية وربطها بالأولويات الاقتصادية، وإلغاء غير المبرر منها الإعفاءاتترشيد  - 

س التشريعات الضريبية، العمل على مكافحة التهرب الضريبي من خلال وحدة وتماسك وتجان - 
 .الضريبية وتحديثها ورفع كفاءة العاملين فيها الإدارةوتطوير 

المؤشرات الهامة التي تعكس  ضمن بر رصيد ميزان المدفوعات منتيع :ميزان المدفوعات رصيد 5_1
فمن  جزعلذا يهتم المستثمر الأجنبي بوضعيته، فإذا كان يعاني من  ،لوضعية الاقتصادية الكلية لأي بلدا

المستثمر الأجنبي قد لا تكون في صالح  بغية تعديله إجراءات تقييدية المضيف الممكن أن يتخذ البلد
  .، وهذا من شأنه إعاقة عملية الاستثمار...فرض رسوم  جمركية مرتفعة وأ، كمنع تحويل الأرباح

 :والتي تضم :موارد الأصول  6_1 

لنيكل كالنحاس وا(أن المناطق المتوفرة على المعادنأثبتت الإحصاءات  :وفرة المواد الأولية*
، وكان ولا يزال 1للاستثمار ةباجذالالمناطق  وكذلك المعادن النفيسة من ضمن )والقصدير والألمنيوم

في إطار دائرة استغلال المواد الأولية المختلفة لأنها تشكل الشروط  توطن العديد من الشركات
بوابة رئيسية كأو  والواعدة، لموقع المتميز للدولة بين الأسواق الرئيسيةا كما أن ،الموضوعية للاستثمار

    .في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تنافسيةً يمكن أن يعطيها ميزةًوالبحار والمطارات  للطرق

القاعدية تساعد على  هياكلنوعية ال" على أن  1994لسنة  دوليالبنك الأشار تقرير  :الهياكل القاعدية*
هم سبب نجاح بلد معين أو إخفاق بلد آخر في تنويع إنتاجه وتطوير مبادلاته، بمعنى مستوى ف

القاعدية والنمو  هياكلن مستوى ال، والمؤكد أ... وتقليص مستوى الفقر نموه وزيادة معدلاتاستثماراته 
، وزيادة إلى تخفيض التكلفة يؤديالقاعدية  الهياكلتحسين ، ف2"سيران بنفس السرعةالاقتصادي ي

، ، وبالتالي زيادة العائد من الاستثمار)ربح الوقت(قة السريعة للمشاريع الاستثماريةالكفاءة، والانطلا
ة، ومنشآت ، وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكيالطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية وتشمل

  .رفاهية كالصحة والتعليمالاجتماعية المتعلقة بجوانب ال ومختلف الهياكل،  الري، والطاقة
رخيصة لأنها تضمن تكلفة أقل يد عاملة  التي تتوفر فيها دولال إلى تتجه الاستثمارات: اليد العاملة*

ة أن تعمل جاهدة لتطوير الدول المضيفعلى  يجبو .3وتمنح المستثمر الأجنبي قدرة أكبر على المنافسة
ا للاستثمار الأجنبي ا هامكون محددالة قد لا يالعم البشرية لأن انخفاض تكاليف هامهاراتوتنمية 

تطوير برامج تستهدف المتسربين من التعليم وغير  المباشر إذا لم تكن هذه العمالة مدربة، من خلال
تطوير كافة الجامعات لتقوم بجهود البحث و ت التعليمية في التعليم الثانوي،توسيع المجالا ،المؤهلين

تنظيم برامج لتطوير مهارات العاملين في القطاعات التي و لاستثمارية،طوير لخدمة المشاريع اوالت

                                                           
(1) Moin S, Pourquoi ne pas investir en Afrique?, revue: problèmes économiques , n0 2621, 16 Juin 1999, Ed: La 
documentation française , p14.  

ية ودور الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في تسيير ملخص التقرير التمهيدي حول الاستثمارات في المنشآت القاعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، (2)
  .1998متوسطي، القمة الرابعة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية، لشبونة، سبتمبر -والأ ورالفضاء 

 . 110، ص2000، دمشق، كانون الثاني، 21، دار نشر القرن "مقالات في الاقتصاد والإدارة في سوريا"سمير سعيفان،  (3)
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تشهد تطوروزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتشجيع مراكز البحث العلمي، وهذا ما 1اا تكنولوجي ،
 . يجعلها ملتقى أنظار الاستثمارات التي تنطوي على التكنولوجيا المتطورة، وبالتالي استيعابها

  على العالم الخارجيتعزيز الانفتاح  سياسات_2

ب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن مع تزايد الانفتاح تزداد فرص التبادل التجاري وانسيا     
  :مايليعلى العالم الخارجي لتعزيز الانفتاح  الإجراءات الواجب اتخاذها

إلى إنشاء سوق  بالإضافة، أجنبيةمحلية و تطوير النظام المصرفي والسماح بإنشاء مصارف خاصة - 
وتفعيل عملية ، مع توفير مختلف اللوائح المنظمة لعملية التعامل فيه ،وتطويره للأوراق المالية

 .هالتي تضعفالاحتكارية لتفادي كل الممارسات  الإشراف والرقابة

سوم كالتخفيض التدريجي للرإلى المنظمة العالمية للتجارة،  للانضمامخلق الشروط الموضوعية - 
 نوتحرير قوانين الاستثمار م ،من نظام الحصص وحظر الاستيراد ، وإزالة القيود الكميةالجمركية

 .2القيود ذات الأثر على التجارة الدولية، بالإضافة إلى تحرير تجارة الخدمات

يبي لمنع الازدواج الضرومتعددة الأطراف الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات ثنائية - 
  .التي لها دور في عمليات ترويج الاستثمار الهيئاتالاستثمارات، مع ضرورة التعاون مع  ولحماية

صة، وتفعيل دور القطاع الخاص، خصالية الدولية من إقرار عملية الختطبيق سياسات المؤسسات الم- 
 .الخ...وإلغاء الدعم، وتحرير الأسعار

 .، وتخفيف الإجراءات المعقدة من وراء ذلكل والأرباحاإلغاء القيود على عمليات تحويل رأس الم- 

، وتخفيض تكلفة زيادة احتمالات الاندماجتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والتي تسمح للشركات ب - 
فهم ، وزيادة المضيفةرأس المال، وزيادة الشفافية، وزيادة مصداقية القوائم المالية للشركات في الدول 

  .3وقابلية مقارنة البيانات بين مختلف الدول التقارير المالية
السابقة أن تعمل على تحقيق أقصى تكامل بين إجراءات السياسات  ويجب على الدول المضيفة

 .تعزيز مناخ الاستثمار ضمن إطار كلي يخدم جهودها التنموية مع مبدأ مجتمعةً الذكر

   والتحفيزيوالتنظيمي  الإطار التشريعي: ثالثا

أهمية بالغة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن العوامل القانونية  السابقةلعوامل انت لإذا ك     
عنها لها ولا تقل أهميةً ا مكملاًوالتنظيمية تلعب دور.  

  :النظام القانوني_ 1

يعامل المستثمر الأجنبي على  الإمكانل قدر الاستثمار إعداد تنظيم قانوني متكامتتطلب عملية      
قتصر على تحديد المزايا التي يتمتع بها فقط، بل بجب أن يتسع هذا التنظيم ولا ي ،س ثابتة وواضحةأس

                                                           
  .36محمد عبد السلام وأحمد جاد كمالي، مرجع سبق ذكره، صفادية  (1)
 .38- 37،ص2007،الدار الجامعية،مصر، "انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية" أحمد شعبان محمد علي،  (2)

الاستثمار الأجنبي :، الملتقى العلمي الدولي"ولية على الاستثمار الأجنبي المباشرآثار المعايير المحاسبية الد"بوكساني رشيد وحمزة العرابي، مداخلة بعنوان  (3)
 .11، ص2007أكتوبر  23-22، )الجزائر(المباشر ومهارات الأداء الاقتصادي، جامعة بومرداس 
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ليشمل مختلف جوانب الاستثمار الأجنبي المباشر بدء طرق معاملته وحمايته إلى ا بطرق جذبه مرور
  :ولبلوغ ذلك يجب على التشريعات أن ،1، وانتهاء بتصفيته)ضمانه(
عملية الاستثمارية والإجرائية المتعلقة بال التي تعالج كل المسائل الموضوعية يل الدقيقةتتميز بالتفاص - 

 .2إلى تبنيها للوائح التنفيذية بالإضافة

تتصف بالديناميكية والعمل على تطويرها بشكل دائم وتحديثها بشكل يتناسب مع التطورات  - 
 .لدى المستثمر الأجنبي ر التشريع لتوليد الثقةأ استقرامن دون المساس بمبدأي  ،3والمستجدات المختلفة

تشخيص مختلف  تجسيد التشريعات الاستثمارية على أرض الواقع، وتبسيط الإجراءات الإدارية، و - 
 ،التي يمكن أن تواجه المستثمر الأجنبي في مختلف المستويات وإيجاد حلول لها العوائق والمشكلات

اعتماد بو، يين موظفين أكفاء وعلى دراية كبيرة بشؤون الاستثماربتعويتم ذلك بتطوير وإصلاح الإدارة 
 .4معايير الكفاءة عند التعيين، والعمل على نقاء هذه الإدارة من أشكال المحسوبية والوساطة والفساد

، من حيث تكوينها ومهامها واعتماداتها المالية الاستثمار تشجيعة مسؤولة عن تنص على إنشاء هيئ -  
  .استقبال المستثمرين، وتوجيههم، ومتابعتهموداة الرئيسية للتعريف بفرص الاستثمار وتعتبر الأ

كجهة إدارية واحدة  ،One stop shop )النافذة الواحدة(الوحيد ما يعرف بالشباكنشاء إتنص على  - 
  . اطيةالعوائق البيروقر ت الإدارية وتلافيعمل على تبسيط الإجراءاوت ،يتعامل معها المستثمر الأجنبي

ئية والمتعددة الأطراف الثنا الاتفاقيات تشريعات الاستثمار المحلية بتوقيعإعطاء مصداقية أكبر ل - 
التأميم توضح الخطوط العريضة القابلة للتطبيق كالحماية من  فهي ،ترقية وحماية الاستثماربالمرتبطة 

الأم،  الدولةس المال إلى الخسائر، وتحويل الأرباح وإعادة رأمختلف والتعويض عن  ،المصادرةو
   .زيادة الثقة في نفوس المستثمرين الأجانب مما يؤدي إلى، المنازعاتمختلف وتسوية 

تزايد عدد الدول التي اتجهت نحو تعديل أنظمتها الاستثمارية لتتلاءم في  إلى  لإحصائياتوتشيرا      
  :يوضح ذلك )13(، والجدول رقم رغبات المستثمرين الأجانبغالبيتها مع 

  ) 2006-1992(للفترة   للاستثمارفي اللوائح التنظيمية التعديلات  :)13(رقم الجدول 

	ات ��  06  05  04  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94  93  92  


 93 93 103 82 72 71 70 65 60 76 66 63 49 56 43  ���د ا��ول ا��� ���ت أن���
�����
 184 205 270 242 247 207 150 139 145 150 114 112 110 100 77  ��د ا������ات �� ا��	ا�� ا��

 174 164 234 218 234 193 147 130 136 134 98 106 108 99 77  أآ$� م#ءم� �  

 37 41 36 24 12 14 3 9 9 16 16 6 2 1 0  أ'& م#ءم� � 

، تقرير مناخ الاستثمار "صناعات الإستخراجية والتنميةالشركات عبر الوطنية وال"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، : ا����ر
 .15، ص2007مي لعام العال

                                                           
  .80، ص2006لعربية، بيروت، مارس ، مركز دراسات الوحدة ا"الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية"دريد محمود السامرائي،  (1)
، سلسلة "تقرير مقارن عن تشريعات تشجيع الاستثمار في الدول العربية وما يقابله في بعض دول العالم الأخرى"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  (2)

  .18الخلاصات المركزة، الكويت، ص
  .20، ص2008-03- 18الاقتصادية والاجتماعية، دمشق،  الثلاثاءندوة ، "مناخ الاستثمار في سورية"الكفري، مصطفى العبد االله  (3)
، الملتقى "العمومية في الجزائر وسبل إصلاحها للاندماج إيجابيا في الحركية العالمية الإدارةعن واقع  الملاحظاتبعض "العماري عمار، مداخلة بعنوان  (4)

  .15، ص2003، )الجزائر(لاندماج في الاقتصاد العالمي، الأوراسي الدولي الأول أهمية الشفافية في نجاعة الأداء ل العلمي
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مختلف التشريعات الخاصة بحماية  السابقةإضافة إلى التشريعات أن يشمل الجانب القانوني  يجبو     
ت ، وقوانين الشركا، ومحاربة القطاع الموازيالمنافسة دعممنع الاحتكار والملكية الفكرية، وحقوق 

ا ا إيجابيصة، وقوانين تحرير التجارة ورأس المال، ولا يمكن لهذه القوانين أن تمارس تأثيرخصوالخ
 مختلف هذه التشريعاتأن تراعي  كما يجب .تطبيقهالا إذا تأكد أنه سوف يتم في المستثمر الأجنبي إ

  .تحقيق أهدافها المختلفةو ئة،المتطلبات السابقة الذكر مع متطلبات الدول المضيفة من الحفاظ على البي
  التنظيمي  الإطار_ 2

منح الموافقات ب وتقوم، فيها مار الأجنبي المباشرثالاستملف  مشرفة علىالدول المضيفة هيئة  تنشئ    
وحل  حسب الأولويات، تنظيم وتوجيه الاستثمارات الأجنبيةو ،مشروعات الاستثمار بعد دراستهال

كما تقوم بالترويج لفرص  ،1، مع متابعتهم ومراقبتهمانبالأج نيالمشكلات التي تواجه المستثمر
، كما يجب 2في مختلف القطاعات الاستثمار بتوفير المعلومات والبيانات عن فرص الاستثمار المتاحة

، والتوزيع القطاعي الخدمات الحكومية المتوفرة لخدمة هذه الفرصالمزايا والحوافز و مختلف أن تشمل
جزة من قبل، والمشاريع التي حققت نجاحا لتكون بمثابة الحافز لتشجيع تدفق للاستثمارات المن

    .تب التجارية في الخارج والسفاراتالإعلام والمكا الاستثمارات الأجنبية، وهذا بتضافر جهود وسائل

  الجانب التحفيزي_ 3

فة بتقديم حزمة من قصد دعم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، تقوم العديد من الدول المضي     
 ة والمعداتالإعفاءات الجمركية للواردات من الأجهز المتمثلة في الحوافز الماليةوتشمل الحوافز، 

وفق  أو جزئي من مختلف الضرائبكلي  إعفاءو ،3التوسعة المشاريع أو في مراحل عند بداي سواء
تخفيض الرسوم المتعلقة باستغلال  بالإضافة إلى .4ةالدول المضيفبها في  الأنظمة الضريبية المعمول

فائدة منخفضة وض بمنح قرك الحوافز التمويليةوتشمل كذلك  .المرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز
أولوية تخصيص العملات الأجنبية لشراء مختلف المعدات  ي، معمشاريع الاستثمار الأجنب لتمويل

قديم مساعدات خاصة راضي بأسعار منخفضة، وتتقديم الأبالإضافة إلى حوافز أخرى ك .والتجهيزات
  .لبحوث والدراسات الهادفة إلى توسيع المشاريع القائمةبا

المقومات  وما يجب التأكيد عليه هو أن تقديم الحوافز السابقة الذكر يجب أن يكون بعد توفير   
كما ، ...والتشريعات الاستقرار السياسي والاقتصادي ووضوح القوانين  الأساسية لمناخ الاستثمار من

تحديد الأهداف المراد  ، من خلالة عملية التنمية في الدول المضيفةخدمليجب ترشيدها وتقنينها 
ن، ويتم ذلك بربط تحقيقها من تقديم الحوافز، وبالتالي توجيهها إلى مشاريع محددة طبقا للهدف المعل

اعي نوعية الاستثمار المراد جذبه، وليس سياسة الدعم بالسياسة الاقتصادية الكلية، وإتباع سياسة تر

                                                           
  .521- 519، مرجع سبق ذكره، ص"اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي"عبد السلام أبو قحف،  (1)
 .19، ص2004مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، يوليو  ،"تجارب دولية لتحسين مناخ الاستثمار" (2)

  .391، ص1998، الدار الجامعية ، بيروت، "الاقتصاد الدولي، نظرة عامة على بعض القضايا"ن عوض االله، زينب حس (3)
(4)
 OCDE, Fiscalité et investissement direct étranger, L expérience des économies en transition, 1995, p45.  
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عدم التمييز بين الاستثمار الأجنبي ضرورة بالإضافة إلى  فقط كمية الاستثمار الأجنبي المباشر،
  .، لتكون المحصلة النهائية زيادة الاستثمارات المحلية وليس هروبها1والمحلي في الحوافز

  :السابقة الذكرسات والسيامختلف الإجراءات ) 9(الشكل رقم لخصوي     
 المكونات الأساسية لخطة جذب  ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر :)9(الشكل رقم

 

 

  

  

  

  

تحسين مناخ : سياسات جذب الاستثمار الأجنبي والبيني في منطقة الاسكوا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، :المصدر
  .23ص ،2003اشر وتعبئة المدخرات المحلية، مع دراسة حالة الأردن والبحرين واليمن، نيويورك، الاستثمار الأجنبي المب

الأسس السليمة والصحيحة للتعامل مع  وضع سياسات تحسين مناخ الاستثمار إلى ويجب أن تمتد      
  :2الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال

 عمالةنقل التكنولوجيا وتدريب الفي المساهمة ب ةالأجنبيالشركات  على أساسها زمتوضع ضوابط تل - 
  .المباشر الأجنبيلاستثمار لوغيرها من الإسهامات الضرورية 

كالطاقة  مضيفةفي الأقطار ال الإستراتيجيةعدم السماح للمستثمر الأجنبي بالسيطرة على القطاعات  - 
  .النووية والبترول والشركات الكبرى كونها ترتبط بالأمن القومي

   .ستثمارالالتفعيل دوره في الإنتاج وإسهامه بشكل اكبر في المحلي دعم قدرات القطاع الخاص  - 
وبشكل لا يؤثر على المشاريع التي تقوم بها الشركات  الواجب جذبها، تحديد أنواع الاستثمارات - 

  .المحلية
مار في الدول عن الاستث ولةالمسؤمراقبة الجهات ويضاف للسياسات السابقة ضرورة تفعيل      

المتفق  تلالتزاماكل االمستثمر الأجنبي لتطبيق لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للتأكد من المضيفة 
 باشرة أن السعي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الم إلى حماية البيئة، إضافة، والتي منها هعليها مع
بل يجب أن يقع على عاتق حكومات الدول  ،ةللتخلي عن تعبئة الموارد المحليبداية يكون لا يجب أن 
الاستثمار مستويات زيادة و بتعبئة المدخرات المحلية ،توفير الموارد اللازمة للتنميةولية مسؤالنامية 
  .له  لاستثمار المحلي، بل يكون مكملاًل ، فالاستثمار الأجنبي المباشر لا يشكل بديلاًالمحلي

                                                           
 .22- 21ص مرجع سبق ذكره،آسيا،  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي (1)

(2)
إشكالية النمو الاقتصادي في بلدان : الملتقى العلمي الدولي الثاني" الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الأقطار النامية: "سعد محمد الكواز، مداخلة بعنوان  

  .343ص  ،2005نوفمبر  14/15، )الجزائر( الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فندق الأوراسي

تنسيق السياسات في مجالات الترويج 
نبي الإعلامي، وخدمة الاستثمار الأج
تدفق المباشر، والمحافظة على دعم 
 .الاستثمار الأجنبي المباشر

  الحكومية من أمن وتعليم ، وصحة  توفير الخدمات   -
   من طرق، واتصالات ، وكهرباء وماءتوفير البنية التحتية   -

وانين حماية الملكية ، وققوانين الاستثمار:  إصدار وتحديث
الفكرية، و قوانين المنافسة، و قوانين تحرير التجارة ورأس 

 بناء الإطار المؤسسي الملائم المال، ونظم التعليم
دعم إستراتيجية 

 الترويج

 ��.-, ا��+*(  
ا�012 ا�����، 

وا��34(، وا�012 
 ا���1ري

تخفيض والتحكم  في  استقرار السياسات الاقتصادية الكلية
العجز المالي، 

والتضخم، والعجز 
 التجاري
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  حث الثانيبالم

  لاستثمارمؤشرات تقييم مناخ ا

 تاتخاذ القرارا على ؤشرات تساعد المستثمرقامت بتطوير مالتي  هيئاتنشأت العديد من ال      
أن  أن الواقع  أثبتإلا  ،وبالرغم من أن هذه المؤشرات لم تصل لمرحلة الدقة الكاملة والثبات ،السليمة

  . مباشرالجنبي الأر ستثماالامن  وحصتهاهذه المؤشرات  قع الدول فياموهناك صلة قوية بين 
  المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار: أولا

في محاولة منها لقياس أداء الاقتصادات العربية  المؤسسة العربية لضمان الاستثمارقامت      
ثلاثة  ، وقد شمليالاستثمار هاتراجع في مناخبتأسيس مؤشر مركب يقيس درجة التحسن أو ال

  :1اقتصادية كلية هي مؤشرات
رات السياسة تطو يستخدم لتقييم: الإجماليالعامة كنسبة من الناتج المحلي  الموازنة مؤشر رصيد_ 1

  :وتعطى الدرجات حسب تغير المؤشر على النحو التالي المالية،

  
تطور  ويستخدم لتقييم: الإجماليكنسبة من الناتج المحلي  الحساب الجاري مؤشر رصيد_ 2

  :حسب تغير المؤشر على النحو الآتيللاقتصاد، وتعطى الدرجات  لات الخارجيةالمعام

  
دعيم استقرار  يستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية في سعيها نحو ت :مؤشر معدل التضخم_ 3

  :، وتعطى الدرجات حسب تغير المؤشر على النحو التاليالتوازن النقدي

  
متوسطات وهو متوسط  ،بعد حساب المؤشر المركب الاستثمار مناخ  التطورات في ويتم قياس     

، فإن ذلك يدل على عدم تحسن مناخ الاستثمار" 1"فإذا كانت قيمته أقل من  المؤشرات الثلاثة السابقة،
فإن ذلك يدل على وجود تحسن في مناخ الاستثمار، أما ) 2≤قيمة المؤشر ≤1( ينب ذا كانت قيمته ماوإ

 .2فإن ذلك يدل على تحسن كبير مناخ الاستثمار ) 3≤قيمة المؤشر <2( بينإذا كانت قيمته 

 

                                                           
  .51- 49، ص2001 الدول العربية لعام فيالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  تقرير مناخ الاستثمار  (1)
  .52، صنفس المرجع(2)
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  1مؤشر الحرية الاقتصادية :ثانيا

الحرية الاقتصادية لأفراد المجتمع، في الاقتصاد وتأثير ذلك على درجة تدخل الحكومة  يقيس      
حجم و ،ضريبيةالسياسة الو ،السياسة التجاريةكل من  تشمل مؤشرات فرعية،عشرة  إلىتند يسو

، ةرالمباش ةالأجنبي اتالاستثمارات تدفقحجم و ،السياسة النقديةو ،مساهمة القطاع العام في الاقتصاد
التشريعات ، وحقوق الملكية الفرديةحماية و ،الأجور مستوى، واع المصرفي والتمويلطوضع القو
  .أنشطة السوق السوداء، والبيروقراطيةمستوى لإجراءات الإدارية ووا

فإذا  ،أوزانا متساوية خيرةتمنح هذه الأو ،السابقة شر بأخذ متوسط المؤشرات الفرعيةسب المؤيحو     
، وإذا كانت حرية اقتصادية كاملةوجود يدل على  فإن ذلك" 2"أقل من و" 1"ما بين  كانت قيمة المؤشر

كاملة، وإذا كانت  فإن ذلك يدل على وجود حرية اقتصادية شبه" 3"أقل من و" 2"قيمته محصورة بين 
فإن ذلك يدل على حرية اقتصادية ضعيفة، أما إذا كانت قيمته " 4"أقل من و" 3"قيمته محصورة بين 

  .فإن ذلك يدل على انعدام الحرية الاقتصادية" 5"و" 4"بين 
  2المؤشر المركب للمخاطر القطرية: ثالثا

المخاطر يس المؤشر الأول ، يقثلاث مؤشرات فرعية من تكوني، و 1980يصدر منذ عام      

الأوضاع ودرجة استقرار ، درجة استقرار الحكومةتشمل ، ويستند إلى عدة متغيرات السياسية
مستوى الفساد، ودور الجيش في و، خارجيةو وجود نزاعات داخليةو ،الاجتماعيةالاقتصادية و

اعات العرقية، ومصداقية السياسة، ودور الدين في السياسة، ومستوى سيادة القانون، ومدى وجود النز
ويستند إلى   المخاطر الماليةويقيس المؤشر الثاني  .و مستوى البيروقراطيةالممارسات الديمقراطية، 

رجي نسبة الدين الخاو ،متغيرات تشمل رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عدة
عدد  و، ومدى استقرار سعر الصرف، ادراتصالنسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي ، وإلى الناتج

المخاطر ويقيس المؤشر الثالث  .ها الاحتياطات من العملة الصعبةالأشهر من الواردات التي تغطي

، ورصيد الحساب كنسبة من الناتجرصيد الموازنة العامة ، ويستند إلى عدة متغيرات تشمل الاقتصادية
  .نصيب الفرد من الناتج و، قيعدل النمو الحقي، ومعدل التضخم، ومكنسبة من الناتج الجاري

 "50.0"أقل منو" 0"من محصورة ما بين  فإذا كانت قيمته، السابقة الفرعية وبناء على المؤشرات    
 "60.0"أقل منو "50.0"، أما إذا كانت قيمته ما بين درجة مخاطر مرتفعة جداً يدل على ذلك فإن ،نقطة
 ،نقطة "70.0" وأقل من "60.0" ا بينم، وإذا كانت قيمته طر مرتفعةدرجة مخا يدل على هفإن  ،نقطة
درجة  يدل على هفإن ،نقطة "80.0" وأقل من "70.0" ا بينم، ودرجة مخاطر معتدلة يدل على  هفإن

  .درجة مخاطر منخفضة جدا يدل على هفإن ،نقطة "100.00"إلى  "80.0" ة، ومنمخاطر منخفض
                             ةمؤشر التنمية البشري: رابعا

، ويعتبر أداة هامة لقياس توجهات التنمية البشرية في الإنمائيعن برنامج الأمم المتحدة  يصدر    
                                                           

  .100- 99، ص2002المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  (1)
  .128-126، مرجع سبق ذكره، ص2001في الدول العربية لسنة  رقرير مناخ الاستثماالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ت (2)
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يقاس بمتوسط (طول العمر  تشمل مكونات ةعلى أساس متوسط ثلاث يحسبالعالم، وهو مؤشر مركب 
، والمعرفة )سنة 85سنة و 25العمر المتوقع عند الولادة ، ويتراوح في حديه الأدنى والأقصى ما بين 

ويقاس بنصيب الفرد من (المعيشة مستوى ، و%)100و% 0الأمية ويتراوح ما بين  تقاس بمعدل(
          .1)دولار 40000دولار و 100لناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويتراوح ما بين ا

ية، فإذا كانت قيمته الاهتمام بالتنمية البشركلما ارتفع دليل المؤشر كلما دل ذلك على زيادة و    
فأكثر فإن ذلك يدل على أن مستوى التنمية البشرية مرتفع، أما إذا كانت قيمته محصورة ما " 0.80"

فإن ذلك يدل على أن مستوى التنمية البشرية متوسط، ويكون مستوى التنمية " 0.79"و" 0.50"بين 
   ".0.50"البشرية منخفض إذا سجل قيمة أقل من 

   الأعمال  بيئةر طامخ مؤشر :خامسا

مجال (و يتّم ترجيح كل معيار ،اخمسة عشر معيارهذا المؤشر حسب  وفق الدول يتّم تصنيف    
، وقابلية 3تشمل كل من درجة الاستقرار السياسي بـو أهميته، درجةحسب ) 3و  0,5الترجيح ما بين 

طويلة الأجل، والقصيرة لكل منهما، وتوافر القروض ال 2.5العملة للتحويل والنمو الاقتصادي بـ
التأميم، والموقف تجاه تحويل الأرباح، ومعدل التضخم،  وإمكانيةلكل منها،  2الأجل، وتكلفة العمل، بـ

لكل منها، ومستوى البيروقراطية، والبنية  1.5ورصيد ميزان المدفوعات، ومستوى احترام العقود بـ
أما التنقيط فيتراوح ما ، 0.5دمات الإنتاجية بـلكل منها، وجودة الخ 1التحتية، والشركاء المحليين بـ

المؤشر إلى خمس  هذا تصنف الدول وفقو  ،)ةطر منعدمامخ(و أربعة ) مرتفعةطر امخ(بين الصفر 
، تضم المجموعة الأولى البلدان ذات مناخ استثماري مناسب ومحفز، ويكون مجموع نقاطها مجموعات

وعة الثانية الدول ذات مناخ استثماري ملائم نسبيا ، وتضم المجم"100"إلى " 86"في المؤشر من 
، وتضم المجموعة الثالثة البلدان ذات مخاطر متوسطة، "85"و  "70"ويكون مجموع نقاطها ما بين 

، وتضم المجموعة الرابعة البلدان ذات مخاطر "69"و" 56"ويكون مجموع نقاطها في المؤشر بين 
، بينما تضم المجموعة الأخيرة "55"و" 41"وع نقاطها ما بين بالنسبة للمستثمرين الأجانب ويكون مجم

        .2"40"و" 0"البلدان التي تتميز بمناخ غير ملائم للاستثمار ويكون تنقيطها ما بين 

  3للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الإمكاناتمؤشر الأداء ومؤشر  :سادسا
إلى قسمة  يستند ، وهومؤشر الأداءفي يتكون هذا المؤشر من مؤشرين فرعين، يتمثل الأول     

مقسوما  ،)FDIw(الوارد عالميا منه الإجماليإلى  )FDIi(حصة الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر
، )GDPw(العالمي الإجماليالناتج المحلي  إلى )GDPi(على حصة الدولة من الناتج المحلي الجمالي

ويؤخذ متوسط ثلاث  ، INDi = ( FDIi ÷FDIW ) / ( GDPi ÷ GDPW) :وفق الصيغة الرياضية الآتية
ث لمرة واحدة، وكلما حصلت الدولة التي تحد سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية أو التطورات

                                                           
  .116، مرجع سبق ذكره، ص 2001المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  (1)
  .256-255قدي عبد المجيد، مرجع سبق ذكره، ص (2)

(3)  Unctad, World investment report, 2002, p360. 
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فما فوق كلما دل ذلك على انسجام قوتها الاقتصادية مع حصتها من الاستثمار " واحد"على مقدار 
  .الأجنبي المباشر

معدل نمو الناتج المحلي  يستند إلى ، الذيالإمكاناتمؤشر  ر الفرعي الثاني فيويتمثل المؤش      
عدد خطوط الهاتف و، الإجمالي، ومتوسط دخل الفرد، ونسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي

لدخل الوطني، كنسبة من ا ث والتطويرعلى البح الإنفاقالطاقة، و استهلاكلكل ألف نسمة، وحجم 
   . لسكانإلى إجمالي ا لتحقين بالدراسات العلياونسبة الم

مجموعة الدول  يفإما فإنه يكون  والإمكاناتعندما يتم تصنيف أي بلد وفق مؤشري الأداء و      
مجموعة الدول المتجاوزة مرتفع، أو في السباقة، وهي التي تحظى بمؤشر أداء مرتفع ومؤشر إمكانات 

مجموعة الدول ما أو في  مرتفع ومؤشر إمكانات منخفض، اءإمكاناتها، وهي التي تحظى بمؤشر أد
مجموعة أو في  منخفض ومؤشر إمكانات مرتفع، دون إمكاناتها، وهي الدول التي تحظى بمؤشر أداء

  .1، وهي التي تحظى بمؤشر أداء منخفض ومؤشر إمكانات منخفضالدول متدنية الأداء
Cofaceمؤشر : سابعا

2                              
لشركات بأداء الاقتصاد المحلي ار عدم قدرة الدول على السداد، ويبرز مدى تأثر يقيس مخاط  

مؤشرات فرعية إلى ات الاقتصادية مع العالم الخارجي، بالاستناد والأوضاع السياسية المحلية والعلاق
 ، ومخاطر نقص العملة الصعبة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتهاياسيالس ستقرارتتمثل في الا

  .، ومخاطر الأزمات في القطاع المصرفيخاطر انخفاض قيمة العملة المفاجئالمالية الخارجية، وم
  :يتينرئيس إلى مجموعتين Cofaceتصنف الدول وفق مؤشر و     

وكل الدول  ،A4  إلى A1 ، والتي تتفرع بدورها إلى أربعة فروع من)A(يةدرجة الاستثمارالمجموعة *
ستبعد منها إمكانية عدم قدرتها على سداد التزاماتها الخارجية بالرغم وعة تُالتي تصنف في هذه المجم

     .من إمكانية بروز بعض الظروف السياسية والاقتصادية غير الملائمة
، وكلها تتميز بسجل سداد )B,C,D(مجموعة درجة المضاربة، وتتفرع بدورها إلى ثلاث مجموعات *

لبروز  Dو C المجموعتين بصفة أكبر في حالة ل السداد، ويزداد تدهور سجBسيء كما في حالة 
  .  مخاطر سياسية واقتصادية كبيرة

  للمخاطر القطرية" اليورو مني" مؤشر : ثامنا

بالتزاماتها المالية كخدمة الديون الأجنبية وسداد قيمة  الوفاءهو مؤشر لقياس قدرة الدولة على    
وقد أولى أهمية  .مرتين سنويا" اليورو مني"عن مجلة  يصدرو ،الواردات أو السماح بتحويل الأرباح

، المديونية تليها مؤشراتلكل منهما، % 25اطر السياسية والأداء الاقتصادي بنسبة كبرى لكل من المخ

                                                           
  .120، مرجع سبق ذكره، ص2002المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام  (1)
 .215، ص2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام  (2)
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ى القصير، ، وتوافر التمويل من القطاع المصرفي للمدى الطويل، وتوافر التمويل للمد%10بنسبة 
  .1لكل متغير% 5 بنسبة ووجود الأسواق المالية

انخفاض  كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على، فيرتب المؤشر الدول وفق النسبة المئوية التي تسجلهاو    
  .اء بالالتزاماتوفمخاطر عدم السداد و ال

   2مؤشر التنافسية العالمي: تاسعا
 ،لعام عشرة اثنيإلى  يستندو ،"1979"عام  دافوس منذ نتدى الاقتصادي الدوليميصدر عن ال     

الاقتصادي  تية، ومستوى الإبداع، والاستقراروضع المؤسسات، ومستوى تطور البنية التحتشمل 
سوق العمالة، وتطور  كفاءةسوق السلع، و كفاءةالتكوين، ووالكلي، والصحة والتربية، والتعليم العالي 

ن كل منها عدة مؤشرات ، ويتضمالسوق المالية، والاستعداد التقني، وحجم السوق، وتطور الأعمال
  .107فرعية، يقدر عددها الإجمالي بـ

الديمقراطية مع  ةترتبط درجة تنافسية الدولة بدرجة الاستقرار السياسي، ومدى عمق الممارسو      
، أو ذات تنافسية عاليةإلى دول ذات وفق هذا المؤشر وترتب الدول  .كليالاقتصادي ال الاستقرار

يظهر هذا المؤشر الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة و و .تنافسية متدنية ، أو ذاتتنافسية متوسطة
  .المعلوماتية في مجتمع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

  3مؤشر سهولة أداء الأعمال: عاشرا
ل ك الدولي ومؤسسة التمويالبن ا عنضمن تقرير بيئة أداء الأعمال سنوي 2004 يصدر منذ عام     

التراخيص،  استخراجوتأسيس المشروع،  لمؤشر من عشرة مؤشرات فرعية تضميتكون االدولية، و
، ودفع الضرائب، وتنفيذ حماية المستثمرو الحصول على الائتمان،، وتسجيل الملكيةوتوظيف العمالة، و

  .التجارة عبر الحدودالعقود، وإغلاق المشروع، و
ة في تقييم تأثير القوانين والإجراءات المتصلة بأداء الأعمال كأداة استرشادي ذا المؤشروينظر له   

تجارب  ويتيح إجراء المقارنات فيما بينها كما يستعرض ،على عملية التنمية الاقتصادية في دول العالم
  .الإصلاح في العديد من الدول

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .215المرجع السابق، ص 2006تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، (1)

 .11، ص2007، سبتمبر 03، العدد25، السنة ، نشرة فصلية"الاستثمار ضمان"، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار(2)

 .17، صمرجع سبق ذكره، 04، العدد25، السنة ، نشرة فصلية"الاستثمار ضمان" ،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار(3)
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  المبحث الثالث
  ةتراتيجية الشركات متعددة الجنسيموقع مناخ الاستثمار في إس

تتبع في ذلك والاستثمار الأجنبي المباشر،  من ا معتبرةنسب تجسد الشركات متعددة الجنسية      
  .من خلال هذا المبحث نبينها مشتركة،عناصر  تتضمن، محددةاستراتيجيات 

  قرار الاستثمار اتخاذ :أولا

  :قيق الأهداف التاليةبتح خارج حدود الدولة الأم شركة متعددة الجنسيةال تدويل أنشطةيرتبط       
قصيرة أو طويلة الأرباح  وتشمل ،لالرئيسي لتصدير رؤوس الأمواوهو الهدف  :تعظيم الربح*

  .تركز أغلبها على تعظيم الربح في الأجل الطويل بتبنيها استراتيجيات بعيدة المدىو .1الأجل
ر بالعملاء، وتقديم خدمات ويتم من خلال الاتصال المباش :تعظيم المبيعاتتدعيم المركز التنافسي و*

كتشبع تتعلق بالدولة الأم  كما يرتبط بمحددات ،2ما بعد البيع، وتجاوز القيود المفروضة على التجارة
على الشركات متعددة  م في النهايةمما يحت ،...لسيطرة على مصادر الطاقةالسعي ل، أو المحلي هاسوق

  .هدافلتحقيق هذه الأإنشاء فروع لها في الخارج  الجنسية
جملة من العوامل،  وبالتالي تحقيق الأهداف السابقة الذكر علىار الاستثماري القر اتخاذويتوقف     

  .)10(الشكل رقم ذلك  يوضحها
  العوامل المحددة لاتخاذ القرار الاستثماري في الشركة متعددة الجنسية: )10(الشكل رقم 

  عوامل        عوامل 

  داخلية  خارجية

  

    

    

  

  

دكتوراه، جامعة  أطروحةأيمن حسن أيوب، نموذج مقترح للتنمية الإدارية في الشركات متعددة الجنسيات،  :المصدر
                                                                                    .109، ص2006عين شمس، 

يرتبط بنوعين من العوامل، ة متعددة الجنسية قرار الاستثمار لدى الشرك ، فإن)5(خلال الشكل رقم  من
 ،الإنتاجية هاقدراتحجم الشركة و، وتتلخص في )الداخلية(منها المتعلقة بظروف الشركة نفسها

وبالتالي قدرتها ، في الاقتصاد العالمي مكانتهاوالتكنولوجية والإدارية، والتي تحدد  ،والمالية ،والتسويقية

                                                           
 .09، ص1993مروان نشأت ريال، أثر الشركات متعددة الجنسيات على تطور العلاقات الدولية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، (1)

  .704- 703جون هدسون، مارك هرندر، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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المرتبطة بمواقع ومنها  .على المواد الأولية والسيطرة ،ثير في الأسواقوالتوسع، والتأ على المنافسة
والتنظيمية،  ،القانونيةوهي مختلف العناصر المكونة لمناخ الاستثمار ، )الخارجية(الاستثمار

هذه الأخيرة تتجه  لذلك. والتي تؤثر على نمو وتوسع الشركات ،والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية
  .لاستغلال الأمثل لإمكانياتها الذاتية، لالدول التي  تتوفر على مناخ استثماري ملائم ار فيإلى الاستثم

  سياسات التخطيط الاستراتيجي في الشركة متعددة الجنسية: ثانيا

قياس  يعتبر التخطيط الاستراتيجي الرابط الأساسي بين الشركة ومناخ الاستثمار، ويركز على     
من خلال  للاستثمارالفرص البديلة  تحديدناخ الاستثمار للدول المضيفة، وم في التهديداتالفرص و

تحديد التنبؤات و ،المطروحة للمفاضلة الاستثمارالضعف في صيغ القوة و عوامل دراسة
الأهداف والمصالح المشتركة تحديد ل عامة خطة، وكل ذلك في إطار للاستثمار مستقبلاً لسيناريوهاتاو
  .1)الشركات( بالاستثمارائم القو ةالمضيف دولةلل
تقييم و ،التمويلتكلفة و ،ةيالمعاملة الضريبكا من المعايير عدد التخطيط الاستراتيجي يتضمنو   

   .، لذلك يحتاج إلى قاعدة بيانات، ونظم وأطر كفؤة وخبيرةالمخاطرمختلف 
  للشركة متعددة الجنسية  الإستراتيجيةتفاصيل الخطة _ 1

  :لكل شركة متعددة الجنسية عناصر مشتركة هي الإستراتيجيةتتضمن الخطة       
على المدى  الظروف والمستجداتم تلائعامة  إستراتيجية ضع كل الشركات خطةت :التخطيط 1_1

 اتالقرار اتخاذ بما يمكنها من الفروع،سرعة تدفق المعلومات من مختلف بناء على المتوسط والطويل 
  .2مكاناتها الذاتية والفرص الاستثمارية في الدول المضيفةلإالاستغلال الأمثل و، ةالسليم

في  وجود تباينتكاليف النقل، أو  ارتفاع ففي حالة :تحديد صورة الاستثمار الواجبة التجسيد 2_1
يتم تجسيد الاستثمارات ، قيود على التصديروجود لدولة الأم والدولة المضيفة، أو ا بين الإنتاجتكاليف 

ع المنتجات في سوق بي لموجهة نحو التصدير، فهدفهاأما الاستثمارات ا. ل الوارداتالرامية إلى إحلا
  .3أجزاء لتجميعها في بلدان أخرى إنتاج، أو لغرض الدولة الأم أو أسواق أخرى

مصادر التمويل المتوفرة في الدول  منبتمويل عملياتها الاستثمارية  تقوم الشركات :التمويل 3_1 
 ، وتجنبللاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل، هائلة مكانيات ماليةلإ امتلاكها نبالرغم م ،المضيفة

ومن شأن هذه السياسة أن تؤدي إلى خلق تشوهات في  .4لاتحويل رؤوس الأمو القيود المفروضة على
  .تحويل الأرباح إلى الخارج ، ومدخراتهاتصاص ماقتصاد الدول المضيفة، بسبب ا

تقوم الشركة بتوزيع فروعها على عدة دول مع إخضاعها  :والتنظيمية الإداريةالسياسات  4_1 
للمركز الأم، ويكون هذا التوزيع بناء على قدرة كل سوق على توفير عوامل الإنتاج من رأس المال، 

                                                           
 .61فريد النجار، مرجع سبق ذكره، ص (1)

  .07، ص1989، الدمام، "دور الشركات المتعددة الجنسية في التنمية الاقتصادية"الغرف العربية الخليجية،  الأمانة العامة لاتحاد (2)
، 1983، الأمم المتحدة، نيويورك، "الشركات عبر الوطنية في التنمية العالمية، الدراسة الثالثة"مركز الأمم المتحدة المعني بالشركات عبر الوطنية،  (3)
  .257- 256ص

  .187ن عوض االله، الاقتصاد الدولي، مرجع سبق ذكره، صنب حسزي (4)
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تترتب عن التواجد في بلد قد المخاطر التي  الاعتبارواليد العاملة، والطاقة، إضافة إلى الأخذ بعين 
إليها  تحويل الأرباح و، أ)لانخفاض التكلفة(التمويلتوفير ستعمل بعض الفروع بغرض تُ واحد، وقد

لا يسمح بقيام منافسة  علم أن توزيع الأسواق بين الفروعمع ال ،1كتلك المقامة في الجنات الضريبية
  .لأقصى مدى ممكن الإنتاجبينها، بل هدفه استغلال كل المزايا واستخدام طاقات 

تضع الشركة متعددة الجنسية خطة سنوية مرنة تراعي ظروف وأوضاع  :التسويق سياسات 5_1 
 إستراتيجيةبين  وتختار مالقدرات الإنتاجية والتنافسية لها، السوق العالمية المتغيرة والمتطلبات وا

أو عدد قليل من الأسواق، وفي هذه  ز الجهود التسويقية على سوق واحد، والتي تعني تركيالتخصص
بتسويق منتجاتها إلى التنويع،  إستراتيجية أوة يتم اختيار السوق بدقة لتأخذ وضعية احتكارية فيه، الحال

هذا راتيجيتين إلى نفس عدد الأسواق ومرور الوقت يمكن أن تصل كلا الإستبو أنه إلا. 2أسواق متعددة
عن بعض الأسواق  إتباع إستراتيجية التنويع يؤدي إلى تخلي الشركةف ،)11( رقميوضحه الشكل  ما

في مرحلة التوسع، في حين أن إستراتيجية التخصص تتميز بتقدم ملحوظ في البداية لتبقى منتظمة فيما 
  .بعد عند مستوى العدد المثالي للأسواق في المدى الطويل

  التخصص والتنويعإستراتيجية  :)11(رقم الشكل

           عدد الأسواق الممكنة                                                                                                     

  التنويع                   عدد مثالي للأسواق في الأجل    

                            الطويل               

    

                                      YC3��ا  

  الزمن                     

Source: Pasco Berho, Marketing International ,Opcit, p 32 

  إستراتيجية منافسة الشركات الأخرى_ 2

لى تراجع ترتيب العديد ما يؤدي في النهاية إم ،الشركات متعددة الجنسية ينبتنشأ منافسة كبيرة      
  ).14(الجدول رقم  منيتضح ظهور شركات أخرى، كما ا وعالمي منها
  2002و 1990سنتي ا حسب معيار قيمة الأصول بين الشركات عالميبعض  تطور ترتيب  :)14(لجدول رقم ا

General electric de19 ā 1, British petroleum de6 ā  4, Royal dutch shell de6 ā  

5, Volkswagen de16 ā 11, News corps de23 ā 21, Total fina ELF de17 ā 8. 
  سن ترتيبها عالمياالشركات التي تح

Ford de2 ā 3, General motors de3 ā 5, Simens de14 ā  17, Fiat de13 ā 19. الشركات التي تراجع ترتيبها عالميا  

Source: Fabrice mazerolle, l`economie internationale,ed: economica, Paris, juin 2008, p236 

:لتعزيز مكانتها العالمية مايلي الشركات متعددة الجنسية عليهامن بين الاستراتيجيات التي تعتمد و      

                                                           
 .135، و117، و116، و103، و101، ص1977، دار الثورة للصحافة والنشر،"الاشتراكية والشركات متعددة الجنسية"جورج الراسي،  (1)

(2)  Pesco berho Corinne, Marketing  international ,2eme edition, Ed: Dunod, Paris, 1997, P31. 
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ق، اسويعتبر سلاح التجديد من بين الأسلحة الهامة المستخدمة في الصراع على الأ :التجديد 1_2
لذلك مبالغ مالية  وتخصص ،1حافظ الشركة على موقعها في السوقت ث بشكل دائمفبفضل تطوير الأبحا

  .استغلالهامما يضمن لها  مجمعات المواهبفي والتطوير مراكز للبحث  تلجأ إلى إقامة، وضخمة

يكون من خلال قيام الشركة الأم بإنشاء فروع في الدول المضيفة لتزويد  :التكامل الرأسي 2_ 2 
، 2لسيطرة على المواد الخاموإحكام اخلات العملية الإنتاجية دالأم أو الفروع الأخرى بم الشركة
 .العالمية الطاقةإلى السيطرة على مصادر  في تسابق الشركات منافسيها، ويظهر ذلك لي تهديدوبالتا

من خلال تركيز الشركة على قطاع معين تستخدم معه تكون  :والتمايز التركيز إستراتيجية 3_2 
إيجاد درجة عالية من التمايز  أو. أي الإنتاج بتكاليف منخفضة ،إستراتيجية القيادة في التكاليف

  .3تحدد السعر وعدد الوحدات المباعة مما يمكنها منن، بالمنافسي مقارنةجاتها لمنت
   ر من طرف الشركات متعددة الجنسيةتسيير المخاط: ثالثا

تتبنى الشركة متعددة الجنسية استراتيجيات للتعامل مع المخاطر والمستجدات الطارئة، ومختلف      
  .قدية المطبقة في مواقع الاستثمارالقانونية، والقيود الضريبية والن القواعد

  ةر المخاطر السياسية والاجتماعييتسي_ 1

  :بالطرق التالية تعامل الشركات مع المخاطر السياسية والاجتماعيةت      

في البلد الذي تنوي لأوضاع السياسية والاجتماعية بما في ذلك ا ستثمارلمناخ الامعمقة الدراسة ال _أ
قوم التي تو، Nord Sud exportمثل  ببعض الهيئات المتخصصة في ذلك ، وتستعينالاستثمار فيه

فإن هذا البلد  "2"و "1" المستوىبترتيب الدول وفق سبعة مستويات حسب درجة المخاطر، فإذا كان 
  ). 15( كما يتضح من الجدول ،، فهذا يدل على وضع الثقة"7"و "6"إذا كان المستوى، أما اجتنابهيجب 

              على مستويات المخاطر وفق  بناء والتصدير وإنشاء المصارف اتخاذ قرار الاستثمار): 15(الجدول رقم 

Nord Sud export 

  *القرار  مستوى الخطر

  اجتنابهبلد يجب   )خطير( 1

  اجتنابهبلد يجب   )جد مرتفع( 2

  ضرورة التأمين  )مرتفع ( 3

  ضرورة التأمين  )مرتفع بما فيه الكفاية( 4

  ضرورة التأمين  )عتدلم( 5

  الثقة  ) ضعيف( 6

  الثقة  )تشبه المخاطر الموجودة في الدول الصناعية( 7

Source:J.P le maire, Développement Internationale de l'entrepris stratégie d’internationalisation, Dunod, France, 
1997,P58. 

رف، وتعطى لكل منها قيمة ما امكانية الاستثمار، وإمكانية التصدير، وإمكانية إنشاء مصيضم المؤشر الكلي ثلاث مؤشرات فرعية، تشمل إ*
.، وبالتالي فالقرار مستقل في كل منها، أي يمكن أن نجد في نفس البلد إمكانية للتصدير إليه مع عدم إمكانية الاستثمار"7"و" 1"بين   

                                                           
  .87جورج الراسي، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .701جون هدسون، مارك هرندر، مرجع سبق ذكره، ص (2)

  .112، مرجع سبق ذكره، صأيمن حسن أيوب (3)
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مختلف وأمن لضمان سلامة  عين الاعتباركل هذه المعطيات ب وتأخذ الشركات متعددة الجنسية     
  .في مواقع الاستثمار نشاطاتهاعملياتها و

    : تشمل علىو: يةضد المخاطر السياسالمباشر الاستثمار الأجنبي  ضمان_ ب
تقوم بعض شركات التأمين التابعة للدول المتقدمة بتقديم ضمان للاستثمارات : شركات التأمين ضمان*

% 90ا ما تتجاوز نسبة التعويضوغالب ،المختلفةلمخاطر السياسية والاجتماعية مباشرة ضد االأجنبية ال
تختلف تكلفة الضمان من شركة تأمين إلى سنة، و 20و 10من الخسائر، وتمتد هذه التغطية ما بين 

  . 1قيمة الاستثمارمن % 1و 0,5تتراوح ما بين أخرى، وغالباً ما 
وعلى ، المضيفة بإبرام اتفاقيات مع العديد من الدول نسيةولة الأم للشركات متعددة الجتقوم الد* 

   .ما تم الاتفاق عليهل اوفقً مثلاً، كالتأميم في العديد من الحالات شركاتهاتتحدد طريقة معاملة أساسها 
بضمان  الوكالة تقوم ):MIGA( الاستثمارات الدولية لضمانالوكالة  طرفالضمانات المقدمة من *

، والنزاع المسلح والثورات الشعبية ،والمصادرة ،ضد التأميم إلى الدول النامية دةوارارات الالاستثم
   .2سنة 20و 3وتتراوح مدة الضمان بين 

، على رؤوس الأموال المحلية متعددة الجنسيةالشركات  تعتمدإلى التقنيات السابقة،  بالإضافة_ جـ
تجنب كما ت، 3 تجهيزات مهتلكة جزئيا استعمال وأل استئجار المباني والمعدات على شرائها، وتفض

لا  تأميمنتيجة حرب أو  توطين المشروع الاستثماري في بلد واحد، فتوقف فرع من الفروع في بلد ما
باستخدام النفوذ كما تقوم . 4ا لوجود فروع مماثلة له في دول أخرىيؤدي إلى توقف الشركة كلي

  .ليين لتوفير الحماية في الحالات الطارئةمحالشركاء البإشراك أصحاب القرار من  ،السياسي
  تسيير المخاطر الاقتصادية_ 2

سعر الصرف، ومختلف وتقلبات  الاقتصادية كالتضخم،لمخاطر مختلف اللحد من التأثير السلبي ل    
ع فروعها في العديد من الدول، وتعمل بتوزيالشركة تقوم  ،القيود المفروضة على تحويل الأرباح

الفروق والاختلافات القائمة  استغلالمبنية على  إستراتيجيةوفق  طرة المركز الرئيسي،تحت سي الفروع
تحريك مبالغ (المضيفة، مدعومة بخلق علاقات ماليةالدول  هذهبين الأنظمة المالية والنقدية المختلفة في 

الأسعار التي استعمال تقنية التلاعب بأسعار التحويل، وهي (وتجارية ،)مالية ضخمة بين فروع الشركة
بين هذه  )تتبادل بموجبها فروع الشركة المنتجات والخدمات والتي لا علاقة لها بأسعار السوق

ؤدي إلى بين فرعين ي منتجاتة، فبيع العلاقات التجارية وسيلة لتجسيد العلاقات المالي وتعتبر. 5الفروع
  .انتقال مبلغ من المال بينهما

                                                           
(1) Michel jura, Technique financière international, 2ieme édition, Ed: Dunod, Paris, 2003, p323-324. 
(2)
 Ibid, p799. 

(3)
 Henri Bordinat et autres, Gestion financière Internationales, les  Variables ,   les  décisions  financières   de   l’entreprise  

internationale, Ed:  Dunod, Paris, 1998 p130. 
، 1994، دار الفارس، عمان، الأردن، "للاستثمار الأجنبي المباشرالشركات متعددة الجنسيات، الاقتصاد السياسي "تيودور موران، ترجمة جورج خوري،  (4)
  .157ص

  .126-125جورج الراسي، مرجع سبق ذكره، ص (5)
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  :واستغلال هذه العلاقات بتحقيق ركة متعددة الجنسيةللشوتسمح هذه النظرة الكلية      
في  روع المختلفة إلى الفروع التي تنشطنقل أرباح الفعن طريق  :الحد من الأعباء الضريبية 1_2

بين النظم  الفروق مختلفأن تستغل  يقة تستطيع الشركةوبهذه الطر. 1ظل أفضل النظم الضريبية
ويظهر ذلك من إنشاء الشركات لفروع في  .حيث الضريبة أقل بحيث لا تظهر أرباحها إلاالضريبية، 

 .لجمع الأرباح فيها، نظراً للمزايا التي تتيحهاوبناما، ولوكسمبورج،  ،كسويسراالجنات الضريبية 

كر من نقل الأموال بالتقنيات السابقة الذ يتم :رأس المال والأرباح التحايل على قيود تحويل 2_2
لا  أخرى في دول ، إلى فروعالأرباح مثلاً استثمارالتي تشترط إعادة  دولالفروع الموجودة في ال

أو أحد ( بشراء تجهيزات من الشركة الأمبعض الفروع ، وفي هذا الإطار، فقد قامت تشترط ذلك
بإعداد فواتير بمبالغ خيالية كسياسة  تموقا ،، وبطلب مساعدات تقنية)في دول أخرى الفروع الأخرى
  .في ظل القيود المفروضة )أو الفروع الأخرى( والأرباح للشركة الأم لتصدير الأموال

معدلات التضخم أو ظهور بوادر  ارتفاععند بداية  :الحد من مخاطر التضخم وسعر الصرف 3_2
قيمة عملة إحدى الدول المضيفة، تصدر الشركة الأم أوامر إلى فروعها المتواجدة في هذه  انهيار
من ديون تجاه الشركة الأم والفروع الأخرى، بل  ابتسديد ما عليهأو (المحولة بزيادة الأرباح الدولة 

دول أخرى فروعها المتواجدة في إلى إلى المركز الرئيسي أو ) وإلى التعجيل بالوفاء بالديون الآجلة
ا إن الشركة الأم تصدر أمرفا للفروع الأخرى، أما إذا كان هذا الفرع دائنً .2انقدي ااستقرارتعرف 

  .في الدولة المضيفة التي يتواجد فيها تستقر الأوضاع النقديةبتأجيل الوفاء بهذه الديون حتى 
 المتغيرات على التكيف مع  على قدرة الشركات متعددة الجنسيةوتدل السياسات السابقة الذكر       

مضيفة، فالتهرب من في إطار سياسة كلية هدفها زيادة أرباحها، دون مراعاة أهداف الدول ال ةالخارجي
الأرباح وامتصاص رؤوس  ، كما أن تحويلالإيرادات العامة انخفاضا في الضرائب ينعكس سلب

عملاتها قيمة انهيار، ومن ثم هامدفوعات ن زيواا على مالأموال المحلية من شأنه أن ينعكس سلب.  
نبي المباشر، فإن السياسات المجسد الرئيسي للاستثمار الأج وباعتبار الشركات متعددة الجنسية     

السابقة الذكر تؤكد مرة أخرى حقيقة المخاوف والشكوك التي أبداها الكثير من الاقتصاديين في جدوى 
، خاصة ما تعلق بأثره السلبي على توظيف هذا العامل لخدمة الأغراض التنموية في الدول المضيفة له

ة الذكر، والتي تسمح لها بتحريك مبالغ ضخمة بين نتيجة استخدامها للسياسات السابق ميزان المدفوعات
بإجراءات السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يقترن  لذلك يجب أن ،الفروع والمركز الرئيسي

بشروط محددة ومدروسة لتلافي هذه  تحسين مناخ الاستثمارسياسات  بإرفاق وذلك، تنظيمية وتوجيهية
دخلت في منافسة  لنامية منها العربية، التيالدول احالة في  ، وخاصة)اكما تم التأكيد سابقً(السلبيات

     . دير وتقييم موقعها فيهاشديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويأتي الفصل الموالي لتق

                                                           
  .186بيروت، ص ، المؤسسة العربية للدراسة والنشر،"الشركات المتعددة القوميات"حسام عيسى،  (1)
  .194- 193، صنفس المرجع (2)
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  مقدمة الفصل

لم يلق الاستثمار الأجنبي المباشر كامل الترحيب من طرف الدول العربية حتى نهاية الثمانينات إذا 
استثنينا الحجم الضئيل منه والذي تجسد في قطاع النفط في دول الخليج والجزائر وليبيا، وبعض الدول 

د، نتيجة العوامل ميزت هذه ، مع فرض العديد من القيو٭التي انفتحت مبكرا عليه كمصر وتونس
الفترة، منها تبني العديد منها لاستراتيجيات تنموية مستندة إلى الاقتصاد الموجه، بالإضافة إلى اعتمادها 
المتزايد على مصادر التمويل الدولية الأخرى كالقروض والمساعدات، وسيادة الاعتقاد الجازم بسلبية 

ول المضيفة منها العربية، لهذا استخدمت هذه الأخيرة على آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الد
  .غرار العديد من الدول النامية العديد من الأساليب المعادية له كالتأميم

لقد شكلت نهاية الثمانينات بداية تسابق العديد من الدول العربية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي      
لمفتوح أمامه بسبب الظروف التي شهدتها الساحة الدولية من المباشر والإقرار الفعلي لسياسة الباب ا

زيادة حدة العولمة، وزيادة الاعتماد المتزايد عليه كأحد مصادر التمويل الدولية، إضافة إلى انخفاض 
، مما أدى بالدول العربية النفطية وغير النفطية إلى السعي لجذب الاستثمار 1986أسعار النفط في عام 

شر، خاصة مع التحول الاقتصادي للعديد منها بعد انهيار المعسكر الشرقي، بتبنيها لبرامج الأجنبي المبا
التثبيت والتعديل الهيكلي، فأولت اهتماما متزايدا لخلق بيئة استثمارية مواتية من خلال صياغة القوانين 

ز مع عقد والتشريعات الخاصة به، وإقرار إصلاحات اقتصادية كلية، ومنح عدة ضمانات وحواف
  .اتفاقيات ثنائية ودولية لحمايته

وبناء على ما تم ذكره، سيتم التطرق من خلال هذا الفصل لعرض تقييمي لجهود الدول العربية      
في تحسين مناخها الاستثماري، وانعكاس ذلك على تطور نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع 

لأنها تشكل المرحلة التي أولت فيها أغلب الدول العربية أهمية ، 1990التركيز على الفترة ما بعد عام 
  .  لجذبه

  

  

  

  

                                                           
إلى الجزائر، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وليبيا، ومصر، وتونس ) 1985-1980(ر للفترة قدر متوسط التدفق السنوي من الاستثمار الأجنبي المباش ٭

 : مليون دولار على الترتيب، أنظر 212، و665، و408، و136، و85، و55.3بـ

Unctad, Transnational corporations as engines of growth, world investment report, United Nations, New York, 1992,      
p312-314. 
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  المبحث الأول                                              

 مناخ الاستثمار في الدول العربية  

سعت الدول العربية بمستويات مختلفة ولازالت تسعى على اختلاف خصائصها ودرجات النمو       
بتحسين الاستثمار الأجنبي المباشر، أنجع الوسائل واتخاذ أكثر التدابير المناسبة لجذب  إتباعلى فيها إ

أطرها بتحسين واستكمال الاقتصادي، و الإصلاحبتبني سياسات و ضاعها السياسية والاجتماعية،أو
                          .والإجرائيةوالمؤسسية  انونية الق
ت الحاصلة في البيئة على التطورا إلى تسليط الضوء من خلال هذا المبحث وسيتم التطرق    

   .نتيجة الجهود المبذولة العربية الاستثمارية
  المناخ السياسي والاجتماعي: أولا

     ا سياسية واجتماعية مختلفة من دولة لأخرى، وتتصف بأنها دائمة تشهد الدول العربية أوضاع
  .متداخلة فيما بينها لتحديدهاالتغير والسرعة لاشتراك العديد من العوامل ال

 المناخ السياسي -1

الدول العربية في مجال إصلاح جوانبها السياسية، إلا أن طرف بالرغم من الجهود المبذولة من          
  :يعاني منلا زال العالم العربي 

السياسية لإشراك القوى الفاعلة والكفاءات في رسم السياسات  بالإصلاحاتضعف الارتقاء  •
لغياب   ،وكشف الممارسات الفاسدة معالجة السلبيات إمكانيةادية والسياسية الصحيحة، وعدم الاقتص

نتيجة ضعف المشاركة الشعبية وأداء منظمات المجتمع المدني،  ،وحرية التعبير ،تكافؤ الفرص
، وضعف تطبيق الحقوق إلى جانب عدم ارتقاء مستوى سيادة القانونالقضاء،  وضعف استقلال جهاز

نوعية  فعالية الحكومة والذي أدى إلى ضعف ياسية والمدنية، واحترام حقوق الإنسان، وضعفالس
تفشي البيروقراطية إضافة إلى ، أداء القطاع العامضعف وكالرعاية الصحية، الخدمات العامة 

إلى  أدى، مما والتعقيدات الإدارية والروتين الخانق على مستوى كل المصالح والأجهزة الحكومية
 . تفاع تكلفة المعاملاتار

      الاستقرار ( الحكم الراشد عند مقارنة ترتيب الدول العربية في مؤشرات اوتتأكد هذه الحقائق جلي
ومستوى البيروقراطية،  الرأي والمساءلة، والسيطرة على الفساد، وإبداءوسيادة القانون  ،السياسي

بعض ، والاقتصادية لتعاون والتنميةمنظمة اببعض الدول المتقدمة منها دول  )وفعالية الحكومات
أن الدول ) 12(، ويظهر من الشكل رقموالكاريبي الأقاليم النامية كدول شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية

   . السياسي االعربية لم تحقق ما حققته هذه الأقاليم في تطوير مناخه
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  المقارن بها قاليمسط و شمال إفريقيا و الألمنطقة الشرق الأو الحكم الراشد مؤشرات  :)12(رقم  الشكل

  الاستقرار السياسي                                                 إبداء الرأي والمساءلة                                       

   
  فعالية الحكومات                                                   مستوى البيروقراطية                      

    
  سيادة القانون               مستوى الفساد                                                   

  
، مجلة التمويل "لماذا تخلفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النمو والعولمة" جورج توفيق العبد، : المصدر

   . 13، ص2003والتنمية، مارس 
، بل يتعدى إلى جوانب أخرى لا يتوقف تحليل المناخ السياسي في الدول العربية على ما تم ذكره •

 :وهي ا،عدم استقرار المنطقة سياسيساهمت ولا تزال تساهم في 

الصراع العربي مع الكيان الصهيوني وتوتر الأوضاع السياسية في العديد من الدول العربية جراء  - 
  .نهاذلك خاصة المجاورة م

سبتمبر  11والتطورات التي جاءت بها أحداث  ،خضوع المنطقة العربية ككل لأطماع القوى الكبرى -
  .*واحتلال العراق

                                                           
*
 30مليار دولار، وعزوف السياح المقدر عددهم  10لتقدر الخسائر بنحو % 35سبتمبر على الوطن العربي تقليص السفر بنحو  11من انعكاس أحداث   

مية في الوطن العربي في ظل التغييرات العالمية مستقبل التن"نوزاد عبد الرحمان الهيتي، : مليار دولار، أنظر 60مليون سائح سنويا لتقدر الخسارة بنحو 
 .8، ص2006، نوفمبر ، الجزائر31العدد العلوم الإنسانية، نوفمبر،، مجلة "المعاصرة
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سيادة الصراعات والمشاكل الحدودية بين الدول العربية وتغليب المصلحة القطرية على المصلحة  -
  .القومية ، وضعف العلاقات البينية وتدني مستوياتها

 رقمخرى، ولتبيان ذلك نستعين بالجدول شك أن تطورات المناخ السياسي تختلف من دولة  لأولا      
  .لقطريةالمؤشر المركب للمخاطر االذي يبين تطورات  ،)16(

 )2006-1990(تطور المؤشر المركب للمخاطر القطرية للفترة  :)16(الجدول رقم     

  2006  2005  2004  2003  2002  2001-1990  السنوات

ذات دول 
درجة مخاطرة 
  منخفضة جدا

 الإمارات،  لا توجد
البحرين 
  والكويت

الكويت، 
  الإمارات وعمان

الكويت، 
 الإمارات
وعمان 

  سعوديةلوا

 ليبياالكويت،
الإمارات وعمان 

والسعودية 
  البحرين

الكويت، الإمارات 
وعمان والسعودية 

  البحرين وليبيا

دول ذات 
درجة مخاطرة 

  منخفضة

 قطر، عمان،  عمان
لمغرب، ا

السعودية، 
تونس، الأردن 

  وليبيا

 البحرين، قطر،
 يابلي سعودية،ال

تونس  المغرب،
  وسورية

، قطر، البحرين
  تونس

  ليبيا، المغرب،
  

، الأردن،  قطر
  المغرب وتونس

، الأردن، قطر
  المغرب وتونس

دول ذات 
درجة مخاطرة 

  معتدلة

  قطر،، اليمنتونس،
 الإمارات، ليبيا،

السعودية،  الأردن،
البحرين،  الكويت،
  المغرب ،سورية

مصر،  ،سورية
   اليمن 

 مصر، سورية   اليمن، مصر 
  واليمن

مصر، اليمن 
  ةوسوري

مصر،  ،اليمن
  ةوسوري

دول ذات 
درجة مخاطرة 

  مرتفعة

  لبنان والسودان  لبنان والسودان  لبنان والسودان  لبنان والسودان  لا توجد  مصر ولبنان

دول ذات 
درجة مخاطرة 

  امرتفعة جد

لبنان، السودان،   موريتانيا والسودان  
الصومال 
  والعراق

الصومال 
  والعراق

الصومال 
  والعراق

العراق 
  والصومال

  العراق والصومال

  : البيانات الواردة في من إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر
ز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فيفري ،مرك"الاقتصادات العربية وتناقضات السوق والتنمية"سالم توفيق النجفي وآخرون،  -

                                                .219، ص2005

   .2006، و2004، و2002 عوامالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لأ -

  ) :16(ويظهر من الجدول رقم     
 وبدء صل الذي تعرفه،استمرار تحسن أوضاع دول مجلس التعاون الخليجي بفعل الاستقرار المتوا - 

 .اانضمت كلها إلى مجموعة الدول ذات درجة المخاطرة المنخفضة جد 2005من سنة 
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درجة ، إذ انضمت كلها إلى مجموعة الدول ذات وضع المغرب وتونس وليبيااستمرار تحسن  - 
 ولىشر لتنضم إلى المجموعة الأحسن ترتيب ليبيا في المؤت، وقد استمر 2002مخاطرة منخفضة سنة 

2005 عام في
* .  

 رجة مخاطرة معتدلة إلى جانب سوريةإلى مجموعة الدول ذات د 2002 انضمت مصر بدء من عام - 
  .واليمن

استمرار ترتيب كل من لبنان والسودان في مجموعة الدول ذات درجة مخاطرة مرتفعة، إذ تعرف  - 
عرفت لبنان حالة اللااستقرار ا لأزمة دارفور وزيادة الضغوطات الخارجية، كما السودان تفاقم

  .واستمرار الانتهاكات الصهيونية
 - ا، بسبب واصلت العراق والصومال ترتيبهما في مجموعة الدول ذات درجة مخاطرة مرتفعة جد

  .تردي الأوضاع الأمنية فيهما
في إن تحقيق الاستقرار السياسي وبالرغم من التحسن المسجل في العديد من الدول العربية، ف     

تعرض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي إلى الشلل شبه نتيجة  لا يمكن أن يتمككل المنطقة العربية 
كالسوق الشرق أوسطية أو الشراكة الاورومتوسطية أو ، وبالمقابل طرح بدائل من الخارج ،التام

صادية متقاطعة فيما والتي ستؤدي إلى انفصال الاقتصادات العربية وجعلها دائرة اقت ،الوحدة الأفريقية
بينها متكاملة دوليوتقسيم المحتوى الاقتصادي العربي إلى أجزاء غير متآخية ودفع مؤسساته ، اا وإقليمي

لعدم استقرار  وهذا ما يؤدي إلى ظهور توترات وانفعالات هنا وهناك نتيجةً ،إلى مزيد من التفكك
االمنطقة أمني، اواقتصادي، ؤثريالأمر الذي  ،اوسياسي 1لاستثمارات الأجنبية المباشرةعلى جذب ا اسلب.  

 الوضع الاجتماعي_ 2

 مليون نسمة، بمعدل نمو 326حوالي ب 2007في عام  يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية     
ا للدور الذي تلعبه البنية الأساسية ونظر ،2، لازال الأعلى بين الأقاليم الرئيسية في العالم%2,4بلغ 

لتطويرها،  ا متزايداًالبشرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فقد أولت الدول العربية اهتمام
  :والذي يضم ية البشريةمنمؤشر التوبغرض تقييم ذلك نعرض تطور 

من  نصيب الفرد تطورفي الدول العربية نعرض  لتقييم تطور مستويات الرفاه :مستوى المعيشة 1- 2
  ).17(يختلف من دولة لأخرى، كما يتضح من الجدول رقم الأخير  ا، هذفيها اليالإجمالناتج المحلي 

  
  
  

                                                           
ان المؤسسة العربية لضم: يرجع التحسن المتواصل لليبيا إلى عودتها إلى المجموعة الدولية وخروجها من العزلة الدبلوماسية التي فرضت عليها، أنظر *

  .22، مرجع سبق ذكره، ص2004تقرير مناخ الاستثمار لسنة الاستثمار، 
، 2004، جانفي 09، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة، الجزائر، العدد "على الدول العربية اوانعكاساتهالعولمة "طلال محمد مفضي بطاينية،  (1)
 .26ص

  .32، ص2008صادي العربي الموحد صندوق النقد العربي، التقرير الاقت (2)
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  )2007- 1995(للفترة  ربالدولا في الدول العربية الإجماليالمحلي  الناتجمن  نصيب الفردتطور  :)17(الجدول رقم

  .20ص ،2008صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، : المصدر 
    .2007نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام بناء على  تنازليا تم ترتيب الدول *

بين الدول فيما تج في نصيب الفرد من النا اكبير اتباينً أن هناك )17(يتبين من الجدول رقم       
  .     مرة 80 بأكثر من 2007في عام نظيره في اليمن عن قطر  إذ يزيد فيالعربية، 

بصفة كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي،  تحسن نصيب الفرد من الناتجوفي الوقت الذي       
ناتج عن المتوسط ينخفض فيها نصيب الفرد من الا في لبنان وليبيا، فإن باقي الدول العربية ونسبي

كالبرازيل، والمكسيك،  مقارنة بالعديد من الدول لازالت عند مستويات متأخرةالعربي، كما أنها 
، 9629، و8778، و6937وتركيا، وكوريا الجنوبية، الذي يصل فيها نصيب الفرد من الناتج نحو 

أن البيانات  مع العلم، 1دولار 22475دولار على الترتيب، ويصل في الكيان الصهيوني إلى  19750و
ا التفاوت الموجود في توزيع الدخول على مستوى الدولة الواحدة، والذي يمارس تأثير السابقة لا تعكس

ا على وضع التنمية البشرية في العديد من الدول النامية منها العربيةسلبي.    
سط العمر المتوقع بعد لتقييم الوضع الصحي متو مؤشر التنمية البشريةيستخدم : الوضع الصحي 2- 2

سنة خلال الفترة  23,8إذ ارتفع بـ ا،كبير اتحسنً عرف هذا الأخير في الدول العربيةالولادة، وقد 
)1977 -2006( من متجاوز المعدلات المسجلة في الدول النامية، وبمقارنتها مع  2001 عاما بدء

                                                           
(1) World Economic Forum, The global competitiveness report 2008-2009, p114, 194, 208, 240, 330, in: www.weforum.org, 
Janvier 2008. 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1995  ا��ول
���  16642  28784  27024  28393  32777  41976  53345  67735  72376  

  42273  38934  32534  28964  24933  22382  21959  23546  17755  ا��
رات

  33656  33301  28182  22472  19271  16136  15562  16927  14397  ا����
  24151  21223  18521  15869  14127  12635  12105  12493  9965  ا������
15158  13864  12325  10253  9305  8008  8048  8269  6477  ��
ن  

  14708  14870  13640  11095  9761  8794  8754  9247  7855  ا����د��

����  6340  6130  5141  3641  4227  5206  6848  8071  8903  


ن���  3178  4430  4493  4902  5150  5551  5539  5812  6243  
��  3976  3483  3124  2629  2129  1808  1771  1802  1500  ا� �ا
  3423  3132  2894  2959  2731  2366  2073  2032  2015  #�ن!
  2766  2518  2304  2133  1949  1880  1803  1742  1560  ا$ردن
  2343  1792  1149  910  403  682  713  871  365  ا���اق
  2343  2072  1897  1844  1655  1366  1295  1291  1258  ا��'�ب
  2136  1786  1544  1366  1236  1207  1210  1159  1171  س�ر��
�)�  1072  1573  1506  1291  1205  1145  1279  1505  1759  

  1543  1209  937  771  635  553  492  421  179  ا���دان
*#���  977  929  893  863  839  820  818  813  858  ج


�  909  897  622  512  451  413  412  405  618  ��ر�,
ن
���  901  842  766  657  579  545  522  526  336  ا�

��	
4660  4188  3614  3029  2626  2396  2416  2521  2009  ���
� ا��ول ا��  
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في سنة  11.5إلى  1977سنة في عام  20معدلات الدول المتقدمة يظهر التقلص التدريجي للفجوة من 
2006عام 

  .)18(، كما يتضح من الجدول رقم  *
تطور مؤشر العمر المتوقع بعد الولادة بالسنوات في الدول العربية والنامية والمتقدمة للفترة  :)18(الجدول رقم 

)1977-2006(  

  2006  ) 2005- 2002(متوسط الفترة   2001  نهاية التسعينات  1990  1977  السنوات
  67.8  67  66  66  62,1  54  الدول العربية
  66.3  64,9  64,4  66,4  62,8  50  الدول النامية

  79.3  79  77  77  74,5  74  الدول المتقدمة

                               .2006و 2002لعامي صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد   -    :المصدر
، شؤون "التنمية البشرية في العالم النامي مع إشارة خاصة إلى العالم العربي"حسيني، مقال بعنوان عبد المنعم ال -         

   .173-172، ص1997، ديسمبر 92عربية، العدد
-United Nations Development programme, Human development indices, New York, 2008, p29-32. 

بير الموجود بين الدول العربية في نفس المؤشر، ففي الوقت الذي التباين الكيضاف لما سبق ذكره      
، )سنة78.5(معدلات قاربت معدلات العالم المتقدم كالإمارات  2006في عام عرفت فيه بعض الدول 

تبقى بعض الدول دون العمر الإنتاجي ، )سنة75.3(، وقطر)سنة75.4(والبحرين  ،)سنة77.4(والكويت
 ، واليمن )سنة 58.3(العراق و ،)سنة 54.2( ، وجيبوتي)سنة 47(مال سنة كالصو 65ـوالمحدد ب

  .**)سنة 63.6(انيا توموري ،)سنة 62(
تطور نسب الأمية، هذه الأخيرة لتقييم الانجاز التعليمي  مؤشر التنمية البشريةيستخدم  :التعليم 3- 2

، ثم إلى 2000في عام % 34إلى  1990في عام % 53في الدول العربية من  اًعرفت انخفاض
ل في الدول النامية لنفس ما هو مسجب ، هذه المعدلات تبقى مرتفعة مقارنة2004ًفي عام % 30,1

  . 1%21,1ثم إلى  ،%28إلى % 40فيها من  انخفضت، إذ السنوات
والمقدر بنحو  معدل الأمية في الدول العربيةا في تراجع ويتأكد من البيانات السابقة أن هناك بطئً     
ا، مما يعني أن الدول العربية قد تحتاج إلى ثلاث عقود للقضاء على الأمية الأبجدية مئوية سنوي نقطة

وانخفاض معدلات الاهتمام بالأدمغة  غيابيضاف لكل هذا  .وهذا لا يتماشى مع متطلبات التنمية
  .ث والتطويرالإنفاق على البح

الدول العربية أداء في مؤشر التنمية الكويت تعتبر أحسن أن ) 19(ويتضح من الجدول رقم      
، متبوعة بالإمارات، والبحرين، وقطر، 0.912بتنقيط  2006في عام  29البشرية، إذ احتلت المرتبة 

وليبيا، وعمان، والسعودية على الترتيب، وكلها تقع في مجموعة الدول ذات مؤشر التنمية البشرية 
                                                           

لأقل إلى المعدلات الموجودة في بعض الأقاليم المشكلة للدول النامية كإقليم شرق آسيا باستثناء يبقى الطموح في أن يرقى المعدل في العالم العربي على ا  *
  .209، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص1996تقرير التنمية البشرية لسنة : سنة، أنظر 71,3معدلا قدر بـ 1993الصين والتي عرفت في عام 

  :المتوقع بعد الولادة في كل الدول العربية أنظرلمزيد من التفصيل في تتبع تطور العمر  **
    United Nations Development programme ,Op cit, p29-32. 

 .9، سلسلة الخلاصات المركزة، ، الكويت، ص"تنمية الموارد البشرية في الدول العربية"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  (1)



 ـــــــــــ تقييم مناخ الاستثمار في الدول العربية وانعكاسه على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليهاالثالث ـالفصل 

63 

 

    .التنمية البشرية المتوسطةالدول ذات مؤشر مجموعة المرتفعة، بينما تقع باقي الدول العربية في 
   )2006-2000(تطور موقع الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية للفترة ): 19(الجدول رقم       

                                                       -United Nations Development programme ,Op cit, p29-32 :    ا����ر             

                                                                                                             

، فقد بلغ متوسط مؤشر التنمية البشرية في الدول العربية 2006ا لدليل التنمية البشرية لعام ووفقً     
وقد ساهم في هذا التحسن دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وهو ، )مية بشرية متوسطةتن( 0.713

، إلا أنه يقل عن  مثيله في إقليم )تنمية بشرية متوسطة( 0.688يزيد عن نظيره في الدول النامية البالغ 
ريكا اللاتينية ا عن مستوى إقليم أمعلى الترتيب،  ويقل كثير 0.747و 0.762شرق آسيا والعالم البالغ 

والكاريبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذين حققا مستويات مرتفعة من التنمية البشرية، 
    . يدل على ذلك) 13(والشكل رقم 

  2006مستوى التنمية البشرية في الدول العربية وبعض الأقاليم المقارن بها لعام ): 13(الشكل رقم 

  
    United Nations Development programme ,Op cit, p32- :الاعتماد علىمن إعداد الطالب ب :المصدر

2 1* �
م   2006  2005  2004  2003  2000  ا�/ول�  دو�� 179�� ب��  2006ا�,�#

  29  0.912  0.915  0.912  0.914  0.876  ا����

  31  0.903  0.901  0.898  0.897  0.852  ا��
رات
  32  0.902  0.896  0.889  0.886  0.873  ا������

���  -  0.889  0.890  0.895  0.899  34  

����  0.806  0.828  0.831  0.836  0.840  52  
53  0.839  0.834  0.830  0.822  -  ��
ن  

  55  0.835  0.832  0.828  -  -  ا����د��


ن���  -  -  -  0.795  0.796  78  
  90  0.769  0.763  0.760  0.753  -  ا$ردن
  95  0.762  0.756  0.749  0.743  0.677  #�ن!

��  100  0.748  0.745  0.732  0.727  0.712  ا� �ا
  105  0.736  0.731  0.724  0.724  0.714  س�ر��
����81  -  -  -  0.728  0.731  106  
�)�  0.665  0.704  0.709  0.712  0.716  116  

  127  0.646  0.638  0.631  0.626  0.582  ا��'�ب
���  138  0.567  0.561  0.553  0.549  0.497  ا�


�  140  0.557  0.547  0.536  0.529  0.520  ��ر�,
ن

  146  0.526  0.514  0.510  0.504  0.489  ا���دان
*#���  151  0.513  0.508  -  -  -  ج
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   المناخ الاقتصادي: ثانيا

اتجهت الحكومات العربية إلى تطبيق برامج شاملة لإصلاح الاختلالات التي شهدتها اقتصاداتها،           
 ركالجزائر ومص لهيكليا عت لبرامج التثبيت والتكيفبين الدول التي خض وفي هذا الإطار نميز ما

، لذلك وسوريا يالخليجمجلس التعاون ت برامج إصلاح ذاتية كدول ، والدول التي اعتمد...وتونس
  .مناخ الاستثمار في المنطقة ككلعلى تفعيل  الإصلاحاتانعكاس هذه سنبلور 

  الأداء الاقتصادي الكلي_1

  :تها الاقتصادية الكلية يتم التطرق إلىلتحليل التطورات التي شهدتها الدول العربية في سياسا     
ا بمعدلات النمو ا وثيقًترتبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتباطً: معدلات النمو الحقيقية 1_1

انخفاض معدلات النمو المسجلة في الدول  )14(المضيفة، ويظهر من الشكل رقم  الحقيقية للدول
، 2001، و1998، و1996أعوام  عرفت تباطؤاًً في كماية، العربية عن تلك المسجلة في الدول النام

  %.5عن معدل  2003 عام لترتفع بدء من، 2002و
  )2006-1995(تطور معدل النمو الحقيقي في الدول العربية والنامية للفترة ): 14(الشكل رقم 

  
م ة لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لعاالمؤسسة العربي -:من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر 

 .2007و 2001التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعامي ، و18، ص2006

، وارتفاعه عن المستويات 2002بعد عام وبالرغم من تحسن مستوى النمو في الدول العربية      
ن السمات الأساسية لهذه المنطقة، إذ ة في نهاية التسعينات وبداية الألفية، إلا أن ذلك لم يغير مالمسجل
  :نلاحظ

 معدل تباطؤ وهذا ما يفسراستمرار خضوع النمو الاقتصادي للدول العربية كمجموعة لأسعار النفط، *
النفط، ثم  أسعارا بالأزمة الأسيوية وانعكاس ذلك على تراجع متأثر 1998مع بداية  الحقيقيالنمو 

 2003أسعار النفط بدء من سنة   ارتفاعوقد ترافق ، ر النفطتحسن أسعابعد  1999تحسنت في نهاية 
استمرار هيمنة القطاع النفطي على هيكل على العربية، وهذا يدل  تفاع معدلات النمو للدولفي ار

بعد تبني الإصلاحات الاقتصادية، أكثر العديد من اقتصاداتها، وقد تعزز الاعتماد المقلق على النفط 
للدول العربية ارتفاع مساهمة الصناعة الاستخراجية في القيمة المضافة الإجمالية ا من ويتضح ذلك جلي

 .يوضح ذلك) 20(، والجدول رقم 2007في عام % 39.8إلى  1990في عام % 23.6من 
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       تطور مساهمة القطاعات الاقتصادية في القيمة المضافة الإجمالية للدول العربية للفترة ): 20(الجدول رقم 

  % :الوحدة                                  )1990-2007(

  2007  2006  2000  1995  1990  السنوات
  6.1  6.2  8.3  9.5  12.5  الزراعة

  39.8  40.5  31  21.7  23.6  الصناعة الاستخراجية

  9.4  9.4  10.6  11.3    10.6  الصناعة التحويلية
  6.5  6.2  6.5  7.9  8.7  قطاعات الباقي 

  37.4  37  40.9  45.9  44.6  قطاع الخدمات
  100  100  100  100  100  المجموع

  .27، ص2001 رير الاقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العربي، التق - :المصدر
 .23ص، 2008، ير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، التقر -         

في القيمة المضافة الإجمالية، فقد وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مساهمة الصناعة الاستخراجية      
في عام % 15.5إلى  1990في % 23.1من  التحويلية انخفضت مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة

قطاع الخدمات لازال يشغل مكانة هامة في الاقتصادات العربية بالرغم من تراجع أن كما  ،2007
  .  2007في عام % 37.4إلى  1990في عام % 44.6مساهمته من 

، إلا أن مقارنة %5الرغم من ارتفاع معدلات النمو الحقيقية في الدول العربية إلى مستويات فاقت ب*
صل فيها إذ و حجم الناتج المحلي الإجمالي لها كمجموعة مع بعض الدول النامية يدل على أنها مهمشة،

المحلي الإجمالي مليار دولار، وهو بالكاد يفوق إجمالي حجم الناتج  1471.6إلى نحو  2007في عام 
مليار  1098.9هند إلى لمليار دولار، ويصل في ا 1313.6لدولة كالبرازيل والذي يقدر فيها بنحو 

  .1دولار
ع معدلات ا في ارتفامتواضعة مقارنة بالتحديات الاجتماعية المتمثلة أساس تبقى معدلات النمو الحقيقية*

    مليون  17العمل في الدول العربية بنحو  العاطلين عنإذ يقدر عدد . البطالة، ومعدلات الفقر
إلى في فلسطين و، %28.1في العراق إلىو، %32.5، ويصل معدل البطالة في موريتانيا إلى عاطل
، وفي %16.3، وفي الصومال واليمن إلى%17في السودان إلىو، %17.5في ليبيا إلىو ،23.6%
، وفي %10.8إلى، وفي لبنان %12.3ىإل، وفي الجزائر %13.1إلى، وفي الأردن %14.3إلىتونس 
معدل البطالة في الدول العربية  بقىيو .2%10، ويقل في باقي الدول العربية عن %10.6إلىمصر 

المتعلمين والباحثين لأول ووتتركز في فئة الشباب خصوصا  ،الأعلى بين الأقاليم الرئيسية في العالم
ا على مناخ ، وهذا ما سينعكس سلبتماعي دائممرة عن عمل، وهذا ما يشكل مصدر عدم استقرار اج

  ).15(كما يتضح من الشكل رقم ، الاستثمار
 

                                                           
(1)
 World Economic Forum, The global competitiveness report 2008-2009, Opcit,  p114,188. 

  .40، مرجع سبق ذكره، ص2008 رير الاقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العربي، التق (2)
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 معدلات البطالة في الدول العربية والأقاليم المقارن بها): 15(الشكل رقم 

  
  .188، مرجع سبق ذكره، ص2007 ي، التقرير الاقتصادي العربي،صندوق النقد العرب :المصدر 

     البطالة في الدول العربية بـ عدلارتفاع م فسروي:  
تراجع دور القطاع العام في التوظيف وعدم تعويضه بالقطاع الخاص نتيجة تواضع بيئة الأعمال  - 

 .في العديد من الدول العربية

النمو المرتفع لحجم قوة العمل في الدول العربية لم يقابله نمو اقتصادي وزيادة الاستثمار بنفس   - 
 100إذ تحتاج المنطقة العربية إلى  توفير أكثر من  .ه الضغوط على سوق العملالوتيرة، وستستمر هذ

، وهذا ما يستوجب مضاعفة مستوى 1البطالة ةللقضاء على مشكل 2020عمل بحلول عام  فرصةمليون 
بتطبيق الإصلاحات  ،الحالية المعدلات التشغيل الحالي من خلال تحقيق معدلات نمو أكبر من

 .الاستثمار بزيادة معدلووتسريع وتيرتها،  سبةالاقتصادية المنا

 1995في عام % 19.1و% 33.5مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في التشغيل من  تراجع  - 
2006في عام % 16.5و% 27.7على الترتيب إلى نحو 

إجمالي القيمة نتيجة تراجع مساهمتهما في  ،2
،  وإشراك القطاع اعات الزراعة والصناعةالنمو لصالح قطوهذا ما يستوجب إعادة هيكلة  المضافة،

 .  الخاص في ذلك

قدر نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من إذ تكما تتميز المنطقة العربية بارتفاع مستويات الفقر،      
، وفي الجزائر %44.1، وفي سوريا بـ%46.6في اليمن بـ 2006دولارين في اليوم في عام 

، وفي الأردن %12.8، وفي تونس بـ%14المغرب بـ ، وفي%18.4، وفي مصر بـ%23.6بـ
   ، بناء على مؤشر الفقر الخاص بالدول 2008أكد تقرير التنمية البشرية لعام  كما. 3%3.5بـ

، وفي قطر %6.1نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل في الأردن إلى  على أن، النامية
، وفي %12.5، وفي السعودية إلى %8.5ان إلى ، وفي لبن%8.3، وفي البحرين إلى %7.2إلى 

، وفي الجزائر %16.1إلى، وفي تونس %15إلى، وفي عمان %13.6إلى، وفي ليبيا %13سوريا إلى 
، وفي المغرب %31إلى، وفي فلسطين %26.5إلى، وفي جيبوتي %20إلى، وفي مصر %18.1إلى

                                                           
 .188، مرجع سبق ذكره، ص2007 ير الاقتصادي العربي،صندوق النقد العربي، التقر (1)

  .39، مرجع سبق ذكره، ص2008 لعربي الموحد،رير الاقتصادي اصندوق النقد العربي، التق (2)
(3) United Nations Development programme ,Op cit, p335 -3   
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   ،٭%36.6وتصل في اليمن إلى ، %35.9إلىوفي موريتانيا % 34.3إلى، وفي السودان %31.8إلى
ية البشرية لم يشمل كل هذا المؤشر على أن تحسن أداء العديد من الدول العربية في مؤشر التنميدل و

، نتيجة ضعف عدالة توزيع الدخل، أي أن النمو لم يكن في صالح الفئات الفقيرة فئات المجتمع
   .شرية فيها وبالتالي مناخ الاستثمار ككلا على وضع التنمية الب، وهذا ما سينعكس سلبوالمحرومة

  :والذي يضم:   تطور المؤشر المركب لمناخ الاستثمار 2_1
سات أكثر انتهجت الدول العربية سيا ،المالية الإصلاحاتفي سعيها لتعميق  :السياسة المالية 1- 2- 1

واستحداث ضرائب  ،عبر تعديل قوانين الضرائب في بعض منها إيراداتها العامة، تنويع مصادرا لعزم
مساهمة  رتفاعاستمر ا ذلكوبالرغم من  .، إضافة إلى تطوير الإدارة الضريبيةالآخرفي البعض جديدة 

، في حين 2007في عام % 70أكثر منلتصل إلى  العامة الإيراداتإجمالي  فيالنفطية  الإيرادات
كما يتضح ذلك من  %8.59بـ 2007و 1995بين سنتي جل تراجع مساهمة الإيرادات الضريبية س

                                          ).21(الجدول رقم
  %  :الوحدة          )2007-1995( ةللفتر هيكل الإيرادات العامة في الدول العربيةتطور  :)21(الجدول رقم       

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  ا����ات

  ���9�  70.91  73,4  71,6  65,2  62  56,4  58,5  59,3  48,8  47,5  56,9  54,2  57,2   ا���ادات ا�

  ا���ادات
 ��  ا�:���

28  31,6  29,6  36,9  35,6  27,7  28,2  29,2  25  23,7  19,2  18,1  19.41  

 ��إ��ادات ;
��  ض���

11.7  11.5  10.9  12.2  13  10.9  10.26  10.18  9.49  7.28  6.39  5.76  6.39  

  3.29  2.74  2.81  3.82  3.51  4.22  3.04  2.1  2.6  3.4  2.6  2.7  3.1  إ��ادات أ?�ى


دي ا���ب* ا���ح/ ��
م  - :ا����ر),�Cا ���D,ا���ب*، ا� /D�                           .132ص ،2006ص�/وق ا�

دي ا���ب* ا���ح/ ��
م   -),�Cا ���D,ا���ب*، ا� /D�  .220، ص2001ص�/وق ا�

دي  -),�Cا ���D,ا���ب*، ا� /D� .340ص ،2007ا���ب* ا���ح/ ��
م ص�/وق ا�

  

تعكس ضعف فعالية الإصلاحات الضريبية التي انتهجتها الدول العربية، إذ نلاحظ هذه الحالة      
         ا خلال الفترة مستمر اعجز أن دول المجموعتين الثانية والثالثة عرفت) 22(من الجدول رقم 

موازناتها العامة بأسعار  ارتبط  تطور رصيد ٭٭ين أن دول المجموعة الأولى، في ح)2007- 1995(
 25.8وكنتيجة للانخفاض الشديد في أسعار النفط ارتفع عجز الموازنة فيها إلى  1998عام  النفط، ففي

                                                           
، ونسبة السكان الذين )سنة 15أكثر من (يستعمل هذا المؤشر لقياس مستويات الفقر في الدول النامية أربع مؤشرات فرعية، تتمثل في نسبة الأمية في البالغين  ٭

 ،أعمارهمالذين يقل وزنهم عن ) سنوات 5أقل من (نسبة الأطفال وعام،  40تجاوز حياتهم ونسبة السكان الذين يحتمل أن لا تلماء الصالح للشرب، لا يشربون ا
         United Nations Development programme,Op cit, p4-5 :أنظر

عراق، والجزائر، وليبيا، وقطر، وعمان وتعرف بالدول الرئيسية المصدرة للنفط، بينما تضم المجموعة الأولى كل من السعودية، والكويت، والإمارات، وال ٭٭
، والبحرين، والسودان، وموريتانيا، واليمن وهي مصدرةً للنفط لكن بدرجة أقل حدة من المجموعة السابقة، مجموعة الثانية كل من مصر، وسوريةتضم ال

، 2007ي الموحد لعام صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العرب: أنظر). المجموعة الثالثة( افية للنفطخرى مستوردة صوتعتبر باقي الدول العربية الأ
  .169مرجع سبق ذكره، ص
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نتيجة  2002و 2001إلى عجز في سنتي  2000مليار دولار، كما تحول الفائض المسجل في عام 
  .ارتفع فائض موازناتها العامة 2003دء من عام ط بانخفاض سعر النفط، ومع تحسن أسعار النف

  مليون دولار  :الوحدة)       2007-1995(للفترة مؤشر السياسة المالية للدول العربية تطور ): 22(الجدول رقم       


دي ا���ب* ا���ح/ ��
م  -:من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر  ),�Cا ���D,ا���ب*، ا� /D�  .2003ص�/وق ا�


دي ا���ب* ا���ح/ ��
م  -         ),�Cا ���D,ا���ب*، ا� /D�  .218، 43، ص2001ص�/وق ا�

دي ا���ب* ا���ح/ ��
م  -         ),�Cا ���D,ا���ب*، ا� /D�  .346، 276، ص2008ص�/وق ا�

  الموازنة العامة للدول العربية كمجموعة بتطورات أسعار  تطور رصيد اطارتبوبالرغم من          
أن الوزن إلا  ،النفط، وبتطور مستوى العجز الذي تسجله موازنات دول المجموعتين الثانية والثالثة

هو الذي يحدد طبيعة الرصيد الكبير لفائض أو عجز الموازنات العامة لدول المجموعة الأولى 
وفي ظل العجز المسجل خلال ، )موجب أو سالب(الإجمالي للموازنة العامة للدول العربية كمجموعة 

اتج كنسبة من الن للدول العربية رصيد الموازنة العامةفإن ) 2002- 2001(و) 1999- 1995(الفترتين 
كنتيجة لانخفاض %) 5.39-(إلى  1998ع تسجيل ارتفاعه في عام ا مالمحلي الإجمالي كان سالب

مليار دولار، وبالرغم من ارتفاع الناتج المحلي  586.498إلى  للدول العربية الناتج المحلي الإجمالي
فإن رصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج استمر في الارتفاع ليصل في  2003الإجمالي بدء من عام 

كنتيجة لاستمرار نمو % 6.2إلى  2007في عام ، مع تسجيل انخفاضه %11.05إلى  2006عام 
مليار دولار، وانخفاض رصيد الموازنة العامة للدول العربية إلى  1471.6الناتج المحلي الإجمالي إلى 

، وبهذا يتأكد أن تطورات مؤشر السياسة المالية خضعت إلى حد كبير لتطورات مليار دولار 91.2
ويوضح ، 2003في دول المجموعة الأولى بدء من عام  نتيجة تسجيل فائض مستمرأسعار النفط، 

المجموعة   السنوات
  الأولى

المجموعة 
  الثانية

المجموعة 
  الثالثة

العجزأو الفائض 
  )1(الكلي 

 أسعار النفط
  ربالدولا

الناتج المحلي 
  )2(الإجمالي

  % )2(\)1(:المؤشر

1995  -18662  -2494  -3851  -25007  17.6   477913  -5.23  
1996  -13685  -2090  -4537  -20312  21.6  585188  -3.47  
1997  -5087  -1873  -5933  -12893  19.49  607062  -2.12  
1998  -25867  -2256  -3495  -31618  12.85  586498   -5.39  
1999  -23211  -4885  -3966  -32062  18.03  629470  -5.09  
2000  12965  -4069  -6370  2526  28  677111  0.37  
2001  -7849  -6573  -5539  -19961  24.8  664014  -3  
2002  -8869  -9840  -5456  -24165  25.24  674202  -3.58  
2003  17853  -10565  -5532  1756  29.03  755320  0.23  
2004  21522  -9208  -4674  35476  38.66  891437  3.97  
2005  72039  -10739  -6633  89411  54.64  1089236  8.20  
2006  129825  -9004  -3887  142716  65.85  1291407  11.05  
2007  73587  -13160  -4539  91286  74.95  1471656  6.20  
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الإصلاحات الضريبية  مما يحتم على الدول العربية إجراء مزيد من ،بوضوحذلك ) 16(الشكل رقم 
، أو لمواجهة مشكلة )دول المجموعة الأولى(العامة بأسعار النفطارتباط موازناتها حالة اللازمة لتجاوز 

    . )دول المجموعتين الثانية والثالثة( العامة للإيراداتالافتقار 
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تطور رصيد الموازنة العامة والحساب الجاري للدول العربية ): 16(الشكل رقم 

  )2007-1995(وأسعار النفط للفترة 

  
  ).23(ول رقم ، والجد)22(الجدول رقم : من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر

يستعمل المؤشر المركب لرصد تطور المعاملات : تطور مؤشر المعاملات الخارجية 2- 2- 1
لتحليل ، والإجماليتطورات عجز أو فائض الميزان الجاري كنسبة من الناتج المحلي  ،الخارجية

  .)23(تطورات هذا المؤشر نستعين بالجدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة          )  2007-1995(لخارجية للدول العربية للفترة مؤشر المعاملات ا تطور): 23(الجدول رقم 

رصيد الميزان   الواردات  الصادرات  السنوات
  التجاري

صافي حساب 
  الخدمات والدخل

صافي 
  التحويلات

رصيد 
  الحساب

  )1(الجاري 

الناتج المحلي 
  )2(الإجمالي

: المؤشر
)1(\)2 (

%  

أسعار 
النفط 

  بالدولار
1995  155244.1  135185.9  20058.2  -15361  -11245.8  -6548.6   477913  -1.37  17.6  
1996  179300.4  140479  38821.4  -19512.2  -9269  10040.2  585188  1.71  21.6  
1997  182718.7  144530.8  38188.4  -18682.9  -8731.6  10774  607062  1.77  19.49  
1998  137968.6  144443.8  -6475.1  -10734.9  -7611.7  -24821.7  586498  -4.23  12.85  
1999  165928.8  138048.2  27844.6  -12549.3  -7752.5  7542.8  629470  1.19  18.03  
2000  263457  153416  109502.7  -38361.3  -19529.5  51611.9  677111  7.62  28  
2001  239784.5  160005.8  77538.1  -3789-69.1  -16557.2  22931.7  664014  3.45  24.8  
2002  247477.2  171543.6  75271.5  -34403.5  -14772.1  26095.9  674202  3.87  25.24  
2003  306392.9  195852.1  109824.9  -34606.7  -9810.3  65407.9  755320  8.65  29.03  
2004  404443  258165.8  145320.2  -41100.5  -5484  98735.8  891437  11.07  38.66  
2005  562859  315469.3  247389.7  -46781.4  -5602.2  194916.1  1089236  17.89  54.64  
2006  676875.7  362853.7  314022  -52137.3  -8459.7  253424.6  1291407  19.62  65.85  
2007  788160.4  467027  321085.4  -75616.3  -8570.6  236898  1471656  16.09  74.95  

  .289-286، ص2001صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  : بالاعتماد على بمن إعداد الطال  :المصدر 
  .176-173، ص2006صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  -
  .368-365، ص2008صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  -



 ـــــــــــ تقييم مناخ الاستثمار في الدول العربية وانعكاسه على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليهاالثالث ـالفصل 

70 

 

       ا خلال الفترة حساب الخدمات والدخل قد سجل عجز، أن )23(يتبين من الجدول رقم      
         إلى نحو 2007، وقد ارتفع هذا العجز في السنوات الأخيرة ليصل في عام )2007- 1995(
 لدول المجموعةالخدمات والدخل  حساب العجز فيمليار دولار، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ) 75.61-(

ئيسية المصدرة للنفط، نتيجة ارتفاع دخل الاستثمار المحول للخارج، وارتفاع مدفوعات الشحن الر
ا خلال الفترة صافي التحويلات عجزحساب والتأمين ومصاريف السفر والسياحة للخارج، كما سجل 

خصوصا السعودية، (نفسها نتيجة ارتفاع الرصيد السالب للدول الرئيسية المصدرة للتحويلات
خصوصا مصر، (عن الرصيد الموجب للدول المستقبلة لهذه التحويلات ) مارات، والكويت، وليبياوالإ

  . 1)والمغرب، ولبنان
ا إلى تحسن رصيد الميزان التحسن المسجل في رصيد الحساب الجاري ككل يرجع أساسفذلك، ل     

 2003تضاعفت بين عامي  التجاري نتيجة الارتفاع الكبير في إجمالي صادرات الدول العربية، فقد
بفضل الوزن الكبير للصادرات  ا إلى ارتفاع أسعار النفط،ك أساسويرجع ذل بمرتين ونصف، 2007و

، إذ ومنذ أن تجاوزت أسعار ))24(أنظر الجدول رقم ( لدول العربيةفي إجمالي صادرات ا النفطية
صل تحقيق الفائض في الميزان وا، ت1998آثار الهزة التي تعرضت لها في عام  1999النفط في عام 

 انخفاض هذا الرصيد في سنة مع تسجيل( ي مضطردنوبشكل سكمجموعة للدول العربية  الجاري
  .)نتيجة انخفاض أسعار النفط مليار دولار 22.93إلى  2001

  )2007-1995(تطور هيكل الصادرات العربية بالنسبة المئوية للفترة ): 24(الجدول رقم 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  ا����ات

  2.2  2.4  2.8  3.1  3.6  4.1  3.9  3  4.3  5.7  3.8  3.7  ا$;��J وا���Iوب
ت   

مK2.1  2.1  2.2  2.6  2.5  2.8  2.8  2.3  2.8  3  2.4  2.2  ا���اد ا�  

  75.4  75.1  74.7  71  69.6  67.5  68.3  71  63.3  55.6  70.7  72.5  ا����د ا���/ن*


و��ا���  3.6  4  3.2  4.1  4.1  3.8  4  5  5.5  6.8  5  4.5  ��اد ا��

LD/ات ن��ت وCM  3.1  3.4  5.7  4.7  3.8  3.9  4.2  4.2  4.3  3.6  4.1  4  


ت���)�  13.6  14.3  22.5  18.9  14.5  15.9  16.1  15.1  14.2  12.8  11.6  11.8  

  0.9  0.7  0.7  0.7  0.9  1.5  1.3  0.5  0.5  0.6  0.4  0.4  ص
درات أ?�ى

  .256، ص2001صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  - :المصدر
  .146، ص2008صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  -          

رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج (مؤشر المعاملات الخارجية تطور وبهذا فقد ارتبط       
أنظر الشكل السابق رقم (أسعار النفطتغيرات إلى حد كبير ب) العربية المحلي الإجمالي في الدول

ا فقد انعكس ذلك سلب ،دولار 12.85وكنتيجة لانخفاض سعر برميل النفط إلى  1998، ففي عام ))16(
ض الناتج المحلي الإجمالي اانخففي و ،)مليار دولار 24.821- (في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 

، %)4.23- (ارتفع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج إلى  ، لذلكيار دولارمل 586.498إلى 

                                                           
  .  159- 158ص مرجع سبق ذكره، ،2008صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  (1)
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، وهذا %19.62إلى  2006فقد ارتفع هذا الأخير باستمرار ليصل في عام  2003وبدء من عام 
 %16.09 إلى 2007، إلا أنه انخفض في عام ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي استمرار بالرغم من

مليار  236.89إلى  2006مليار دولار في عام  253.42ض الحساب الجاري من لانخفاض فائكنتيجة 
حتم على الدول العربية تي لذلك، المحلي الإجماليستمرار ارتفاع الناتج في ظل ا 2007دولار في عام 

 ،من خلال تحسين مناخ الاستثمار يزال دون الطموحات تنمية قطاع الصادرات غير النفطية والذي لا
التي تحد من أداء قطاع التصدير من جهة ، كما يجب على  والإدارية الإجرائيةل المعوقات وإزالة ك

 .المختلفة إصلاحاتهاالدول النفطية أن تغتنم التطورات الإيجابية للسوق النفطية في زيادة وتسريع 
ات زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمتنويع قاعدة الإنتاج والتصدير من ويسمح 

    .فط المحتملةالخارجية المرتبطة بتقلبات أسعار الن
معدل النمو الحقيقي، ورصيد الموازنة (وفي ظل ارتباط التحسن الكبير في المؤشرات السابقة      

ذه بارتفاع أسعار النفط، فإن التوقعات تشير إلى أن ه) العامة والحساب الجاري كنسبة من الناتج
أسعار  كبير في والتي انعكست في تراجعالحالية الأزمة العالمية  نتيجة التطورات الإيجابية لا تدوم

بالإضافة إلى التخفيضات ، 2009وبداية  2008دولار للبرميل في نهاية  40وصلت إلى ما دون النفط 
ن معدل أ) 25(ويظهر من الجدول رقم  لبلدان الأعضاء في منظمة الأوبك،النفط ل المتتالية في إنتاج

 نحو سوف يتباطأ في الدول المصدرة للنفط، وفي الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى قيقيالنمو الح
% 3.5ي حدود لتعاون الخليجي تباطؤً في النمو ف، كما ستعرف دول مجلس ا2009في عام % 3.6

نة لنفس العام، وفي الوقت الذي ستستمر الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في تسجيل عجز في المواز
ا العامة والحساب الجاري، فإن البلدان المصدرة للنفط ودول مجلس التعاون الخليجي سوف تسجل عجز

مما بعد الفائض الكبير المسجل قبل ذلك،  2009في عام  يفي الموازنة العامة والحساب الجار
سينعكس سلبالاستثمار ا على مناخا على الأداء الاقتصادي للدول العربية وبالتالي التأثير سلب.                                                           
  % :الوحدة   مختارة لبعض أقاليم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اقتصاديةتطور مؤشرات ): 25(الجدول رقم 

���#2009
ت   D#2008/��ات     2007  2006  2005  ���اتا� 

  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1   دول � 8! ا�,�
ون
 * �8K0.1-  3.1-  3.5  27.1  22.8  6.8  25  17.6  5.3  29  21.8  5.6  27.9  19.5  7  ا�  
س�اق ا�(
�/ة ا$

���
�  *وا��8/ان ا�
5.4  -5.1  -1.3  6.3  -5  -1.8  6  -5  -2.6  6.3  -6  -4.3  3.6  -5.4  -3.1  

O9�  1.7-  4-  3.6  21  12  5.6  20.5  11  6.1  23.5  12.4  5.8  22.2  12  6.1  **ا��8/ان ا��(/رة �8

ري فيف 8صندوق النقد الدولي، إنفاق بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط يحد من الأزمة المالية العالمية، واشنطن،  :المصدر
  .3، ص2009

 تمثل رصيد الحساب: 3تمثل رصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، : 2تمثل معدلات النمو الحقيقية، : 1  
 .الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

تشمل **: ، ، ولبنان، ومصر، والمغرب،وموريتانياوباكستان، وتونس، وجيبوتي، وسوريةتشمل كل من الأردن، وأفغانستان، *: 
     .واليمنت، وإيران، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، وليبيا، اكل من الإمار
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تخفيض  في الدول العربية علىالاقتصادي  الإصلاحسياسات  ركزت :معدلات التضخم 3- 2- 1
  .)26(الجدول رقم في ضح وقد تباينت في النتائج التي حققتها كما يت ،لتضخمامعدلات 

  % :الوحدة    )2007-1995(تطور معدلات التضخم في الدول العربية للفترة  :)26(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1995  ا�/ول
  5.4  6,3  3,5  3,4  1,6  1,8  1,8  0,7  0,6  2,4  ا$ردن

  14  10  6,2  5  3,1  2,9  1,2  1,3  2,1  2,7  ا��
رات
  3.4  2,1  2,6  2,3  1,7  0,5-  0,5  0,7-  1,3-  2,7  ا������

  3.1  4,5  2  3,6  2,8-  2,6  4,2  0,3  2,7  6,3  #�ن! 
��  3.5  2,5  1,6  3,6  2,6  1,4  4,2  0,3  2,6   29,8  ا� �ا
*#���  5  3,6  3,1  3,1  2,1  1,5  1,8  2,4  2  4,8  ج
  4.1  1,8  1,1  0,3  0,2  0,6  0,8-  0,6-  1,3-  5,1  ا����د��
  8.2  15,1  6,1  7,4  8,6  7,8  7,4  10  16  68,4  ا���دان
  4.5  10  7,4  4,1  4,8  1  0,5  0,5-  2,1-  8  س�ر��
10.3  3,2  1,9  0,7  0,2  0,3-  1-  1,2-  0,5  1,1-  ��
ن  
���  3  2,2  1,7  -0,7  0,2  2,3  6,8  8,8  11,8  13.8  


  5.5  3,1  4,1  1,3  1  0,9  1,7  1,8  3  2,7  ا����

ن���  4,2  0,2  -0,4  0,0  1,8  1,3  3  0,0  5,6  4.1  

����  5,3  2,7  -3,5  -8,1  -9,5  -2,1  -2,2  2  3,5  6.2  

�)�  8,4  3,1  2,7  2,2  3  5,5  17,3  3,1  12,4  9.5  
  2.1  2,1  1  1,5  1,2  2,8  0,6  1,9  0,7  6,2  '�با��


�  7.3  6,5  12,1  10,4  4,6  5,3  4,7  3,3  4,1  6,5  ��ر�,
ن
���  12.6  18,4  11,4  12,5  10,8  12,2  4,3  10,9  8,2  54,4  ا�


دي ا���ب* ا���ح/ ��
� -: ا��(/ر),�Cا ���D,ا���ب*، ا� /D�           .26،ص2001و  22، ص2008، *ص�/وق ا�
 عودة الضغوط التضخمية في عدد من الدول، منها النفطية) 26(رقم  حظ من الجدوللايو    

من الطلب المحلي ما انعكس في زيادة م النفطية ازيادة إيراداتهنتيجة  كعمان، وقطر والإمارات، وليبيا
انعكست في خلق مستويات  ،في مشاريع ضخمة في البنية التحتية والخدماتالحكومي  الإنفاق خلال

بسبب خفض الدعم المقدم لبعض ، واليمن ومصر ،السودانارتفعت في  في حين ،لية من السيولةعا
  . 1يةالنفطالمشتقات ا هالسلع الأساسية من

ويعكس تطور المؤشرات الثلاثة السابقة تطور المؤشر المركب لمناخ الاستثمار، ويتضح من     
حصة الدول شر المركب لمناخ الاستثمار وبين تطور المؤ إيجابية الارتباطمدى ) 17(الشكل رقم 
  .*عالميا الوارد لاستثمار الأجنبي المباشرالعربية من ا

متوافقة مع تطورات مؤشراته جاءت تطورات المؤشر  أن) 17(حيث يلاحظ من الشكل رقم   
 اسجل المؤشر قيمة سالبة، كما عرف انخفاض 1998، ففي عام الفرعية وتطور معدلات النمو الحقيقية

ا في قيمة المؤشر نتيجة غياب الاستقرار الاقتصادي والمالي أن هناك تذبذبوالملاحظ  ،2001في عام 

                                                           
  .، مرجع سبق ذكره2007عربي الموحد لعام صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي ال (1)
توافق تام وكلي  يعكس المؤشر المركب التطورات الاقتصادية فقط، ولا يعكس التطورات الحاصلة في البيئة التشريعية والسياسية والاجتماعية، لذلك لم يظهر *

 . المؤشر المركبيم الأجنبي المباشر الوارد عالميا وقبين تطور حصة الدول العربية من الاستثمار 
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 لتوجهات الحكوميةعدم وضوح اضعف فعالية إصلاحاتها الاقتصادية، ومما يعني في الدول العربية، 
  .لقضايا التنمية والاستثمار العربية

    عالميا للفترةالوارد الدول العربية من الاستثمار المباشر تطور المؤشر المركب وحصة ): 17(الشكل رقم 

)1996-2006(  

  
المؤسسة العربية لضمان  ، و)2(الملحق الإحصائي رقم  -:من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر

  .18، ص2006الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لعام 

تمدت الدول العربية على سياسة الاستدانة لتمويل عملية التنمية، وقد نجم اع :المديونية الخارجية 1-3
عن ذلك ازدياد تبعيتها السياسية والاقتصادية، وإبطاء حركة التنمية وإضعاف الترابط العربي، كما 

وارد المقترضة ذاتم، خاصة وأن معظم ال1ا على الاقتصاد العربيأصبحت خدمة الديون عبئاً متزايد 
      . تتدفق فوائض الدول العربية النفطية إلى أسواق المال الغربيةير عربي، في حين مصدر غ

 )27(يتم الاستعانة بالجدول رقم في الدول العربية  ةالمديونيأزمة  معرفة تطوراتوبهدف     
  .والذي يبرز تطور مؤشرات المديونية العربية

  .2007، 2000، 1995لسنوات يون دولار بالملتطور مؤشرات المديونية العربية  :)27(الجدول رقم 

  .164، ص2008صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  -  من إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر
         .280، مرجع سبق ذكره، ص 2001 ير الاقتصادي العربي الموحد لعامصندوق النقد العربي، التقر -        

مليار دولار  159,1انخفاض الدين الخارجي للدول العربية من أن ) 27(يظهر من الجدول رقم      
ا في تحسن مؤشر نسبة الدين انعكس إيجاب 2000مليار دولار في عام  143,8إلى  1995في عام 
خاصة مع ارتفاع الناتج ، %49,9إلى % 73,3الذي انخفض من  الإجماليإلى الناتج المحلي  الإجمالي

، 2000مليار دولار في عام  881.98إلى  1995مليار دولار في عام  217.1المحلي الإجمالي من 
، %15,6إلى % 18,1إلى الصادرات من  الإجماليمؤشر نسبة خدمة الدين  ومن الطبيعي أن ينخفض

                                                           
  .20ص ،1994، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،"قضايا التنمية العربية"محمد الصقور وآخرون،  (1)

  )%4(\)2(  )%3(\)1(   )4(الصادرات  )3(الناتج المحلي الإجمالي    )2(خدمة الدين  )1(الدين الإجمالي القائم  السنوات
1995  159139  12482  217106.4  68961.3  73.3  18.1  
2000  143828  13759  288232.4  88198.7  49.9  15.6  
2007  150179  15524  575398.4   242562.5  26.1  6.4  
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مليار دولار في عام  881.9إلى  1995مليار دولار في عام  689.6لارتفاع حجم الصادرات من 
بالرغم من   هو استمرار تحسن المؤشرات السابقة 2007و 2000سنتي  بينما الملاحظ بين .2000

مليار دولار على الترتيب،  15.5و  150.1للدول العربية إلى وخدمة الدين ارتفاع المديونية الخارجية 
 575.39إلى  2007في عام ة مدينويعود ذلك إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وصادرات الدول ال

المديونية أزمة ل على أن الدول العربية لازالت تعاني من دمما ي. ر دولار على الترتيبمليا 242.56و
 هاإعاقة جهودوهذا من شأنه  ،هذه الأخيرة استنزفت ولازالت تستنزف الموارد العربية ،الخارجية

                  .*ا على مناخها الاستثماريسلبالتأثير بالتالي  ية ووالتنم
الاقتصادية بهيمنة  الإصلاحاتتميزت الاقتصادات العربية قبل إجراء  :صةخصإقرار الخ 1-4 

ارية المتاحة الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى تضييق الفرص الاستثممن القطاع العام على نسبة عالية 
في بعض البلدان العربية قطاعات بأكملها لا يستطيع القطاع الخاص دخولها  للقطاع الخاص، فقد كانت

ا كوطنيوهي نفس الحالة التي سادت في العديد من الدول النامية، إلا أنه مع بداية ، 1اان أو أجنبي
اكتسبت الخصخصة أهمية متزايدة نتيجة التحول الهام الذي حدث في الإستراتيجية التنموية التسعينات، 

العام إلى الانفتاح للعديد من الدول النامية، والتي تحولت من الأنظمة الشمولية المرتكزة على القطاع 
على العالم الخارجي، وتشجيع القطاع الخاص محليا، وقد ا كان أو أجنبيفي ا بذلت الدول العربية جهود

للمؤسسات العامة لصالح  والإداريعن حقها في التدخل في المجال الاقتصادي  وتنازلت ،الإطارهذا 
انفتاحها على العالم دعم ا بهدف أو أجنبيا ليمحوالتزمت بتشجيع هذا الأخير سواء كان القطاع الخاص، 

 ،صةخصجنبي المباشر من خلال عملية الخلجذب الاستثمار الأ م مناخها الاستثمارييدعتوبالتالي 
أن حصيلة الخصخصة في الدول ) 28(، ويلاحظ من الجدول رقم عملية التنميةفي  إشراكهإضافة إلى 

مليار دولار، وهي أكبر من حصيلة إفريقيا والمقدرة  12.7 العربية خلال عشرية التسعينات بلغت نحو
ا عن مستويات إقليمي شرق آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية وتقل كثير ولار،د مليار 8.2بـ

كما يلاحظ كذلك أن حجم مليار دولار على الترتيب،  177.83و 65.44والكاريبي المقدرة بنحو 
مباشر والتي كان مصدرها خصخصة مؤسسات القطاع العام في الدول تدفقات الاستثمار الأجنبي ال

مليار دولار،  4.738 ةمسجل في إفريقيا والبالغ هو مليار دولار أقل مما 3.687العربية والمقدرة بـ
ضعيفة مقارنة بالتدفقات الواردة إلى إقليمي شرق آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية  يهو

  .مليار دولار على الترتيب 88.844و 37.292 والكاريبي والبالغة
  

                                                           
وموريتانيا، تشمل الدول العربية المقترضة كل من الأردن، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسودان، وسوريا، والصومال، وعمان، لبنان، ومصر، والمغرب،  *
 .اليمنو

  . 67ص، 1992، أبحاث ومناقشات المؤتمر الذي نظمه إتحاد المصارف العربية، مصر، "آفاق الاستثمار في الوطن العربي"سعيد النجار،  (1)
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ل العربية والأقاليم المقارن      ستثمرين الأجانب فيها في الدوتطور حصيلة الخصخصة ومشاركة الم): 28(الجدول رقم 

  ولارمليون د: الوحدة                                                                        لفترة التسعينات  بها
  ا�� ��ع  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  ا����ات

  ش�ق�Mس


ديSا� O�  وا���
 

*  
1262 2551 3626 3988  3957  9742 5446 16537 8002 10335 65446 

  **  586 1892  3069 2932 1588  4778 1880 8874 5190 6503 37292  
 ����#Tا� 
أ����

  وا��
ر��*
* 
  

10915  18723  15560  10488  8199  4616  14142  33892  37685  32614  177834  

  **  6358  7384  4037  3765  5058  2206  6448  12486  21535  19567  88844  

��  12692  2213  2214  2480  2387  1858  1034  417  70  17  2  *  ا�/ول ا���ب
**  0  3  19  138  325  109  16  603  603  1871  3687  


�D��18264  694  1356  2348  745  473  605  641  207  1121  74  *  إ  
  **  38  5  66  566  453  275  299  1969  694  418  4738  

          .168، ص2002صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  :المصدر
      .لخصخصةتشير إلى حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات ا**: تشير إلى إجمالي حصيلة الخصخصة، و*:   

صة ودعم القطاع الخاص، والنتائج التي حققتها خصجهود الدول العربية في مجال الخ وقد تفاوتت       
فقد قدرت حصيلة ، )بدرجات متفاوتة(العملية هذه هو بطئ  والتكاليف التي تحملتها، إلا أن الملاحظ

 5.2بنحو ) 2001- 1990( ويت، والأردن، وتونس خلال الفترةوالك ،الخصخصة في المغرب، ومصر
 مليار دولار على الترتيب، في حين قدرت في دول أخرى 0.976، و1.04، و3.96، و5.18و

لا شك أن و، 1مليار دولار 1.116بنحو  )الجزائر، ولبنان، وعمان، وقطر، والإمارات( كمجموعة
تي تعمل على بطئ والقرارات ال الإجراءاتعلى  ةالبيروقراطيهيمنة  دل علىالإحصائيات السابقة ت

 صة أصلاًخصالعديد من المسؤولين لعملية الخ معارضةإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك، و
ا أمام المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ب تخوفهم من سلبياتها، مما يشكل عائقًببس
  .  ا لهاا رئيسيمن أن يكون محدد بدلاً

  يماللنظام الا_ 2

        المالي في الدول المضيفة والخدمات التي  ملمستثمر الأجنبي على وضعية النظاا لتركيز انظر
 ااهتمام، أولت الدول العربية والنمو الاقتصادي لاستثمارل باعتباره من الأعمدة المحفزةيمكن أن يقدمها 

المصرفية وأسواقها المالية اا لتطوير أنظمتهمتزايد.                  

بتعبئة المدخرات وتمويل  في دعم النمو ا لمساهمة القطاع المصرفينظر: المصرفي النظام 1_2
على كل  الإصلاحاتأولت الدول العربية أهمية بالغة لتطويره، إذ خضع لمجموعة من  الاستثمارات

ى ، هذا ما انعكس في إنجازات مهمة حققها القطاع المصرفي العربي تتجلوياته التقنية والبشريةمست
مليار  499,4من  إجمالي أصوله ارتفع، إذ )29(بوضوح في المؤشرات الواردة في الجدول رقم 

للأنشطة الاقتصادية من  في نطاق تسليفه ، وتوسع2006عام في  1268,7إلى  1999دولار في عام 
                                                           

  .161، ص2002صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  (1)
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، كما ارتفع إجمالي 2006مليار دولار في عام  674,1إلى  1999مليار دولار في عام  339,4
          .2006دولار في عام  مليار 720,1إلى  1999مليار دولار في عام  321,7ائع من الود

  مليار دولار :الوحدة            )2006-1999(تطور بعض المؤشرات للمصارف العربية للفترة  :)29(الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
  1268,7  1045,3  766  674,1  608  558  535,7  499,4   إجمالي الأصول
  674,1  575,7  481,3  426,2  392,5  359,2  349,5  339,4  إجمالي القروض

حصة القطاع الخاص من إجمالي 
  (%) القروض

62,6  63,6  62,3  62,1  64,5  67,7  69  68,8  

حصة القطاع الخاص من  
إجمالي القروض كنسبة من 

  (%) الإجماليالناتج المحلي 

38,8  35,6  35,6  38,4  36,6  37,5  38  38,8  

  720,2  601,1  506,8  441,3  397,2  352,4  343,3  321,7  إجمالي الودائع
نسبة الودائع لأجل من إجمالي 

  (%)الودائع 
78,4  77,2  75,1  74,4  73  71  62,4  63  

   .2004،2006، 2002 ،2000ام وعصندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لأ :المصدر 

ويستوجب على الدول العربية تعزيز هذه المكاسب والتي تعتبر متواضعة في ظل مكامن الضعف      
            :التي لازال يعاني منها القطاع المصرفي العربي، والتحديات التي تواجهه، إذ نلاحظ

 مؤشر العربية على تقديم الائتمان المتوسط والطويل الأجل نتيجة تراجع مصارفتراجع قدرة ال - 
      .2006في عام % 63إلى  1999 مفي عا% 78,4نسبة الودائع لأجل من إجمالي الودائع من 

تدني معيار العمق المصرفي في قطاع المصارف العربية نتيجة صغر حجم هذا الأخير والتخلف  - 
لنصيب القطاع المالي والنقدي له في العديد من الدول العربية، وهذا ما تؤكده الحصص المتدنية 

                                       .الإجمالياص من إجمالي الائتمان كنسبة من الناتج المحلي الخ
تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتدعيم دور القطاع الخاص في الدول العربية نتيجة مساهمته في بطئ  - 

      %.  69و% 62,1والتي تراوحت بين  حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض،نمو ضعف 
تمارس أغلب المصارف العربية الوساطة المالية التقليدية لذلك فهي بعيدة عن مفهوم الصيرفة  - 

تبني مفهوم فالمصارف العربية مجبرة على  لذلكالشاملة الذي تمارسه المصارف في الدول المتقدمة، 
                    الإجراءاتمختلف  ، وتبسيطتنويع الخدمات التي تقدمهاوالصيرفة الشاملة 

وندرة الكوادر  ،مال التقني والبشري بسبب قصور تطبيق التكنولوجيا المصرفية الحديثةضعف الرأس - 
مما يعني اشتداد حدة المنافسة الخارجية بتحرير أسواق المال ودخول  ،1ذات الخبرة العالية الإدارية

اب واستخدام التقنيات الحديثةعلى استيع ا وأكثر قدرةًمصارف أجنبية أكبر حجم.  

                                                           
  . 91، ص2003، 1، عالم الكتب، ط"لوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموالالقطاع المصرفي والاقتصاد ا"صلاح الدين حسين السبيسي،  (1)
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لخلق كيانات مصرفية  الاندماجوفي ظل هذا الوضع فإن المصارف العربية لا تملك سوى خيار     
التي تمت تبقى قليلة، للاستفادة من ميزة  الاندماجقادرة على المنافسة، خاصة وأن عدد صفقات 

إلى أن ، بالإضافة 1اقتصاديات الحجم، وخفض تكاليف التشغيل، وتوزيع نفقات التكنولوجية العالية
سيكون بمثابة الآلية المالية المساندة لعملية التكامل الاقتصادي العربي، لتمويل القطاع الخاص  الاندماج

      .فيما بينها الدول العربية البنية التحتية التي تربطالمشاريع العربية المشتركة، والعربي، و
على ) مصارف العامةال(لمصارف تتسم معظم الأسواق المصرفية العربية بسيطرة عدد محدود من ا - 

ا في محدودية الخدمات  ،ا من الاحتكارالجانب الأكبر من نشاط هذه  الأسواق مما خلق جووانعكس سلب
   .*المقدمة

وجيبوتي، أنشأت باقي  اء ليبيا، وموريتانيا، والصومال،باستثن :أسواق الأوراق المالية العربية 2-2
ا لتطويرها وتحسين أدائها، هذا ما أدى ا متزايدلمالية، وأولت لها اهتماما للأوراق االدول العربية أسواقً

                :  2إلى

 882إلى  1994مليار دولار في عام  72,5ارتفاع رسملة البورصات العربية مجتمعة من حوالي  - 
                                               .2006مليار دولا ر في عام 

مليار  1685إلى  1994مليار دولار في عام  10,5تداولة من الارتفاع الكبير لقيمة الأسهم الم - 
                                                     .2006دولار في عام 

 1623إلى  1994شركة في عام  1089ارتفاع عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية من  - 
                                                      .2006شركة في عام 

ا في ارتفاع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي كمؤشر عكست ايجابيهذه التطورات الايجابية ان - 
          .نقطة 237,7، ليبلغ 2006و 1994بين عامي % 137,7لأسواق المال العربية بنسبة 

معدل معدل الرسملة البورصية كمؤشر لحجم السوق، و( أن المؤشرات) 30(ويظهر الجدول رقم     
بة التداول والذي يعكس إضافة لسيولة السوق الطاقة الاستيعابية الدوران كمؤشر لسيولة السوق، ونس

 ا بعدما كانت لتبلغ معدلات كبيرة جد 2003ا بدء من سنة ا مستمرشهدت تحسنً) لأسواق المال العربية
  . منخفضة قبل ذلك

  
                                                           

، )15(، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سلسة الدراسات "عولمة الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق في الدول العربية"مصطفى العبد االله الكفري،  (1)
 .277ص ،2008

من % 50من إجمالي أصول المصارف السعودية، وتستحوذ في مصر مصارف القطاع العام الأربعة على % 50 في السعودية على نحو مصرفانيستحوذ  *
تحديات العولمة المالية : " مصطفى عبد اللطيف، بلعوز سليمان، مداخلة بعنوان: ، أنظر%80إجمالي أصول المصارف، وتصل هذه النسبة في الأردن إلى 

 14، الملتقى الدولي المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية ،واقع وتحديات، جامعة الشلف، الجزائر، "اجهتهاللمصارف العربية واستراتيجيات مو
  .  254، ص2004ديسمبر  15و

التقرير الاقتصادي  وصندوق النقد العربي،. 153، ص2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لعام : لمزيد من التفصيل أنظر (2)
 .243، مرجع سبق ذكره، ص2007العربي الموحد لعام 
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  : %الوحدة                 )2006-1995(تطور درجة تقدم ونضج أسواق المال العربية للفترة  :)30(الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات
معدل 

الرسملة 
  *البورصية

30,7  35,7  46  40,8  41,1  34,6  30,3  40,0  52,9  78,4  133,4  79,1  

نسبة حجم 
  **التداول

5,4  10,1  20,2  11,8  9,7  8,5  8,5  12,5  33,7  71,7  148,3  150,1  

معدل 
  ***دورانال

14,43  17,71  28,28  43,9  28,92  23,86  24,66  28,04  31  63,791  111,1  189,7  

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لعام   -:البيانات الواردة في من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر
                                              .153، مرجع سبق ذكره، ص2006
                   .2004، و2003، و2001النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لأعوام  صندوق -  
تحسب بقسمة قيمة الأسهم ** ، الإجماليتحسب بقسمة القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة على الناتج المحلي *   

  .الأسهم المتداولة على الرسملة البورصية هي حاصل قسمة إجمالي. *** الإجماليالمتداولة على الناتج المحلي 
       

القيمة السوقية وحجم  ارتفاعوإذا كان التحسن في المؤشرات السابقة الذكر يرجع في جزء منه إلى        
وسع الاكتتابات النفطية وبالتالي ت الإيراداتالتداول نتيجة الزيادة الهائلة في السيولة المحلية لارتفاع 

إلا أن هذا الارتفاع لم . عودة بعض رؤوس الأموال العربية الموظفة في الخارجلك العامة يضاف لذ
ا بسبب ضعف بنية هذه الأسواق أصلاًيكن طبيعي، من ا وضعف الدور الرقابي فيها، ويتأكد هذا جلي

 نقطة في نهاية 237,7إلى  2005نقطة في عام  413,5مؤشر صندوق النقد العربي من  ضافخان
2006

1.     
تتميز بصغر حجمها لانخفاض عدد الشركات المدرجة فيها،  ولازالت أغلب أسواق المال العربية     

ا في السيولة لتدني ا في النشاط وضعفًوانخفاض معدلات الرسملة البورصية فيها، كما تعاني انخفاض
حجم التداول لصغر  المدخراتضعف قدرتها على تعبئة  ا فيهذا ما انعكس سلبمؤشر معدل الدوران، 

استقطاب  عجزها عن هو ذلككل وما يؤكد ، ، وضعف تنوع الأوراق المالية في العديد منهافيها
       .ق إلى البورصات والمصارف الغربيةوالتي تتدف فوائض الطفرة النفطية

كما تشترك البورصات العربية في خصائص أخرى منها شدة التقلبات في حركة الأسعار، وقصور       
تدني الوعي الاستثماري في الفرد، إضافة إلى  دخللأوراق المالية لانخفاض معدلات لب على االط

العديد من الدول العربية، يضاف لهذا قصور الأطر التشريعية والتنظيمية في العديد منها مما يزيد من 
تثمارات، إضعاف مساهمتها في تعبئة الادخار، وتمويل الاس، كل هذا من شأنه 2حدة المخاطر فيها

  .الاستثمار في الدول العربية خا على مناالتأثير سلبوبالتالي 

                                                           
  .143، مرجع سبق ذكره، ص2006صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  (1)
                                    .74حسين عبد المطلب الأسرج، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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  الخارجية التجارة يرتحر _3 

من خلال برامج سارعت العديد من الدول العربية إلى تكثيف جهودها لتحرير تجارتها الخارجية       
ي لتدعيم مناخها لملاندماجها في الاقتصاد العا الاقتصادية التي اعتمدتها تسهيلاً الإصلاحات

باشرت المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وبالتالي المصادقة على كل الاستثماري، ف
مثل التخلي عن اشتراط تحديد النسبة من إنتاج ( بنودها بما فيها المنظمة للاستثمار والمتعلقة بالتجارة

إجبار المستثمر الأجنبي على تسويق إنتاجه في المشروعات الأجنبية المباشرة الموجهة للتصدير، أو 
استيراد منتج يستخدم كمية النقد الأجنبي المتاح للمشاريع الأجنبية وبين السوق المحلي، أو الربط بين 

مشاريع الاستثمار الأجنبي  مر الأجنبي بنسبة محددة فيحصة المستث الربط بينأو اريع، مشهذه الفي 
كل من دول  أثبتت ،2006 وحتى نهاية،  *)من الإنتاج لهذه المشاريع كمية الصادرات المباشر وبين

في وتونس، وجيبوتي، ومصر، والمغرب، وموريتانيا عضويتها  الخليجي والأردنمجلس التعاون 
ب واليمن، والسودان، والعراق، ولبنان، وليبيا بصفة عضو مراق المنظمة، وتبقى كل من الجزائر

  .1أما باقي الدول العربية فإنها لم تفاوض إطلاقا ،ضمامولازالت تفاوض من أجل الان
يدعم مناخها  منظمة العالمية للتجارة سوفلم الدول العربية السابقة الذكر لوبالرغم من أن انضما        

الاستثماري، نتيجة الحرية الكبيرة المعطاة للمستثمرين الأجانب بعد الإمضاء على اتفاقيات المنظمة، 
السابقة والمتعلقة بالتجارة ، وتلافي الضوابط المنظمة للاستثمار التجارة الخارجيةر تحريا خصوص

منها العربية بانضمامها  الذكر، إلا أنه في ظل ما يؤخذ على ذلك من تحفظات، فاستفادة الدول النامية
 قدرتها على ىمدب إنما تتحدد كذلكلا تتحدد فقط باستقطابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة،  للمنظمة
أن إلا  ،)الإيجابي الاندماج(، أي الاندماج مع العالم الخارجي بصفة شريك المنافسة الخارجيةو التكيف

لا يمكن أن تحقق ذلك، والاختلالات المتعددة ع الاقتصادات العربية التي تتميز بضعف المنافسة واق
بإلغاء القيود على انتقال ة المشتركة، تفعيل السوق العربيبالدول العربية تقوم  أنلذلك كان الأجدر 

الحرة تبني مشروع منطقة التجارة  في هذا الإطار فإنوتوحيد سياساتها التجارية، وب عوامل الإنتاج،
لاندماج الدول العربية ا يلفضفإن ت، لذلك ٭٭ا منهلم يحقق ما كان مرجو ،1998العربية الكبرى في عام 

  .تها التفاوضيةاقدرو من المخاطر التي تتحملها ويقلل مكاسبهازز فرادى في الاقتصاد العالمي سوف يع
          

  
  
  
  
  

                                                           
  . 136-134، ص1997، شؤون عربية، مارس "سياسات الاستثمار في الدول العربية واتفاقية الجات"ن صبري، عبد الرحما : للمزيد من التفصيل، أنظر *

            .217، مرجع سبق ذكره، ص2006المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لعام  (1)
على % 12.1و% 8.3بـ 2007واردات البينية إلى إجمالي الواردات العربية في عام رت نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات العربية، ونسبة الدق ٭٭

  .148، ص2008التقرير الاقتصادي العربي الموحد، : ، أنظر%10.2الترتيب، ليقدر بذلك متوسط حصة التجارة العربية البينية في إجمالي التجارة العربية بـ
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  التطورات التشريعية والتنظيمية :ثالثا

بهدف تدعيم مناخها الاستثماري وبعث الاطمئنان في نفوس المستثمرين الأجانب، بذلت الدول         
تمدت برامج للترويج، كما اعتنظيميةتطورات تشريعية و لإحداثا العربية جهود.                                                          

    تشريعيالإطار ال_ 1 
شهدت الدول العربية استمراراً في تحسين أطرها التشريعية سواء بإصدارها للتشريعات المرتبطة      

د قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، ومحاربة غسيل الأموال بتحسين مجمل أطرها القانونية كاعتما
وتشجيع المنافسة والحد من الاحتكار، أو بمواصلة جهودها في تطوير التشريعات المتعلقة والفساد، 

   .بالاستثمار بإصدار قوانين جديدة أو بتعديل وتنقيح القوانين القائمة
بتشجيع  والمتعلق 2007لعام  )6(بيا القانون رقم ليت ر، أصد2007، ففي عام وفي هذا الإطار   

المتعلق بتشجيع الاستثمار ) 8(المرسوم رقم  الأموال الوطنية، كما أصدرت سوريةرؤوس  استثمار
، كما أصدرت لبنان حزمة من القوانين ذات الصلة بالاستثمار 1991لعام ) 10(من القانون رقم  بدلاً

اليمن القانون رقم  تأصدراية علامات التجارة والصناعة، كما كقانون تشجيع المنافسة، وقانون حم
المتعلق بتحفيز ) 69(المتعلق بمنع الاحتكار والغش التجاري، وأصدرت تونس القانون رقم ) 12(

المتعلق بحماية  2001لعام ) 36(المتمم والمنقح للقانون رقم ) 50(المبادرة الاقتصادية والقانون رقم 
التجارة والخدمات، وفي مصر يجرى العمل لإصدار قانون الصناعة الموحد علامات التصنيع في 

  .1والذي يتضمن توحيد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر الصناعي
 ، نجد أنهامنها النامية وعند مقارنة تشريعات الاستثمار للدول العربية بتشريعات العديد من الدول     

                                      :2ضعف هيتعاني من مكامن  لازالت
في حين لم تنهج ، اتحرص معظم دول العالم على إيراد تعاريف للمفردات الواردة في تشريعاته - 

                .معظم الدول العربية هذا النهج، مما يعني غياب عنصر التفصيل والتدقيق فيها
مفاوضة المستثمر الأجنبي  تمنح أغلب تشريعات الاستثمار في دول العالم لأجهزة الاستثمار حق - 

في  تكاد تكون غائبةبشأن المزايا في حالة الاستثمارات الضخمة ذات العائد الإيجابي، هذه النصوص 
      .د ينطبق على كل المستثمرينالمزايا بشكل موحأغلبها تشريعات الاستثمار العربية والتي تقر 

  - على خضوع المستثمر الأجنبي للدستور  ا صريحةًلا تتضمن تشريعات الاستثمار العربية نصوص
. ا لما جاء في تشريعات الدول الأخرى، مما يتيح للمستثمر أسمى قواعد الحمايةوقوانينه السارية، خلافً

تنص تشريعات الاستثمار في العديد من الدول على ضرورة استقرارها وعدم تغييرها المفاجئ بما  –

                                                           
  .84- 83، ص2007مناخ الاستثمار لعام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير  (1)
، سلسلة "تقرير مقارن عن تشريعات تشجيع الاستثمار في الدول العربية وما يقابله في بعض دول العالم الأخرى"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  (2)

  .17- 3الخلاصات المركزة، مرجع سبق ذكره، ص
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    .النهج عدد محدود من الدول العربية كالأردن، ومصروقد سار على هذا  يلحق ضرراً بالمستثمر،
تشريعات الاستثمار العربية بالنص على هيئات الاستثمار في صلب هذه التشريعات، أغلب ت اكتف - 

وهذا خلاف العديد من الدول التي تحدد اختصاصاتها، وسلطاتها، واعتماداتها، ومعاملة التظلم من 
     .قراراتها

تمام الحكومات العربية بفتح آفاق الاستثمار وتمتين العلاقات بينها وبين المستثمر ولقد انعكس اه     
والتقليل من السلبيات  ،الأجنبي أن أولت مزيداً من الأهمية لإعطاء مصداقية لتشريعات الاستثمار فيها

ا ي الالتزام دوليالتي تم ذكرها، وذلك بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وبالتال
      .بشأن المعاملة العادلة للمستثمر الأجنبي وحمايته، وتجسيد التحكيم لتسوية المنازعات المحتملة

كان فحوى هذه الاتفاقيات المعاملة بالمثل فيما يخص تشجيع وحماية  :على المستوى الثنائي* 
وبخصوص الدول التي أبرمت  بي،إلى تفادي الازدواج الضري بالإضافةالاستثمار الأجنبي المباشر، 

                                    :ميز بينهذه الاتفاقيات، نالدول العربية معها 
تخص  اتفاقيات كل الدول العربية  ، أبرمت2006حتى نهاية  :الدول العربية نفسها الاتفاقيات بين - 

 اقية، وسوريةفات 18تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء العراق، وبرزت مصر بـ 
      إلى اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي برزت فيها مصر بالإضافةاتفاقية،  15والمغرب بـ 

اتفاقية، في حين لم تبرم كل من جيبوتي، والسعودية، والمغرب،  14اتفاقية، وتونس واليمن بـ  15بـ
 .1الإطار، وليبيا أية اتفاقية في هذا موريتانيا

اتفاقية لحماية وتشجيع  360وقعت الدول العربية  2003حتى عام  :اقي دول العالممع بالاتفاقيات  - 
اتفاقية،  67الاستثمار الأجنبي المباشر مع العديد من الدول النامية والمتقدمة، وقد برزت مصر بـ 

ج اتفاقية لمنع الازدوا 178، في حين لم يبرم العراق أية اتفاقية، كما أبرمت ةاتفاقي 39وتونس بـ 
                                               . 2الضريبي مع عدة دول

أبرمت وبالموازاة مع هذه الاتفاقيات المبرمة على المستوى الثنائي، : اتفاقيات متعددة الأطراف*   
                        :الدول العربية عدداً من الاتفاقيات متعددة الأطراف، ونميز بين

                                             :3وتتمثل في: المستوى الإقليمي -   
، وكان هدفها إقامة وحدة اقتصادية 1957اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية لعام  - 

بين الدول العربية، من بين بنودها حرية انتقال رؤوس الأموال من خلال تنسيق السياسات والتشريعات 
                                                        .الاقتصادية

، من بين بنودها 1970عام لعربية في وس الأموال العربية وانتقالها بين الدول ااتفاقية استثمار رؤ -   
                                                           

  .، مرجع سبق ذكره، الملحق الإحصائي2006مناخ الاستثمار لعام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير  (1)
(2)
 Unctad, international investment instruments a compendium, New York and Geneva, 2003. 

، الكويت، 1985لدول العربية لعام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في ا: لمزيد من التفصيل في فحوى هذه الاتفاقيات أنظر (3)
  .18- 15ص
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        .وعدم جواز التأميم والمصادرةمعاملة المستثمر العربي معاملة مماثلة للمستثمر المحلي، 
، وقد هدفت إلى تأمين المستثمر العربي 1971اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في عام  -   

              .عن الخسائر التي قد تلحق به نتيجة المخاطر غير التجارية المختلفة هضبتعوي
، وقد تضمنت قواعد ونصوص لحل كل النزاعات 1974 عام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في -   

  .مضيفة لهبين المستثمر العربي والدول العربية ال
. ج الضريبي، ومنع التهرب الضريبيلازدواأبرمت الدول العربية اتفاقية لتجنب ا 1973في عام  -   
، وهي ثمرة الجهود القومية 1980الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لعام  -   

المتواصلة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتنمية الشاملة، هدفها توحيد القواعد القانونية العامة 
          .لحركة الاستثمار فيها ي الدول العربية تسهيلاًالتي تنظم معاملة رأس المال العربي ف

من طرف خمس دول  1990أبرمت في الجزائر في عام : لتشجيع الاستثمار المغاربيةالاتفاقية  -   
بموجبها تلتزم هذه الدول بالمعاملة العادلة و، )الجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب( مغاربية

 .1ز بينهاوبالمثل للاستثمار المنج

     وتبقى الاتفاقيات السابقة الذكر حبرا للتفاوت المسجل في  ا على ورق، إذ لم يتم تجسيدها، نظر
تشريعات الاستثمار في الدول العربية واختلاف النظم القانونية والقواعد التنظيمية، وتهميش دور 

    .  ال بين الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تشجيعها لانتقال رؤوس الأمو
أبرمت الدول العربية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط باستثناء فلسطين اتفاقية مع الاتحاد  -   

                      . ال رؤوس الأموال، من بين بنودها حرية التجارة وانتقبيوالأور
على المستوى الدولي اتفاقيات ا للجهود السابقة وقعت الدول العربية استمرار: على المستوى الدولي -   

باستثناء  دول العربيةإذ وقعت كل ال ،الوكالة الدولية لضمان الاستثمارمتعددة الأطراف، منها اتفاقية 
توقيع هذه ويعكس تسارع الدول العربية لفلسطين والصومال عليها وبالتالي أثبتت عضويتها فيها، 

بشأن حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة الاتفاقية إدراكها بأن تأكيد الالتزام الدولي 
   .أساسية لتحسين أدائها في جذبه

  الإطار التنظيمي_ 2

       ا لسياسة الباب المفتوح للاستثمار الأجنبي المباشر، حرصت الدول العربية على إنشاء تدعيم
هيئات خاصة أو شكل مكاتب شكل  تبتنظيم وتشجيع العملية الاستثمارية، وقد اتخذ ةخاص ةر هيكليأط

، إضافة إلى *وإدارات تابعة لوزارات وصية، وتحرص هذه الهيئات على تأدية المهام المنوط بها
                .لتطبيق مختلف البنود الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبي وحمايته امتثالها

ستثمار وبالفرص كما تحرص هذه الهيئات على الترويج للاستثمار من خلال التعريف بمناخ الا  
                                                           

(1) " promotion et garantie des investissements ", in: média Bank ,  n° 19, aout-septembre 1995 , p 25. 
  . في هذا الإطار عد إلى العنصر الثالث من المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث *
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 راتالعربية، وبالمزايا والحوافز المتوفرة عبر عقد اللقاءات، والمؤتم تاحة في الدولالاستثمارية الم
                                                     .وتنظيم المعارض

لكن الملاحظ في العملية الترويجية في للدول العربية إهمالها لتقديم نماذج لمشروعات تم تأسيسها    
التي يتم المشروعات غياب ربط ققت نتائج إيجابية على كل المستويات، بالإضافة إلى منذ فترة وح
                        . 1بالمستثمرين المحليين باعتبارهم شركاء محتملينالترويج لها 

  ا من يضاف لكل هذا أن كل دولة عربية تقوم بالترويج لفرص الاستثمار فيها على حدة مما خلق جو
إيجاد آلية للتنسيق فيما بينها للترويج للمنطقة العربية كإقليم واحد، من خلال  لم يتمو التنافس فيما بينها،

                       . 2تبادل المعلومات والخبرات والترويج للمشروعات العربية المشتركة
إبرام الدول العربية للاتفاقيات السابقة الذكر، وإنشائها للأطر  ، هو أنما يجب التأكيد عليهلكن   
، ولتسليط الضوء والتنظيمية بيئتها التشريعيةأوجه القصور ومكامن الضعف في  لم يعالج نظيميةالت

ا لبيئة أداء الأعمال في الدول يمي، والذي يبرز تق)01(رقم الإحصائي  ملحقعليها يتم الاستعانة بال
                :عليه يتضح، واعتماداً 2006وبعض الدول المقارنة لعام ) مؤشر سهولة أداء الأعمال(العربية 

كحد  إجراءات) 6(المطلوبة لبدء أي عمل تجاري في الدول العربية بين  الإجراءاتيتراوح عدد  - 
إجراء كحد أعلى في الجزائر، وباستثناء لبنان والمغرب فإن كل ) 14(في لبنان والمغرب، وأدنى 

 وهونغ الكيان الصهيونيدد والذي يصل في الدول العربية مطالبة ببذل المزيد من الجهود لتقليل هذا الع
                                              .فقط إجراءات) 5(إلى  ونغك
يوم في اليمن ) 6,3(في الدول العربية بين  تأسيس المشروع إجراءاتيتراوح الوقت اللازم لانجاز  - 

) 11(ـيوم في موريتانيا كحد أعلى، وبالرغم من تحسن هذا المؤشر في تونس ب) 82(كحد أدنى، و
أيام في ) 9(في معظم الدول العربية مقارنة بـ يوم، فإن الوقت يعد طويلاً) 12(يوم والمغرب بـ

      .تركيا
في الدول العربية، % 85,9لفرد والبالغ ا لدخكنسبة من  الإجراءاتارتفاع متوسط تكلفة إنجاز  - 
    ، ويقدر %324,7ـ وأعلى حد له في فلسطين ب% 1,6يتراوح بين أدنى حد له في الكويت بـ و

    %.27,7الكيان الصهيوني، ويصل في تركيا إلى  في% 5,3، وكونغ هونغفي % 3,4بـ
ى لازمة لتسجيل العقار، وقد وصل إلال الإجراءاتسجلت أغلب الدول العربية تحسنا في مؤشر عدد  - 

يات مرتفعة في إجراءات، وقد سجل مستو) 3(بـ ماراتوالإفقط،  بإجراءينمستويات قياسية في عمان 
                                .إجراء على الترتيب) 15(و) 10(فلسطين والجزائر بـ

بعض الدول العربية مستويات جد مرضية في مؤشر عدد الأيام اللازمة لتسجيل العقار سجلت  - 

                                                           
  .56-55، ص2005، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، "العربية البينية ومساهمتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الاستثمارات"بجاوي سهام،  (1)
، أفريل 58- 57الإمارات، العدد  ، آفاق اقتصادية،"الدول العربية ندوة الترويج للاستثمار والمشروعات الاستثمارية  في" اتحاد غرف التجارة والصناعة(2)

  .168، ص1994
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أيام، وبالرغم من تفوق باقي الدول ) 9(أيام، والعراق بـ)6(بـ والإماراتأيام، ) 4(كالسعودية بـ 
 الكيان الصهيونيويوم، ) 83(بـ ونغك هونغ ،بدول المقارنة) يوم) 193(باستثناء مصر بـ(لعربية ا

 ةالدول العربية في هذا المؤشر المائ يوم، إلا أن المدة لازالت طويلة، إذ فاق ترتيب أغلب )144(بـ
                                                              .دولة 175من بين 

سهولة مقاضاة المساهمين،  ، ومؤشرالإدارةفصاح، ومؤشر مسؤولية بلغت متوسطات مؤشر الإ - 
نقطة على ) 4(، و)3,2(، و)4,17(، و)5,05(ومؤشر مدى قوة حماية المساهمين في الدول العربية 

الترتيب، وبالرغم من تسجيل بعض الدول العربية لمعدلات مرضية في أحد هذه المؤشرات فإن 
رى، فمثلا لبنان سجلت معدلاًؤشرات الأخفي الم وضعها مترد 9(مؤشر الإفصاح بـ ا فيمرضي (

نقاط، في حين بلغ مؤشر مسؤولية الإدارة نقطة واحدة، هذا ما انعكس في ترتيب الدول العربية في 
عمان في ووالجزائر ) 19(في مؤشر حماية المستثمر باستثناء الكويت في المرتبة ) 99(المراتب بعد 

                                            .دولة 175 من بين) 60(المرتبة 
 175من بين ) 48(دولة عربية  ي مؤشر الحصول على الائتمان كأفضلبلغ ترتيب لبنان العالمي ف - 

الكيان في  نقاط )8(في الوقت الذي يصل إلى  نقاط،) 4(ان الحقوق دولة، وقد بلغ فيها مؤشر ضم
الائتمان فقد بلغ فيها نفس القيمة في دول  أما مؤشر معلومات ،كونغ في هونغ نقاط )10(و الصهيوني

دولة عربية، فإن أغلب الدول فاق ترتيبها المائة  أفضلنقاط، وإذا كان هذا حال ) 5(المقارنة بـ 
المؤشريعكس تردي وضعها في هذا  ، وهو مااعالمي.                                

) 21(أدنى مستوى له في تونس بـ اللازمة لتنفيذ العقود في الدول العربية بين الإجراءاتبلغ عدد  -  
إجراء ) 16(مقارنة ما بين إجراء، وقد بلغ في دول ال) 67(إجراء وأعلى مستوى له في السودان بـ

 ، هذه الأخيرة تفوقت على كل الدول العربيةالكيان الصهيونيإجراء في ) 27(، وكونغ في هونغ
يام اللازمة لتنفيذ العقود في أغلب الدول ا في ارتفاع عدد الأ، هذا ما انعكس سلب)باستثناء تونس(

                              .ي كحد أعلىتيوم في جيبو) 1225(العربية ليصل إلى 
  كل شحنة) واستيراد(بالنسبة لمؤشر التجارة عبر الحدود، فالملاحظ هو ارتفاع تكلفة تصدير  - 

أو الأيام اللازمة )ستيرادوالا(ا لارتفاع عدد وثائق التصدير بالدولار في كل الدول العربية، نظر ،
 الإماراتفي  ا، إذ تبلغ تكلفة التصدير والاستيراد، أو لارتفاعهما مع)والاستيراد(لإجراء التصدير 

تراوح في دول المقارنة ما بين لار على الترتيب، في الوقت الذي تدو 389و 392دولة عربية  كأفضل
                                  . دولار على الترتيب 25و 13دولار، و 20و 13
، ويعتبر %525,9 لفردادخل خيص في الدول العربية كنسبة من بلغ متوسط تكلفة استخراج الترا - 

كونغ في هونغ% 38,5ة والذي يتراوح بين ا مقارنة بالمعدل المسجل بدول المقارنهذا المعدل مرتفع 
   .ا، أو لارتفاعهما معللازم لذلكأو الوقت ا الإجراءاتا لارتفاع عدد في تركيا، نظر% 368,7و
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ض الدول العربية في إحدى العمالة، فإنه بالرغم من القيم المرضية لبع توظيف بالنسبة لمؤشر - 
  التي بلغ فيها  فالإمارات، ير مرضٍالفرعية، فإن وضعها في المؤشرات الفرعية الأخرى غ مؤشراته
بلغت تكلفة الفصل  ،كونغ في هونغة وهي نفس القيمة المسجلة صعوبة فصل العاملين صفر نقطمؤشر 

    .كونجفي هونج  راتب أسبوعي 13في الوقت الذي بلغت  راتب أسبوعي 83,6عن العمل 
في مؤشر إجمالي الضرائب كنسبة من  كونغ من وضع هونغ والإماراتيتقارب وضع السعودية  -  

الكيان سجل في إجمالي الربح، في حين يرتفع هذا المؤشر في بعض الدول الأخرى عن ما هو م
            %. 104,3وموريتانيا بـ  ،%76,4وتركيا، كما هو الحال في الجزائر بـ  الصهيوني

، سنة) 3,62(بـ ول العربيةديقدر متوسط الوقت اللازم لشركة لكي تخرج من السوق في ال - 
مرتفعا  ، ويعدموريتانيا في سنوات) 8(والحد الأعلى تونس سنة في )1,3(الحد الأدنىويتراوح بين 

إلى  الكيان الصهيونيفي تركيا، وبالرغم من أنه يصل في ) 2,9(، وكونغ هونغ في) 1,1(مقارنة بـ 
            . سنة إلا أنه أقل من الوقت المسجل في العديد من الدول العربية) 3,5(

من تعقيد  )وبدرجات متفاوتة( ويتأكد من المؤشرات السابقة أن الدول العربية لازالت تعاني    
ضعف الحفاظ على حقوق المستثمرين الإجراءات وغموض السياسات وعشوائية اللوائح التنفيذية، و

وضعف استقلال جهاز القضاء، وانتشار التعقيدات والعقبات وتفشي الفساد، وضعف تنفيذ العقود، 
زيادة  فيا نعكس سلبامما الإدارية في كافة الأجهزة الحكومية التي يتعامل معها المستثمر الأجنبي، 

يضاف لكل هذا تعدد مراكز وتضييع الوقت، عمال فيها، ارتفاع تكلفة الأو حدة المخاطر والتهديدات،
هذا الواقع اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر الأجنبي بسبب الدور الشكلي لهيئات الاستثمار فيها، 

واتجاه المستثمرين العرب لاستثمار يعكس حقيقة ضعف جاذبية المنطقة العربية للمستثمرين الأجانب، 
مزيد من الجهود لإصلاح الوتوظيف أموالهم خارج المنطقة العربية، مما يستلزم من الدول العربية بذل 

     .  وتدعيم بيئة أعمالها

        

  

  

  

  

  



 ـــــــــــ تقييم مناخ الاستثمار في الدول العربية وانعكاسه على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليهاالثالث ـالفصل 

86 

 

  المبحث الثاني

  وضع الدول العربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

 

الدول العربية والتي تأكدت في  أغلب ضعف المختلفة في مناخ الاستثمار فيانعكست ملامح ال       
                                                    :الفقرات السابقة في

ا بالرغم لحصة الدول العربية مجتمعة من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميالتذبذب الواضح  -  
                 .هاتغيرات والتوجهات التي عرفتمن ال

كا يشرق آسيا، وأمر المشكلة للدول النامية كدول ضعف الذي ميزها مقارنة بالأقاليم الأخرىال - 
              .، التي عززت من موقعها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشروالكاريبي اللاتينية

ربية بالرغم من الجهود التي بذلتها الدول العالاستثمارات العربية البينية، فينطبق على نفسه  وضعال - 
لخارج بقيت إلى ا رأس المال العربيحقيقة هجرة  لتشجيع انتقال رؤوس الأموال فيما بينها، إلا أن

            .  مستمرة
 :وتتأكد هذه الحقائق في المحاور التالية    

                        تقييم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية: أولا
         :ستثمار الأجنبي المباشر إلىور حصة الدول العربية من الاتقييم تطتحليل ويمتد       

 تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية_  1

، فقد بلغ متوسط حصة الدول العربية مجتمعة من إجمالي )02(رقم  الملحق الإحصائيبناء على       
 مليار دولار، وبما يمثل  2,1نحو ) 1991- 1986( الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميا للفترة

ا على الترتيب، وقد برز من إجمالي حصة الدول النامية والتدفقات الواردة عالمي% 1,32و% 7.26
مليار دولار  0,132، و0,531، و0,932خلال هذه الفترة كل من مصر، والسعودية، والمغرب بنحو 

                                                       .على الترتيب

، فقد بلغت مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها )2002- 1992(وخلال الفترة     
مليار دولار، وبالرغم من أنه أعلى من  4,63مليار دولار، وبمعدل تدفق سنوي بلغ نحو  51نحو 

ربية ، فإن الملاحظ هو انخفاض نسبة متوسط حصة الدول الع)1991-1986(المعدل المسجل للفترة 
على % 1,02و% 3,44من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول النامية والعالم إلى 

، وهذا يدل على أنه بالرغم من )1991- 1986(كمتوسط للفترة % 21,3و% 7,26الترتيب مقارنة بـ 
فإنها لم  ،لأجانبرهان الدول العربية خلال هذه الفترة على سياسة الباب المفتوح أمام المستثمرين ا

اليم العالم النامي الأخرى تستطع أن تعزز من موقعها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بأق
لتي استفادت من الطفرة الهائلة ا والكاريبي آسيا، وأمريكا اللاتينية جنوب، وشرق وجنوب شرقك
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، * 2000و 1992مرات بين سنتي  8 ت بنحوتضاعف للتدفقات الواردة خلال هذه الفترة، هذه الأخيرة
المنتهجة و عدم فعاليتها في العديد من الدول العربية، وإلى ردة الفعل  الإصلاحاتويعود هذا إلى بطئ 

        .تهجةالمتأخرة للمستثمرين الأجانب الذين فضلوا التروي للتأكد من جدية البرامج المن
خلال هذه  ، وقطروالمغرب، والسعودية كل من مصر، )على المستوى العربي(لقد استمر بروز     

    .  **، ولبنانالأردن، وتونس، وسورية، و والإماراتالفترة، إلى جانب دول أخرى كالجزائر، 
لاستثمار بتطور ملحوظ في نصيب الدول العربية من تدفقات ا) 2007- 2003(لقد تميزت الفترة      

مليار دولار في  15,7، إذ ارتفعت من نحو )18( كما يتضح من الشكل رقم الأجنبي المباشر الوارد
  مليار دولار 44.3، وبمعدل تدفق سنوي قدر بنحو 2007في عام  مليار دولار 72.3إلى  2003عام 

  .هذه الفترة تدفقات العالمية الواردة خلالمن ال% 3,9حصة الدول النامية، ومن % 12.8وبما يمثل 
ار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية من إجمالي التدفقات تطور نسبة تدفقات الاستثم): 18(الشكل رقم 

 )2007-1986(إلى العالم والدول النامية للفترة الواردة 

  
 .)2(الملحق الإحصائي رقم بالاعتماد على البيانات الواردة في  بمن إعداد الطال :المصدر

دولة عربية على حدة خلال  لكل) 02(الملحق الإحصائي رقم  وتسمح قراءة البيانات الواردة في   
                              :بإعطاء الملاحظات التالية )2007-2003( الفترة

ا، والتي نسبي والأردن، والمغرب، ولبنان، وسوريةمصر، وتونس،  كل مناستمرار تنامي حصة  -  
لي من إجما% 29.5 نحو مليار دولار وبما يمثل 21.3أن تستقطب نحو  2007استطاعت في عام 

حصة الدول العربية، إلا أن الملاحظ هو التباين الكبير في حصص هذه الدول فيما بينها، إذ تستحوذ 
                                       .المجموعة خلال نفس السنة من حصة هذه% 54.3على لوحدها مصر 

، وليبيا، جزائرمجلس التعاون الخليجي، وال دول خصوصا(استمرار هيمنة الدول المنتجة للنفط  - 
على الحصة الأكبر من إجمالي التدفقات المستقطبة من طرف الدول العربية مجتمعة، لتقدر ) والسودان

                                                           
 .الفصل الأول الوارد في )2(أنظر الجدول رقم  *

  ).02(الملحق الإحصائي رقم تطور حصة كل دولة عربية، أنظر  للمزيد من التفصيل في تتبع **
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الملاحظ هو تباين حصص هذه ، و%67مليار دولار وبما يمثل نحو  48.45بنحو  2007في عام 
حصة هذه المجموعة،   من إجمالي% 77.5فيما بينها إذ تستحوذ السعودية، والإمارات على نحو  الدول

ا في إضافة إلى أن الوجهة الأولى للتدفقات الواردة لهذه المجموعة هو قطاع النفط والغاز خصوص
بأن أحد محددات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الجزائر وليبيا والسودان، مما يؤكد النتيجة القائلة 

                  .التجاريلاستغلال لالوارد إليها هو الثروات الطبيعية القابلة 
، واليمن، والصومال، وجيبوتي، وموريتانيا مجتمعة في عام ستقطب كل من فلسطين، والعراقلم ت - 

وهذا يدل على أن هذه الدول لم تندمج بعد في الاقتصاد العالمي وبالتالي  قيمته مليار دولار،ما  2007
   .ستواجه تحديات خطيرة تتضمنها العولمة في المستقبل

أن حصة الدول العربية كمجموعة من إجمالي التدفقات الواردة ) 18(ا من الشكل رقم تضح جليوي     
إلى الدول النامية والعالم قد عرفت انخفاضويعود ذلك إلى تسجيل تدفق سلبي 1995ا في عام ا حاد ،

 1999ي عام مليار دولار، كما أن الانخفاض المسجل ف) 1.877- (في المملكة العربية السعودية بقيمة 
كة العربية السعودية والإمارات المملا بعض الدول العربية خصوصمرده إلى تسجيل تدفقات سلبية في 

وقد استمر انخفاض حصة الدول العربية  مليار دولار على الترتيب، )0.985-(و) 0.87- (بقيمة
 2000مارات في عام كنتيجة لاستمرار خروج الاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإ مجتمعة
وبالرغم من أن تحسن جاذبية المنطقة العربية بعد عام  على الترتيب، )0.515-(و) 1.844- (بقيمة 
، إلا أنه يرجع )اكما تم التأكيد على ذلك سابقً(مرده إلى تنامي حصة العديد من الدول العربية  2003
لوحدها  التي استقطبت، دية والإمارات ومصرالمملكة العربية السعو في جاذبية إلى التحسن الهاما أساس

، وهذا ما يدل على أن تطورات ٭من إجمالي حصة الدول العربية% 69ما نسبته  2007في عام 
كبير بتطور مستوى جاذبية  المباشرة ككل يتأثر إلى حدالأجنبية جاذبية المنطقة العربية للاستثمارات 

   .هذه الدول الثلاث
 ا، فباستثناءا كبيرالدول العربية فرادى بالعديد من الدول النامية يظهر تفاوتً إن مقارنة جاذبية     

   التي عززت من موقعها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باستقطابها ة السعودية العربيالمملكة 
مليار  24.68نحو والتي استقطبت  المكسيك، واقتربت بذلك من 2007مليار دولار في عام  24.31لـ

ا رتبتين الثانية والثالثة عربيتين جاءتا في الملال مصرو الإمارات، فإن باقي الدول العربية حتى دولار
مليار دولار على الترتيب، لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب  11.57و 13.25نحو ل اباستقطابهم

روسيا، ، وكونغ منها الصين، وهونغالعديد من الدول ا مع مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر قياس
، 34.58و، 52.47، و59.89، و83.52والتي بلغ فيها التدفق نحو  ،سنغافورة، وتركياوالبرازيل، و

، وحتى الكيان الصهيوني فقد تفوق على كل الدول مليار دولار على الترتيب 22.02، و24.31و

                                                           
  ).2(أنظر الملحق الإحصائي رقم  ٭
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2007في عام  مليار دولار 9.99لجذبه نحو ) ، ومصر، والإماراتباستثناء السعودية(العربية 
، وهذا 1

مناخ الاستثمار في أغلب الدول العربية بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي  لضعفانعكاس واضح 
        .تتمتع بها

 747بلغت  فقدالصادر من الدول العربية، المباشر جمل تدفقات الاستثمار الأجنبي لمأما بالنسبة        
مليون  217و 425، وقد برزت الكويت والسعودية بنحو )1991- 1986(مليون دولار كمتوسط للفترة 

 720إلى سالب  1995مليون دولار في عام  802دولار على الترتيب، وقد تحولت هذه التدفقات من 
مليون دولار إلى سالب  717، نتيجة التحول الهائل في حصة الكويت من 1996مليون دولار في عام 

 2001، لتصل في عام 1999 عام تحسن الذي سجلته بدء منبالرغم من الو، 2مليون دولار 1095
مليون دولار نتيجة التحول  2267إلى سالب  2002مليون دولار، فإنها تحولت في عام  1391إلى 

 2003من عام  ، وبدء3مليون دولار 4962مليون دولار إلى سالب  365الكبير في حصة الكويت من 
 2007صل في عام لدول العربية ليمن ا الصادر لأجنبي المباشرالاستثمار اتدفقات  إجمالي فقد ارتفع

   14320بنحو  الكويت، والسعودية، والإمارات، وقطرفي  ت، وقد تركزمليون دولار 43224 إلى
أغلب موقع  قام السابقة ضعفروتعكس الأ ،4مليون دولار على الترتيب 5263، و6625، و13139و

خلال الفترة       التدفقات الواردة بمقارنةو جنبي المباشر،الدول العربية كمصدر للاستثمار الأ
، مع التدفقات الصادرة خلال نفس الفترة والمقدرة مليون دولار 274564والمقدرة بـ) 2007- 1986(

 كاستثمار مباشر إلى الخارج مليون دولار، يتبين أن كل دولار صادر من الدول العربية  104506بـ
                                                                           .إليها كاستثمار مباشر دولار وارد 2.62يقابله 

                                تطور مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر _ 2    
عرف مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية زيادة ملحوظة خلال الفترة          
مليار دولار  352.1إلى نحو  1990مليار دولار في عام  56.6إذ ارتفع من نحو ، )2007- 1990(

، وبالرغم من هذا التحسن إلا أنه يبقى ضعيف المستوى عند مقارنته بالمناطق الأخرى 2007في عام 
نوبية، وجنوب شرق آسيا والتي عرف فيها مخزون التابعة للدول النامية، كشرق آسيا، وأمريكا الج

 2007ليبلغ ذروته في عام  1990ا من عام زيادة مستمرة انطلاقً ر الأجنبي المباشر الواردالاستثما
، ويعزى ذلك إلى كون مناخ الاستثمار مليار دولار على الترتيب 550.9و، 648.7و 1619.1بنحو 
اتها المبكر ونجاعة وفعالية سياس انفتاحهابكثير من ذلك السائد في الدول العربية نتيجة  فضلفيها أ

  ).31(مويتأكد ذلك من الجدول رق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،المنتهجة والمتعلقة 
  

                                                           
(1)

  Unctad, world investement report 2008, p 256-253 . 
(2)
 Unctad, world investement report 1998, p 369-367 . 
 
(3)
 Unctad, world investement report 2003, p253-255.  

(4)
 Unctad, world investement report 2008, p253-255.                     
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                 النامية للفترة  تطور مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الدول العربية وبعض الأقاليم ): 31(الجدول رقم 

 مليون دولار: الوحدة                                                        )1990-2007(

  2007  2000  1990  السنوات
  352107  93002  56618  الدول العربية

  648753  309800  73481  أمريكا الجنوبية

  1619138  710475  240645  شرق آسيا
  550952  269048  64303  جنوب شرق آسيا

Soorce: Unctad, world investment report, 2008, Opcit, p257-259.           

عند مقارنتها ببعض أقاليم العالم النامي، فإن مقارنة  وإذا كان هذا هو واقع الدول العربية مجتمعةً     
، برزت 2007ا بين الدول نفسها، ففي عام ا وواضحا كبيرالدول العربية فيما بينها يظهر تفاوتً

 ،الإماراتمليار دولار، تلتها   76.14ية بلغت نحو دولة عربية لتحقيقها قيمة تراكم السعودية كأفضل
، 22.12، و26.22، و32.51، و50.5، و54.78والمغرب، وتونس، ولبنان، والأردن بنحو  ،مصرو
 ا السودانمليار دولار على الترتيب، كما حسنت دول أخرى من قيمتها التراكمية خصوص 14.54و
 دولار مليار 9.68، و11.81، و12.94، و13.82بنحو والتي قدرت  وسورية والجزائر نالبحريو

مليار دولار على الترتيب،  6.57، و5.87، و7.25وقدرت في قطر، وعمان، وليبيا بـ، على الترتيب
صومال، وجيبوتي، والكويت، ال ا فيباقي الدول العربية خصوص في حين سجل الضعف الواضح في

      .مليار دولارعن ال مها التراكميةقيالتي انخفضت 
إن الدول العربية التي حققت الريادة في مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، أو التي حسنت    

من موقعها لا يعني أنها صارت مواقع جذب مهمة، كون مثل هذه القيم التراكمية المحققة فيها لازالت 
التي حققت  ،تركياو، ةافوروسنغوالمكسيك، ، والبرازيل، كونغ ا مع العديد من الدول كهونغقياسضعيفة 
، 249.66، و265.73، و328.45، و1184.4بنحو  قدرت على الترتيب ا تراكميةًقيم 2007في عام 

    . 1مليار دولار 59.95بـ الكيان الصهيوني تقدر في، و145.55و
              تطور الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية_ 3

ور مؤشرين طتحليل تلى الدول العربية يتم الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إ لتقييم  
                                                        :هما
الشكل يلاحظ  من  :  تراكم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3-1 

ستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية كنسبة من الارتفاع التدريجي لمخزون الا) 19(رقم 
إلى  1980في عام % 5,35، حيث ارتفعت من )2007- 1980(خلال الفترة  الإجماليالناتج المحلي 

، ويلاحظ أن هذه النسب تقل عن المستوى المتحقق في الدول النامية خلال 2007في عام % 33.28
في عام % 25,6إلى  1980في عام % 5,9ت فيها من والتي ارتفع) 2000- 1980(الفترة 

                                                           
(1) Unctad, world investment report, 2008, Opcit, p257-259. 
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، إلا أنها تزيد عن %)10.5جلت فيه نسبة متساوية قدرت بـوالذي س 1990باستثناء عام (2000
، كما تزيد عن المستوى المتحقق في الدول النامية في عام )2007-1980(المستوى العالمي للفترة 

  %.29.8والبالغ  2007
تراكم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية  تطور ):19(الشكل رقم 

  )2007-1980(والنامية والعالم للفترة 

  
 - Unctad, world investment report 1999, 513-520. من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في: لمصدرا:  
-Unctad, world investment report 2008,opcit, p262-268. 

ضعف  ذلكويعكس ، *بعض الدول العربية إلى مستويات هائلةووصلت قيمة هذا المؤشر في      
الطاقة الاستيعابية لاقتصادات هذه الدول، وبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها بمستوى غير متسق 

مع نمو الاستثمارات مما قد يشكل قيدوفي ظل ، 1جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها ا فيا كبير
ستثمار الأجنبي ضعف تراكم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية كنسبة من تراكم الا

التحسن الهائل  ، فإن٭٭على الترتيب% 2.3و 8.3لدول النامية والعالم والمقدرة بـالمباشر الوارد إلى ا
الناتج المحلي من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية كنسبة تراكم  الذي بلغه مؤشر

مرده إلى ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول % 33.28والمقدر بـ 2007الإجمالي في عام 
حجم الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا  ، وهو بالكاد يتعدى)مليار دولار 1471.6(العربية كمجموعة 

        . 2مليار دولار على الترتيب 1313.6و 1439 فيها نحو والبالغيل والبراز
يلاحظ من الشكل رقم  :  مال الثابتالالاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من تكوين رأس  3-2 
من  أقلوهي % 3,64بلغت ) 1992- 1987(أن قيمة هذا المؤشر في الدول العربية للفترة ) 20(

ولقد  ،%3,9و %4.1ين على الترتيب ستوى المتحقق في الدول النامية والبالغالمو المستوى العالمي
قيمة كنتيجة لتراجع % 1,13، إذ قدر بـ 1995انخفض هذا المؤشر إلى مستوى ضعيف في عام 

                                                           
  :على التوالي، أنظر% 71، و%80,9و ،%114,2: في البحرين، ولبنان، والأردن بـ قدرت  *

 Unctad, world investment report, 2007, Opcit, p266. 
  .08/2008بتاريخ   www.aljazeera.net: على الموقع، "دور الاستثمارات العربية البينية في تحريك الاقتصاد"بلقاسم العياش،  )1(

مليار دولار على  15210.5و 4246.7و 352.1بـ 2007في عام الدول العربية والنامية والعالم  ستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلىيمة تراكم الاقدرت ق ٭٭
  Unctad, world investment report, 2008, Opcit, p257 :الترتيب، أنظر

(2) World Economic Forum, The global competitiveness report 2008-2009, opcit, p114, 304. 
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، اكرت سابقًللأسباب التي ذُ الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية إلى ربع مليار دولار
إلا أنه أقل من المعدل المتحقق في % 8,66، إذ بلغ 2000ن الارتفاع الذي عرفه في عام وبالرغم م
                        %.20,8، و%14,6امية والعالم والمقدر على الترتيب بـالدول الن

، %28.85بارتفاع كبير في قيمة هذا المؤشر في الدول العربية والذي بلغ  2007لقد تميز عام      
  . على الترتيب% 14.8و %12,6اجع في الدول النامية والعالم إلى في الوقت الذي تر

تطور نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تراكم رأس المال الثابت في الدول العربية والنامية  ):20(الشكل رقم 

  )2007-1987(والعالم للفترة 

  
 - Unctad, world investment report 1999,p501-508.   إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في من :المصدر:  

-Unctad, world investment report 2003,0pcit, p267-274. 
- Unctad, world investment report 2008,0pcit, p262-268. 

ار الاستثم ارتفاعمرده إلى  2007في عام  هذا المؤشر في الدول العربية تحسن إذا كانو      
التدفقات الواردة في كل من  قدرفي حين ت ،مليار دولار 72.387إلى  مباشر الوارد إليهاالأجنبي ال

مليار دولار على الترتيب، وبناء على  1833.324و 499.747بـالدول النامية والعالم لنفس العام 
، فإن ةالسابق وقيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد) 20(المعدلات الواردة في الشكل رقم 

 3699.24و 250.9بـيقدر في الدول العربية والنامية والعالم  2007تراكم رأس المال الثابت لعام 
وبذلك فإن تراكم رأس المال الثابت في الدول العربية كنسبة  ،على الترتيب مليار دولار 12387.32و

، %2.02و، %6.78نحو ب على الترتيب من تراكم رأس المال الثابت في الدول النامية والعالم يقدر
، %28.85هذه الأخيرة تبين أنه لضعف معدل التراكم في الدول العربية ارتفعت قيمة المؤشر فيها إلى 

لانخفاض معدلات التراكم في ( لزيادة النمو فإن الدول العربية تتميز بضعف تعبئة إمكاناتها الذاتيةلذلك 
إشكالية مساهمة كذلك تظهر ، كما تأكد سابقًاوالفقر  ةاستمرار ارتفاع معدلات البطال ومع ، )العديد منها

   .الإنتاج، وخلق فرص عمل تدعيم عملية التنمية، وزيادةالاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها في 

  للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد والإمكاناتتطور ترتيب الدول العربية في مؤشري الأداء  _4

فقد حضيت خلال الفترة ، يقيس أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بالنسبة للمؤشر الذي     
كل من مصر، والبحرين، وعمان بمؤشر أداء مرتفع نتيجة تحقيقها لقيم أعلى من ) 1990- 1988(
في حين عرفت باقي الدول العربية  ،ى الترتيبعل 1,343، و1,922، و2,773، مقدارها "الواحد"
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         )0,089- (ا سالبة في قطر واليمن بـ اء منخفض، وقد سجل قيمخلال هذه الفترة مؤشر أد
 الوارد الاستثمار الأجنبي المباشر من نصيبها تناسب، مما يدل على عدم 1على الترتيب) 0,627- (و

نسبة مساهمتها في الناتج المحلي العالميمع  اعالمي.                                
، )2003- 2001(أحدث فترة توفرت عنها البيانات وهي مع ) 1990-1988(وبمقارنة الفترة       

فقد تحسن ترتيب كل من الجزائر، ولبنان، والمغرب، وقطر، والسودان في مؤشر الأداء، في حين 
عرفت باقي الدول العربية تراجعا في هذا المؤشر، وما بين هاتين الفترتين فالعموم الذي ميز ا كبير
                                       .  ح في المراتبالدول العربية هو التذبذب الواض

) 2003- 2001(أما بالنسبة لمؤشر إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، فعند مقارنة الفترة   
ين، ومصر، والمغرب، يظهر تراجع ترتيب كل من الجزائر، والبحر) 1990-1988(مع الفترة 

ية والسودان على نفس ترتيبهما، وتحسن كل من السعود حافظت، وتونس، في حين وعمان، وسورية
ترتيب باقي الدول العربية في المؤشر، يضاف لهذا التذبذب الواضح في المراتب التي احتلتها الدول 

                  . *العربية بين هاتين الفترتين نتيجة التحسن أو التراجع في امكانياتها
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد وبناء على تقاطع مؤشري أداء وإمكانات البلد المضيف في   

   ).32(الدول العربية إلى مجموعات كما يظهر ذلك من الجدول رقم  الأنكتادصنفت 
    والإمكاناتوضع الدول العربية في مصفوفة الأونكتاد لمؤشري الأداء  :)32(الجدول رقم       

  )2005-2003(  )1995-1993(  المجموعة
                     مجموعة الدول السباقة 

  )أداء مرتفع، إمكانات مرتفعة(
البحرين، قطر، الأردن،   البحرين، قطر

  الإمارات
             مجموعة الدول دون إمكاناتها 

  )أداء منخفض، إمكانات مرتفعة(
، الأردن، عمان، الكويت، ليبيا، الإمارات

  .السعودية
الجزائر، الكويت، ليبيا، عمان، 

  .تونس، السعودية
موعة الدول أعلى من إمكاناتها          مج
  )أداء مرتفع، إمكانات منخفضة(

المغرب، السودان، لبنان،   مصر، المغرب، تونس، اليمن
  مصر

           مجموعة دول الأداء المنخفض 
  )أداء منخفض، إمكانات منخفضة(

  ، اليمنسورية  ةالجزائر، لبنان، السودان، سوري

    .121، مرجع سبق ذكره، ص2002، تقرير مناخ الاستثمار لعام ربية لضمان الاستثمارالمؤسسة الع_ : المصدر 
، 2007، ديسمبر 4، العدد الفصلي 25، السنة "ضمان الاستثمار"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  _          

 .11مرجع سبق ذكره، ص

إلى مجموعة الدول  التي انتقلتيب الأردن والإمارات تحسن ترت ،)32(يظهر من الجدول رقم      
 معمجموعة الدول دون إمكاناتها  بانتقالها إلىتحسن ترتيب الجزائر  كمامع البحرين وقطر،  السباقة

لبنان والسودان بانتقالهما إلى مجموعة  ترتيبكما تحسن  ،الكويت، وليبيا، وعمان، وتونس، والسعودية

                                                           
(1) Unctad, world investment report, 2002, Opcit, p25-26. 

  ). 03(الملحق الإحصائي  رقم : مؤشري الأداء والإمكانات، أنظرللمزيد من التفصيل في تتبع تطور ترتيب الدول العربية في  *
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في حين تراجع ترتيب اليمن بانتقالها إلى مجموعة  مصر، والمغرب، مع ،إمكاناتهاالدول أعلى من 
      .سورية معدول الأداء المنخفض 

  واقع الاستثمارات العربية البينية: ثانيا

ا مشتركة من ا يحتم عليها تبني سياسات جماعية منسقة وأنماطًا خطيرتواجه الدول العربية موقفً     
بشكل منفرد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الانقسامات ا عن مصالحها، حيث أن تعاملها التعاون دفاع

هم في تحقيق احيث تس العربية البينية، والخسائر التي تتكبدها، ومن هنا تأتي أهمية الاستثمارات 
الهدف الأساسي للتكامل العربي والمتمثل في التنمية الاقتصادية العربية، وتقوية أواصر العلاقات بين 

فل مواجهة التحديات الراهنة، ونقل الاقتصاد العربي من حالة التجزئة والتبعية إلى الدول العربية بما يك
                                  .حالة التكامل والتقدم والتطور

دول الفائض العربية إلى دول  فعالة لنقل المدخرات الفائضة من وتعتبر الاستثمارات البينية آلية  
، وصغر حجمها، ومحدودية رأس المال الإنتاجيةع بمحدودية المشاريالعجز، هذه الأخيرة تتميز 

بوسائل ومعدات إنتاج تقليدية، مما سيساهم في توسيع  اشتغالهاالمستخدم فيها، إضافة إلى  الإنتاجي
                                       .1ورفع كفاءتها الإنتاجيةقدراتها 

                                           :إلى ابقة الذكر، نتطرقالعربية البينية في تحقيق الأهداف الس الاستثماراتوبغرض تحليل مساهمة   
                                    العربية البينية اتتطور حجم الاستثمار_ 1

بغرض تحليل مختلف الجوانب المتعلقة بتطور حجم الاستثمارات العربية البينية نستعين        
                                     ).33(بالجدول رقم 

 )2007-1980(تطور الاستثمارات العربية البينية للفترة ): 33(الجدول رقم   

  (%)معدل النمو   )مليون دولار(حجم الاستثمارات العربية البينية   السنوات
  -  217,2  )1985- 1980(وسطي 
  84,4  400,5  )1991- 1986(وسطي 
1992  483,8  23,6  
1993  308,1  )36,3(  
1994  364,8  18,4  
1995  230.1  )36.92(  
1996  2093.5  809.8  
1997  1589.6  )24.06(  
1998  2314.2  45.58  
1999  2183.4  )5.65(  
2000  1817,4  )16.76(  
2001  2646,9  4,5  

                                                           
  .8، ص2003، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر، فيفري "واجهة التوترات الراهنةالاستثمار في المنطقة العربية وم"محمد رضا العدل،  (1)
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2002  2912,3  1  
2003  3843,6  3,2  
2004  5957,7  5,5  
2005  37263,49  525,4  
2006  16575.5  )55.51(  
2007  14040.13  )15.29(  

  78.28  98330.72  المجموع
           .189ص،  مرجع سبق ذكره، 2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لعام  -:المصدر

  .65- 63، ص2003، 21دورية صادرة عن بنك الكويت الصناعي، العدد  ، مجلة"المال والصناعة" -         
  

                             :تضح الآتي، ي)33(من خلال قراءة أرقام الجدول رقم      
مليار دولار، وقد تراوح  98.33نحو ب) 2007- 1980( للفترة ةالبينيقدر حجم الاستثمارات العربية  - 

 37,26، وبين )1985- 1980(مليار دولار كمتوسط للفترة  0,217بين الحد الأدنى المقدر بنحو 
ار دولار، وبلغ ملي 3.51سنوي نحو كما قدر معدل التدفق ال، 2005في عام  كحد أعلىمليار دولار 

                                     %.78.28 السنوي نحو متوسط معدل النمو
مليار دولار كمتوسط  0,217التطور التدريجي للاستثمارات العربية البينية، إذ ارتفعت من نحو - 

 ، وقد)1991- 1986(مليار دولار كمتوسط سنوي للفترة  0,4إلى نحو) 1985- 1980(سنوي للفترة 
 15.53، لتقدر بنحو )2002-1992(مليار دولار كمتوسط للفترة  1.54واصلت ارتفاعها لتبلغ نحو 
ا في تطور مساهمة الاستثمارات ، هذا ما انعكس إيجاب)2007- 2003(مليار دولار كمتوسط للفترة 

خلال % 18.9من  العربية البينية في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية
% 35 نحوإلى  ارتفعت، وقد )2002- 1992(خلال الفترة % 33.26إلى ) 1991- 1986(الفترة 

، إذ 2005ية في عام المسجلة للاستثمارات العربية البين الزيادةنتيجة ) 2007- 2003(خلال الفترة 
  ). 21(كما يتضح من الشكل رقم  مليار دولار، 37.2 قدرت بنحو

في الدول سبة الاستثمارات العربية البينية إلى إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطور ن): 21(الشكل رقم 

            )2007-2003(و) 2002- 1992(و) 1991-1986(العربية للفترات 

 

  .)2(رقم   الملحق الإحصائي، و)33(الجدول رقم  -: من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر
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        :1ا في السنوات الأخيرة إلىخصوصالبينية  لاستثمارات العربيةفي اهذه الزيادة وتعزى      
إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، وتوفير ما تحتاج إليه من بنية أساسية كالمطارات والطرق  - 

                .الصناعية في السعودية ومثال ذلك مدينة الملك عبد االله والموانئ والسكك الحديدية،
ساهمت قطاعات السياحة، والعقارات، والاتصالات في زيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية،  - 

نتيجة التوسع الهائل في الأنشطة السياحية، ونشاط العديد من شركات الاتصالات في الدول العربية، 
      .مشترك ية بتمويل عربينإضافة إلى الطفرة العقارية وما نتج عنها من إقامة مدن سك

في سحب بعض رجال الأعمال العرب لأموالهم  2001من عام  سبتمبر 11ساهمت أحداث  - 
                        .الموظفة في الدول الغربية وتوجيهها في شكل استثمارات عربية بينية

 - فاقت ا لدى الدول الخليجية،الطفرة النفطية التي حدثت أدت إلى تراكم إيرادات مالية هائلة خصوص 
  . في شكل استثمارات عربية بينية منها فاستثمرت جزء، طاقة الاستيعابية لاقتصاداتهاال

 :فإننا نلاحظ ،وبالرغم من التطور الايجابي للاستثمارات العربية البينية نتيجة العوامل السابقة الذكر  
رات البينية، استمرار سيناريو التذبذب بين الارتفاع والانخفاض والسالب والموجب لنمو الاستثما - 

 1996كحد أعلى في عام % 808.8، و2006كحد أدنى في عام %) 55.51(وتراوحت بين سالب 
، ويفسر ذلك بضعف وعدم استقرار المناخ الاستثماري في الدول )33(تضح ذلك من الجدول رقم كما ا

ع في أسعار النفط العربية، والتحسن أو التراجع في العلاقات البينية العربية، وإلى التحسن أو التراج
 .  المصدرة للاستثمارات البينية المالية للدول النفطية الإيراداتوالذي ينعكس في ارتفاع أو انخفاض 

ا مقارنة برأس المال العربي المهاجر إلى الدول لا يزال حجم الاستثمارات العربية البينية ضعيفً - 
 900و 800سواق المالية، ويقدر مابين الغربية، في شكل إيداعات في المصارف أو توظيفات في الأ

 وبالرغم من الإحصائيات ،2مليار دولار 3000و 1000قدره بين مليار دولار، والبعض الآخر 
بإمكانها إحداث الوثبة النوعية التي تدفع بالوطن كان ن هذه الأموال المتضاربة في هذا الشأن، فإ

مقارنة مع متطلبات التنمية في الدول البينية ضعيفة ، كما تبقى الاستثمارات العربية العربي إلى الأمام
تقدم إضافة مهمة لتراكم رأس تكاد فهي لا  خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، والفقر، العربية،

  .العربيالإجمالي تذكر في الناتج المحلي  تحتل أهميةتكاد المال في الدول العربية، كما لا 
ة عند مقارنتها بالتدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدل المبالغ الضخمة السابق     

                      .تعتبر مصدرة صافية لرأس المال كمجموعة على أن الدول العربية
إن هدف جذب رأس المال العربي المهاجر يتطلب في بادئ الأمر الحد من هجرة المزيد منه، ثم    

ا وحوافز كبيرة، لأن ذلك يواجه من الناحية طلب ذلك جهودالسعي لإعادة توطين المهاجر منه، ويت

                                                           
  .08/8020بتاريخ   www.aljazeera.net: على الموقع، "أسباب تنامي الاستثمارات العربية البينية"محمد عبد العاطي،  )1(

، 2003، 9، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، جامعة الجزائر، العدد "سواق المالية في عمليات الخوصصة في البلدان العربيةدور الأ"حسين رحيم،  (2)
 .163ص
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                                               :لعراقيلالعملية نوعين من ا
والخاصة بالدول العربية، والمتمثلة في أهم الأسباب التي أدت إلى هجرته،  :العراقيل الداخلية*

 الإجراءاتتعقيد من ا، ا سابقًالمشار إليهفي بيئتها الاستثمارية الموجودة بمكامن الضعف  والخاصة
المنتهجة في هذا المجال، يضاف  للإصلاحاتغياب الالتزام والتطبيق العملي ل انظروالقانونية  الإدارية

   .الأداء الاقتصادي ككلضعف ، ولهذا تخلف النظام المصرفي والمالي في أغلب الدول العربية
       الذي  -إخضاع الحكومات للمساءلة الدائمة- سياسيا هو غياب التحرير الومما زاد الأمور تعقيد

يضع عمل أي حكومة عربية تحت التمحيص لخدمة النمو وتحسين الوضع العام، وتخلف القطاع 
الخاص الذي لازال لا يملك الشرعية السياسية في العديد من الدول العربية، والتي تضمن له العمل في 

مع ضرورة تحمله لمسؤولية  ته مقابل مخاطر معينة،بيئة بدون معيقات تساعده على تعزيز ربحي
  .1، والقدرات التسويقية، لرفع كفاءة الاقتصادات العربيةوالإدارةالحيازة على التكنولوجيا، 

تعرض  إعادة توطين رأس المال العربي المهاجر ومن العراقيل الداخلية المهمة التي حالت دون        
 ةعللاتفاقيات المشج إبرام الدول العربيةللشلل شبه التام، فبالرغم من العربي  الاقتصادي مسيرة التكامل

، خاصة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لعام فيما بينها نتقال رؤوس الأمواللا
1980، والتي تعتبر إطارا مرجعيالتزام لم يواكبه إن ذلكا للعلاقات الاستثمارية العربية، فا منظم 

السياسات الاستثمارية عن طريق توحيد تشريعات  ية بتطبيق بنودها، من خلال تنسيقول العربالد
كمؤسسة محورية لتشجيع انتقال رؤوس  وتفعيل دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمارالاستثمار، 

 العربيةربط الأسواق المالية و إلى غياب تنسيق السياسات النقديةالأموال بين الدول العربية، إضافة 
  .، لتمويل المشاريع العربية المشتركةموحدة إنشاء سوق مالية إقليمية وأ، ببعضها البعض

ويلاحظ من يجري مقارنة بين الدول العربية والمجموعة الأوربية، أن هذه الأخيرة قد توصلت إلى     
ا من الانقسام، يدسوق مشتركة بسياسات وآليات متكاملة، في الوقت الذي عرفت فيه الدول العربية مز

المجموعة  في نفس السنة التي أنشئت فيه تاتفاقية إنشاء الوحدة الاقتصادية العربية كان بالرغم من أن
  :2ا إلى، ويرجع ذلك أساس)1957(الاقتصادية الأوربية

من تجاوز الخلافات البينية،  الدعم السياسي للتكامل العربي، نتيجة عدم تمكن الدول العربيةضعف  - 
ستكمال عملية تغليبها للمصلحة القطرية على المصلحة القومية، فالدعم السياسي ضروري لقيادة واو

  .رئيسيا في إنجاح التكامل النقدي الأوربي عاملاًكان التفاهم والحرص الفرنسي والألماني ف التكامل،
ليات المالية وضعف الآ ،عملية التكامل عدم فعالية مختلف المؤسسات والآليات المكلفة بتسيير - 

كان بفضل الدور الهام الذي لعبته مؤسساته  ،)ةالأوربي في المجموعة( في حين المساندة لذلك،

                                                           
  .204سالم توفيق النجفي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص (1)
، صندوق النقد "التكامل الاقتصادي العربي، التحديات والآفاق"اسنة، الكر سعود البريكان، علي البلبل وإبراهيم :للمزيد من التفصيل، يرجى العودة إلى (2)

 .العربية المتحدة تالإمارا، 2005باط ش 23/24معهد السياسات الاقتصادية، العربي، 
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البنك الأوربي (، والاقتصادية)المفوضية والمجلس(والتنفيذية ،، والقضائية)البرلمان الأوربي(التشريعية 
عملية التكامل، وتحقيق إجماع بشأن الأثر البالغ في استكمال ) للاستثمار، والبنك المركزي الأوربي

  .المستقلة والفعالة لهذه الهيئات ا، وقد تنازلت الدول الأوربية بجزء من سيادتهأوربا المشتركة
ضعف الإنفاق على الاستثمار في ربط وتكامل الشبكات التي تشمل النقل، والطاقة، وتكنولوجيا  - 

ثير السلبي على التجارة والاستثمار، وتنقل المعلومات والاتصالات الحديثة، مما أدى إلى التأ
  .الأشخاص، وارتفاع التكاليف، خاصة في ظل الإجراءات المعقدة، وانتشار الرشوة والفساد

ا من التهديدات الخارجية، والتمييز شك أن الظروف الحالية التي تشهد فيها الدول العربية مزيد  و لا   
، ليس فقط المحفز لاتجاهها لتوحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والتهميش تعتبر بمثابة العامل الرئيسي

    . لتشجيع انتقال رؤوس الأموال البينية، بل لمواجهة هذه التحديات بما يخدم مصالحها المختلفة
العوامل الجاذبة لرأس المال العربي من طرف الدول الغربية وهي مختلف  :الخارجية العراقيل*

فيها اتسام التحركات المالية ، والمالية النقدية هااتساع وتنظيم أسواقب والتي تتميز ،التي تتيحهاوالحوافز 
، ستخدامها كاحتياطي وكعملة دوليةقوة عملات هذه البلدان و إمكانية ا، إضافة إلى الحريةبالسرعة و

الارتباط و ،اندية و الاجتماعية في هذه البلدالاقتصامر إلى استقرار الأحوال الأمنية واطمئنان المستثو
ولسنين طويلة من طرف بعض الدول العربية المنتجة للبترول مع هذه البلدان خاصة في مجال البترول 

  .1و التجارة
نجحت الدول الرأسمالية الغربية في إعادة تدوير الفوائض النفطية العربية  وفي هذا الإطار، فقد     

استنزاف  ، وعملت جاهدة على1973عام العربية في يد الدول في  ا فعالاًلصالحها بعد أن كانت سلاح
غراض مختلف الألتحقيق ا اقتصادي وأا ا سياسيعائداتها استخداماستخدام ها وومنع استخدامالنفط ثروة 

بعد تدوير هذه نجحت ، وأكثر من ذلك، فقد العربيقتصادية على المستوى الإقليمي الاسياسية وال
في  ا، عندما قامت بإقراض الدول النامية منها العربيةئدة مرتفعة جدبأسعار فا هاوظيفتفي الفوائض 

الدول العربية العديد من ولازالت ، 2إطار ترويجها لسياسة التنمية عن طريق المديونية الخارجية
                   . أزمة المديونية، وارتفاع خدمة الدينتعاني من  )اكما تأكد سابقً(المدينة 

          ن أهمية الأسواق الخارجية منه مهما تكأقولها في هذا المجال هو تي يمكن والملاحظة ال
أن  لى المستثمر العربي أن يعي حقيقةفع ،والخصائص التي تتميز بها عن الاستثمار في البلدان العربية

  : 3يمكن تصنيفها إلى مجموعتين هي التيو، له في الخارج لا تخلو من المخاطرأموا

                                                           
 .85-84، ص1995لبنان، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، "الفرص الضائعة في مسار التكامل الاقتصادي والتنمية العربية"سليمان المنذري،  (1)

، مجلة جامعة تشرين "الاختلالات الهيكلية في اقتصاديات البلدان العربية ودور الأسواق المالية في تصحيح المسارات لمواجهة نظام العولمة"سمير شرف،  (2)
  .19ص ،2003، 6، العدد25للدراسات والبحوث العلمية، اللاذقية، المجلد 

 .129، ص2004ماجستير، جامعة الجزائر، ، رسالة"لمباشر إلى الدول العربيةوتأثيرها على تدفق الاستثمار الأجنبي االعولمة "يحياوي سمير،  (3)
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ة الأزمات الاقتصاديالتي يمكن أن تحدث نتيجة  والمالية تتعلق بالمخاطر النقدية :المجموعة الأولى *
                                              .التي تصيب في كل مرة هذه الدول

خاصة بعد تفجيرات  لات فرض القيود على حرية التحويلتتعلق باحتما :المجموعة الثانية *
على التحويلات الخاصة  اكبير اًيات المتحدة الأمريكية فرضت حصارفان الولا ،2001سبتمبر11

  .بالأموال العربية وسبب ذلك تحججها بتمويل الإرهاب الدولي 
 تجدر الإشارة إلى المضايقات الكثيرة التي تواجهها كثير من الأموال العربية فيفي هذا الإطار، و    

 150من  أكثردارة الأمريكية أربع قوائم تضم ، إذ أعدت الإا بعد تلك الأحداث، خصوصالخارج
حكومات على  يجبولهذا السبب . 1شخصية و مؤسسة متهمة بتواطئها في تمويل عمليات إرهابية

كبر قدر ممكن من هذه الأموال التي هي بصدد البحث عن ملاذ أاسترجاع  إلىالدول العربية أن يسعوا 
  .، والحد من هجرة المزيد منهاحاليةخاصة في ظل الأزمة العالمية ال اأمنً أكثر

  البينية ت العربيةاالتوزيع الجغرافي للاستثمار_ 2
بغرض تبيان نصيب كل دولة عربية من الاستثمارات البينية الصادرة منها أو الواردة إليها،      

  ).34(نستعين بالجدول رقم 
، )2007-1985(والواردة للفترة  ةالصادر لبينيةالعربية اربية من الاستثمارات عنصيب الدول ال): 34(الجدول رقم 

  ).2007-1986(الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للفترة من و

النصيب من القيمة الصادرة من   الدول العربية
  )%(الاستثمارات البينية 

من  النصيب من القيمة الواردة
  (%)الاستثمارات البينية 

النصيب من الاستثمار الأجنبي  
     )%(الوارد المباشر 

  3.55  3.15  2.5  الأردن    

  19  5.7  44.8  الإمارات  

  4.1  0.83  8.07  البحرين
  4.6  2.8  1.7  تونس

  3.77  0.61  1.1  الجزائر

  0,18  00  0,001أقل من    جيبوتي

  22.48  50.14  14  السعودية

  4.97  5.41  2.77  السودان
  1.83  3.17  3.11  سوريا

  0.10  0.001ن أقل م  0,001أقل من   الصومال

  0.52  0.39  0.4  العراق

  2.64  0.7  0.4  عمان

  0.21  0.5  0.62  فلسطين

  2.55  1  1.3  قطر

  0.32  3.43  6.9  الكويت

                                                           
  .165حسين رحيم، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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  5.34  9.27  4.63  لبنان

  1.86  1.55  0.52  ليبيا

  14.3  6.53  5.84  مصر
  6.71  3.3  0.55  المغرب
  0.64  0,001أقل من   0.002  موريتانيا

  0.33  1.51  0.78  اليمن
 100  100 100  الإجمالي

 ).02(الملحق الإحصائي رقم  -  : من إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة في: المصدر  

 .191-190ص،  مرجع سبق ذكره، 2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لعام  -  

 تمثلت في، مارات العربية البينيةة كمصدر للاستثالدول البارز أن) 34(رقم يتبين من الجدول          
من إجمالي % 44.8الصدارة بدون منازع بتجسيدها لـ ، التي احتلتالعربية المتحدة الإمارات

باقي   حصة حين انخفضتفي ، %14بـالسعودية تليها ، )2007- 1985(الاستثمارات البينية للفترة 
  %.10 عن الدول العربية

ل البارزة في سياق الرصيد المستضيف، فالملاحظ وجود توزيع متباين الشدة، أما بخصوص الدو     
بينية من إجمالي الاستثمارات العربية ال% 50.14العربية السعودية لوحدها على المملكة إذ استحوذت 

، %5,7، و%6.53و، %9.27والسودان، بـ ، ومصر، والإمارات،لبنان ، تليها)2007-1985(للفترة 
الأردن، وتونس، وسوريا، وقطر، والكويت، وليبيا،  في حين لم تصل حصة. الترتيبعلى  %5.41و

في % 1غياب الرصيد التراكمي في جيبوتي، وانخفاضه عن ، مع تسجيل %5 نسبة والمغرب، واليمن
            .باقي الدول العربية

 ت الاقتصاديةية في تدعيم العلاقاويظهر التحليل السابق أن دور الاستثمارات العربية البين    
برأس المال مقارنةً مقارنة بمتطلبات التنمية في الدول العربية، وا لضعف حجمها العربية كان ضعيفً

، واقتصارها على عدد محدود من الدول، لذلك فباعتبارها عامل من عوامل تحقيق العربي المهاجر
ب الاستثمارات البينية فقط، هذا الفشل لم ينعكس في ضعف انسيا .التكامل العربي، قد ساهمت في فشله

 وتهاقنتيجة ضعف بل انعكس كذلك في ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر، 
جراء ذلك، خاصة في ظل تفضيل المستثمرين الأجانب للأسواق  فيها، المناخ الملائمغياب التفاوضية و

لاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد الإقليمية عن الوطنية، مما يستدعي ضرورة معالجة موضوع ا
                                                          .            المنطقة العربية ككل

، عند مقارنة نصيب كل دولة عربية من الاستثمارات البينية )34(من الجدول رقم  كما يتضح   
أن ) 2007- 1986(  لوارد للفترةر الأجنبي المباشر امع نصيبها من الاستثما، )2007-1985(للفترة 

ئر، ، والبحرين، وتونس، والجزاالإماراتا الدول التي تحظى باستثمارات أجنبية مباشرة خصوص
، الكويت، وسوريةاستثمارات عربية بينية كب التي تحظى هي غير الدول ، وعمان، والمغربقطرو
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مصدر من الاستثمارات،  وهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك محددات مستقلة لكل. لبنانو
مبنية  بعوامل) المرتبطة بمناخ الاستثمارإضافة إلى العوامل (البينية يبدوا أنها مدفوعة  تفالاستثمارا

بيعة العلاقات بين الدول العربيةا على القربى وطأساس .              

      التوزيع القطاعي للاستثمارات العربية البينية_ 3

من إجمالي الاستثمارات % 51,9أن قطاع الزراعة استأثر بما نسبته ) 22(م يتضح من الشكل رق     
، والنسبة المتبقية لقطاع %30,5، يليه قطاع الصناعة بما نسبته 1985في عام العربية البينية 

الخدمات، وخلال فترة التسعينات فالملاحظ هو التراجع الكبير لنصيب قطاع الزراعة من الاستثمارات 
      .ا في قطاع الصناعة بالدرجة الأولى، يليه قطاع الخدماتذه الأخيرة تركزت أساسالبينية، ه

، فقد تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات الذي استأثر على نحو 2006وفي عام    
، %2، بينما تدهور نصيب قطاع الزراعة إلى أقل من %32,3الثلثين منها، يليه قطاع الصناعة بنحو 

   .ا في توزيع الاستثمارات العربية البينيةهيكلي وهذا ما يعكس اختلالاً
  )2006-1985(التوزيع القطاعي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ): 22(الشكل رقم 

  
  .66، مرجع سبق ذكره، ص"المال والصناعة" -: من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر

  .2006و 2000رير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعامي تق -

      :1المستمر لنصيب قطاع الزراعة العربية من الاستثمارات البينية إلى التراجع إرجاعويمكن           
.      اع الزراعة، وطول فترة الاستردادفي قط الإنتاجيةنسبة رأس المال المطلوب للعملية  ارتفاع - 
البيروقراطية والتعقيدات الوطنية المفروضة على ملكية الأراضي الزراعية للمواطنين  الإجراءات –

                                                    .قيمينالعرب غير الم
نتيجة ضعف شبكة طرق المواصلات، ووسائل النقل اللازمة  الإنتاجالمشاكل المرتبطة بتسويق  - 

الأرباح انخفاضلي ا في ارتفاع التكاليف وبالتالذلك، مما ينعكس سلب  .                  
إلى ) اكما ذكرنا سابقً(أما استئثار قطاع الخدمات بالنسبة العظمى من الاستثمارات البينية فيعود    

استمرار رواج الأنشطة السياحية، وتوسع نشاط شركات الاتصالات في عدد من الدول العربية، مثل 
 الإماراتيةرية في السوق الجزائري، واتصالات كيوتل القطرية في السوق العماني، وأوراسكوم المص

        .في السوق المصري، إضافة إلى الطفرة العقارية التي نتج عنها إقامة مدن سكنية بأكملها
                                                           

 .34، مرجع سبق ذكره، ص"المال والصناعة" (1)
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العربية البينية من قطاع الزراعة كاستصلاح الأراضي،  مشاريعاللقد تحول نشاط العديد من    
قطاع الخدمات من خلال تشييد الفنادق، والمتاجرة في  الدواجن والأعلاف، إلىوإنتاج وتربية المواشي 

  .1العقارات نتيجة لمرونتها وتعدد أغراضها
من خلال  اًسابقفي ظل فشل السياسات الزراعية كما تأكد  خاصةً(هذه التطوراتولقد كان من شأن    

أن ) ربيةلدول العو إجمالي صادرات افي إجمالي القيمة المضافة  ةقطاع الزراعمساهمة  انخفاض
مليار دولار في عام  11,7والتي انتقلت من  ا في ارتفاع الفجوة الغذائية للدول العربية،انعكست سلب

   ).23( ، كما يتضح من الشكل رقم2006مليار دولار في عام  17,9إلى  1990
  2006و 2000، و1995، و1990تطور الفجوة الغذائية في الدول العربية لأعوام ): 23(الشكل رقم 

   
  .86، ص2001موحد لعام لالتقرير الاقتصادي العربي ا -: من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :ا����ر

 .81، ص2007التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  - 

       لذلك فالدول العربية لازالت تواجه عجزا الحبوب بالرغم من ا في مختلف السلع الغذائية خصوص
لإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها، ولم تستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يجعل أمنها الغذائي ا

 . ضعف ارتباطها البينييتبعيتها للخارج، ومن  عمقيسهذا ما وفي خطر، 

          
وأمام ضعف استقطاب الدول العربية كمجموعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ظل       

أموالها المهاجرة، فإن جهودها يجب أن تنصب في إعادة توطين رأسمالها  عجزها عن إعادة توطين
المهاجر، لأن نجاح هذه الجهود كفيلة كذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما يدل على ذلك 

  :هو
ثمار في المنطقة يتطلب إعادة توطين رأس المال العربي المهاجر السعي الجاد لتحسين مناخ الاست - 

، وتخفيض التهديدات والمخاطر، هذا ما تالعربية، لينعكس ذلك إيجابا في زيادة فرص ربح الاستثمارا
رأس المال ف يؤدي بدوره إلى تدعيم موقع الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

)عربيالمرتفعة، والمخاطر المنخفضة يوصف بأنه جبان، ويتجه حيث المردودية) اا كان أو أجنبي . 

                                                           
  .117، ص1988بيروت، ماي  دراسات الوحدة العربية،، مركز "المشروعات العربية المشتركة، الواقع والآفاق"سميح مسعود برقاوي، (1)
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بتوحيد  تفعيل التكامل الاقتصادي العربي،يتطلب إعادة توطين رأس المال العربي المهاجر  - 
التجارية، وتطوير البنية التحتية الترابطية، ونجاح هذه مالية، والستثمارية، والانقدية والسياسات ال

لبات تحرير التجارة متطجانب، لأنها تتوافق مع الجهود تنعكس إيجابا في استقطاب المستثمرين الأ
ج، وحرية حركة رأس المال، وانخفاض كلفة المعاملات، كما ستؤدي إلى لمة الإنتاالخارجية، وعو

ح الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيزيد من فرص نجا ،)اتساع حجم السوق(كبير  إقليمي خلق سوق
   .وتوسعها

ريجية من تحليل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ثم الدول ولقد تم الانتقال وبصفة تد    
العربية، ليتم في الفصل الموالي التركيز على تقييم السياسات المنتهجة في الجزائر كدولة عربية ونامية 

  .في جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر
  

  

  

  



 دراسة حالة الجزائر: الفصل الرابع 

جهود تحسين مناخ الاستثمار والتدفقات الواردة من تطور  :المبحث الأول

 الاستثمار الأجنبي المباشر

 )1989-1962(فترة الاقتصاد الموجه  :أولا

 )1990ما بعد عام (مرحلة الإصلاحات  :ثانيا

 معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه في الجزائر :المبحث الثاني

  معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر  :أولا

  آفاق ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: ثانيا

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر على بعض  :المبحث الثالث

 المتغيرات الاقتصادية 

  ثمار الأجنبي المباشر على مستوى التشغيلأثر الاست :أولا

  على النمو الاقتصادي الاستثمار الأجنبي المباشرأثر  :ثانيا

 أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات :ثالثا
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       مقدمة الفصل

يقف المتتبع لسياسة معالجة الجزائر لملف الاستثمار الأجنبي المباشر من مختلف جوانبه منذ       
مراحل أساسية، تتميز كل مرحلة عن الأخرى بمعطيات سياسية  لاستقلال إلى يومنا هذا على ثلاثا

واقتصادية واجتماعية وتشريعية أعطت طابعطي معها في كيفية التعاا خاص.  

تنموية مستندة  لإستراتيجيةاتسمت المرحلة الأولى والتي تبدأ من عشية الاستقلال بتبني الجزائر      
إلى الاقتصاد الموجه، مما انعكس في سيادة الشك والتخوف من الآثار السلبية للاستثمارات الأجنبية 

ما دفعها م ،..) .القطاع العام(ة عية، والتدخل السياسي، وإضعاف الشركات المحليكخلق التب المباشرة
ا من عملية التنمية، والتي مولت أساست هذا النوع من التمويل الأجنبي في منع إجراءاتإلى اتخاذ 

  .الخارجية موارد المحروقات، والاعتماد المتزايد على المديونية

فاع أعباء المديونية ، وارتانهيار أسعار النفط أدى الثانية مع بداية التسعينات، حيث وتبدأ المرحلة     
 المتزايدة بفعل انحسار حركة الإقراض، ةعدم وجود مصادر لتمويل أعباء التنمي خاصة مع(الخارجية 

حالة من الاختلالات على مستوى التوازنات الاقتصادية  إلى )وتراجع أهمية المعونات الخارجية
اسي والانفلات الأمني، فاتجهت إلى نادي والاجتماعية للجزائر، وبدأت تدخل مرحلة من الانفجار السي

باريس ونادي لندن لإعادة جدولة ديونها، فاشترط الدائنون تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي، ومع 
مما فتح صفحة  ،ا توجهها نحو الانفتاح على اقتصاد السوقموافقة الجزائر على ذلك فقد أقرت فعلي

  .بي المباشرالاستثمار الأجنملف جديدة من التعامل مع 

، وقد تميزت بخروج الجزائر من عزلتها بفضل الثالثة وتبدأ المرحلة الثالثة مع بداية الألفية     
معظم المؤشرات مع التحسن الذي ميز  ، وقد تزامن ذلكاستمرار الاستقرار السياسي والأمني

، مما ...)ارجي ، وتوازن داخلي وخموجبة معدل تضخم منخفض، ومعدلات نمو حقيقية(الاقتصادية 
ا في تدعيم وتفعيل عناصر المناخ الاستثماري في الجزائر، خاصة مع التأكيد على أهمية انعكس إيجاب

بير والإجراءات إشراك الاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية، من خلال اتخاذ كل التدا
  .لاستقطابه والسياسات الرامية

صل إلى تحليل وتقيم فعالية مناخ الاستثمار في كل فترة في جذب من خلال هذا الف وسيتم التطرق     
، وتقيم مساهمته في عملية التنمية، )1990مع التركيز على المرحلة ما بعد (الاستثمار الأجنبي المباشر 

   . المستقبلية هومحاولة استشراف آفاق
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  المبحث الأول

  الاستثمار الأجنبي المباشر ن جهود تحسين مناخ الاستثمار والتدفقات الواردة م تطور

منا هذا وفي الجزائر منذ الاستقلال إلى ي المباشر اقترن تطور معالجة ملف الاستثمار الأجنبي     
، يتمثل الأول في التطورات والظروف التي شهدتها منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية ،بعاملين

، ويتمثل الثاني لأجنبي المباشر في التمويل الدوليوالتي كان لها انعكاس في تطور مكانة الاستثمار ا
في التوجهات التي تبنتها الجزائر على المستويين السياسي والاقتصادي، والذي أفرز استراتيجيات 

والتي قد تتوافق أو تتعارض مع نشاط المستثمرين الأجانب، وقد  ،تنموية لمختلف الحكومات المتعاقبة
  .كان ذلك على عدة مراحل

من خلال هذا المبحث إلى تسليط الضوء على خصوصيات كل مرحلة، وانعكاسها  وسيتم التطرق     
 .على تطور هذه الظاهرة في الجزائر

 )1989- 1962(فترة الاقتصاد الموجه : أولا

سعت الجزائر منذ بداية الاستقلال إلى التخلص من مخلفات الاستعمار وتوظيف إمكاناتها      
أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، من خلال رسم معالم المحدودة في ترتيب 

انطلاق المسيرة التنموية للبلاد بانتهاج النهج الاشتراكي، لبسط النفوذ على الاقتصاد وفك الارتباط 
بالاقتصاد الفرنسي، ووضع الوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق مخططات مقبلة لخدمة الأهداف 

         .التنموية
، 1963 تموز 26المؤرخ في  63/227وإذا كانت بداية هذه الفترة قد شهدت إصدار القانون         

المؤرخ  66/284مال الأجنبي بعدم مغادرة الجزائر والمشاركة في بنائها، والقانون والذي خاطب الرأس
الامتيازات  خاص وكذلكا لتدخل القطاع الوتحديد اوالذي كان أكثر شرح 1966 كانون الأول 15في 

 والإبقاءيتنافى  آنذاك، فإن القراءة المتمعنة لمعالم التوجه السياسي والاقتصادي 1والضمانات الموفرة له
على  والإبقاء، فهي مرادف لاستمرار الهيمنة، ونهب الثروات، )الفرنسية(على الشركات الأجنبية

  ...على الذات، والتنمية المستقلة والتخلف، خاصة في ظل ظهور شعارات الاعتماد  ةالتبعي
 العديد من الدول النامية ذات التوجه الاشتراكي دولاًهذه الأسباب جعلت من الجزائر على غرار        

 ى اتخاذ العديد من الأساليب، مما أدى بها إل)بدرجات متفاوتة(معادية للاستثمار الأجنبي المباشر 
أن حالات التأميم التي مست فروع الشركات الأجنبية للفترة ) 35(كالتأميم، ويبرز الجدول رقم  المعادية

 50أكثر من ووغينيا،  وأفغانستان اليمن وسورية كحد أدنى في )5- 1(تراوحت بين ) 1976- 1960(
  .وإثيوبياحالة في الجزائر، وأنغولا، وتنزانيا، 

  

                                                           
 .108، ص2006، مجلة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، الجزائر، "واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"عبد الرحمان تومي،  (1)
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 في بعض الدول النامية للفترة       فروع الشركات متعددة الجنسية حالات التأميم لعدد  ):35(الجدول رقم 

)1960-1976( 

  50أكثر من   30-26  25-21  15- 6  5- 1  العدد
  ، تنزانياإثيوبياالجزائر، أنغولا،   مدغشقر  الغونغو  البنين، العراق، الموزمبيق  ، اليمن، أفغانستان، غينياسورية  الدول

Source: Marc humbert, investissement international et dynamique de l'economie mondiale, Economica, Paris, 
p370. 

دت ماعتُ السبعينات، عندمابداية معالم السياسة الاقتصادية في الجزائر أكثر في  اتضحت لقد     
الاقتصادية بقيادة قطاع واحد، وبالتالي فقد تم  القطاعاتالنمو غير المتوازن، أي نمو جميع  إستراتيجية
  ).الثقيلة(مصنعة ة اعتمدت نموذج الصناعات التنموي ةوضع خط

طط الرباعي الأول خلال الفترة ، أصدرت الدولة مخططين، المخالإستراتيجيةولتجسيد هذه      
)1970 -1973 (والذي رمليار دينار جزائري، كانت حصة الصناعة منه  35د له مبلغ قدره ص

مليار دينار  140والذي رصد له مبلغ ) 1978- 1974(، والمخطط الرباعي الثاني للفترة 57,3%
  ).36(منه، كما يتضح ذلك من الجدول رقم % 60,7جزائري، خصص لقطاع الصناعة نسبة 

 المخصصات المالية لقطاعات الاقتصاد الجزائري خلال المخططين الرباعيين الأول والثاني): 36(الجدول رقم 

  )1977-1974(ط الرباعي الثاني المخط  )1973-1970(المخطط الرباعي الأول   القطاعات
  مليار دينار 140  مليار دينار 35  المبلغ الإجمالي

  %60,7  %57,3  الصناعة
  %7,3  %11,9  الزراعة

  %32  %30,8  قطاعات أخرى
رسالة ماجستير،  ،"سياسة الصرف كآلية لتسوية الاختلال في ميزان المدفوعات، حالة الجزائر"أمين صيد،  :المصدر

.110، ص2007 جامعة دمشق،  

غ متوسط معدل النمو السنوي خلال وإذا كانت هذه السياسة قد حققت بعض النتائج الايجابية، إذ بل     
1978في عام % 19إلى  1967عام ي ف% 25، وانخفض معدل البطالة من %4,5هذه الفترة 

لكن  ،1
  :سلبيات التاليةليؤخذ عليها ا

اع الصناعة، فقد كان ذلك على حساب قطاع الزراعة  لقط ةالمرصودفي ظل الاعتمادات الضخمة  - 
، وقد كانت هذه %10,6خلال فترة تطبيق المخططين  الذي تم تهميشه، إذ بلغ متوسط اعتماداته

        .السياسة بداية لخلق التبعية الغذائية إلى الخارج خاصة مع النمو الديموغرافي السريع
طائلة، ومع عدم  لاًابالكثافة الرأسمالية، مما كلف الدولة أمو تتميز الاستثمارات في الصناعات الثقيلة - 

مليار دولار  0,95كفاية الموارد المحلية وقعت الجزائر في فخ المديونية الخارجية، والتي ارتفعت من 
  .19802مليار دولار في عام  17إلى  1970في عام 

                                                           
(1) Ahmed Benbitour, L'Algérie au troisième millénaire, Ed: Marinour, Alger, 1998,  P62.  
(2) Hamed Madjdoub, Algérie, études et perspectives, Ed: Economica-essai, Alger, 2003, P53. 
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، وفي ظل طول فترة الاسترداد %50و 40لمعدل الاستثمار والذي تراوح بين  عطيت أهمية كبيرةأُ - 
إلى إهمال النتائج التي تتمخض من عملية الاستثمار سواء  إضافة، يق عجز ماليحقأدى ذلك إلى تفقد 

، وزيادة الصادرات، أو غير المباشرة والمتعلقة بخلق ارتباطات بين فروع الاقتصادينمو الالمباشرة ك
  .وقطاعات الاقتصاد الوطني

العرض النقدي بمستويات نمو ا، مما ساهم في ا شكليمركزي كسلطة نقدية دورال لعب المصرف - 
على مستوى التوازن  مما خلق اختلالاً، )السلع والخدمات(مرتفعة كانت أكبر من التدفقات الحقيقية 

  .التضخم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن جراء ذلكارتفاع معدلات الاقتصادي الكلي نتيجة 
، 1%5ز معدل تغطية صادرات القطاعات خارج المحروقات لواردات نفس القطاعات معدل لم يتجاو - 

بفعل التباطؤ في  قطاعي الزراعة والصناعة في التنمية، إشراكمما يعني أن هذه السياسة فشلت في 
 التحكم في التكنولوجيا، وسوء التسيير، اءة اليد العاملة، وعدم القدرة علىوتيرة الإنتاج، وضعف كف

  . تكاليف إضافية ول فترة إنجاز المشاريع، مما أدى إلى تحملوط
، فإن تزامنها مع السياسة الاقتصادية لهذه الفترة وبغض النظر عن النتائج التي أسفرت عنها     

ا للاعتماد على ضعف حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في هيكل التمويل الخارجي للدول النامية نظر
إضافة إلى القرارات النابعة من الاختيارات ، *)كما تم التأكيد في الفصل الأول(تالقروض والإعانا

الاستثمار الأجنبي المباشر  عبا الدور الحاسم في تحديد حجم تدفقاتالسياسية والتوجهات الاديولوجية ل
  .إلى الجزائر الواردة

جنبية المباشرة بفعل عمليات تم تسجيل تدفق سلبي نتيجة تصفية الاستثمارات الأ 1971 ففي عام     
السنة فتحت الجزائر قطاع المحروقات لوحده في مجالات الاستغلال والتكرير التأميم، وبعد هذه 

كما % 51منها الجزائر نسبة  ،تلكالأجنبي في شكل مشاريع مشتركة تمأمام الرأس المال  والإنتاج
   ).24(يتضح من الشكل رقم
  )1979- 1970(تثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة تطور تدفق الاس): 24(الشكل رقم 

   
  :من إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر

  SFI et Fias, societe financiere internationale, ´´l'investissement etranger´´, leçons de l'experience, 1997,P111.  

                                                           
(1) Ahmed Benbitour, Opcit, P62. 

عة العرض، أي أن الشركات الأجنبية هي التي تعرض على الدول المضيفة خصوصا تعرف هذه الفترة في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر بالمرحلة مدفو *
العالم في تهيئة المناخ النامية منها استثماراتها، عكس المرحلة التي نعيشها اليوم والتي تعرف بالمرحلة مدفوعة الطلب نتيجة المنافسة الشديدة بين أغلب دول 

  .ب المستثمر الأجنبيالاستثماري وتقديم المزايا والحوافز لجذ
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الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة تميزت أن تدفقات ) 24(ويتضح من الشكل رقم      
د أنها ضعيفة مقارنة بمصادر التمويل الدولية الأخرى، بين الارتفاع والانخفاض، لكن المؤك بالتأرجح

 مليار دولار، وبمقارنتها مع المديونية 1,663بـ) 1979- 1970(التراكمية للفترة فقد قدرت قيمتها 
  .منها% 9,8مليار دولار فإنها لا تمثل سوى  17رة بـوالمقد 1980الخارجية لعام 

 والشروط فقد تم تقييد نشاط الشركات الأجنبية بالعديد من المقاييس ،المحروقات قطاع وحتى في     
 بإشراكح مالماسة لتكنولوجيا البحث والتنقيب والاستغلال لما سمما يدل على أنه لولا الحاجة 

  .ه الفترةخلال هذ المستثمرين الأجانب
من الإصلاحات التي  الغرضلقد توافقت بداية الثمانينات مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وكان      

  :انتهجتها السلطات الجزائرية تحقيق هدفين
يتمثل الأول في تصحيح إخفاقات السياسة الاقتصادية لعشرية السبعينات من خلال تصفية مختلف  - 

  .الاختلالات الناتجة عنها
ويتمثل الثاني في محاولة اعتماد اللامركزية في تسيير الاقتصاد الوطني، وبالتالي محاكاة التوجه  - 

  .الرأسمالي من خلال إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي
مليار  500مبلغ فقد وضعت الحكومة مخططين خماسيين، إذ رصد للأول  :بالنسبة للهدف الأول - 

، 1)1989- 1985(مليار دينار خلال الفترة  828، ورصد للثاني )1984- 1980(دينار خلال الفترة 
  .عتمادات المالية الكبيرة مقارنة بالمخططين الرباعيين الأول والثانيبالإوبالتالي فقد امتازا 

القطاعات الاقتصادية المختلفة الإنتاجية لقد كان هدف هذين المخططين تحقيق التوازن بين و     
ة النمو غير المتوازن المعتمدة خلال فقد كرسا التوجه التدريجي للتخلي عن سياس ، وبالتاليوالخدمية
   .السبعينات عشرية

% 56الاستثمارات من  إجمالية من حصة الصناع فعلى مستوى هيكل الاستثمارات، انخفضت     
% 55إلى % 30ما ارتفعت استثمارات البنية التحية من ، بين1984و 1980بين سنتي % 24إلى 

انتقلت الموازنة العامة من حالة فائض في و%. 4و 3خلال نفس الفترة، وبقيت حصة الزراعة ما بين 
بسبب زيادة نفقات التجهيز، أما الميزان التجاري فقد  1984إلى حالة عجز في نهاية  1980عام 

مليار  14,1انخفاض المديونية الخارجية إلى  وبالرغم من. 1985استمر في تسجيل الفائض حتى عام 
   .2%37، فإن خدمة الدين كنسبة من الصادرات ارتفعت إلى 1984دولار في عام 

                                                           
، 2005، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير، الجزائر، )"2002-1970(محاولة بناء نموذج قياسي للاقتصاد الجزائري للفترة "صالح تومي وعيسى شقبقب،  (1)
  .15ص

(2) Ahmed Benbitour, Opcit, P68-71. 
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 في عملية التنمية بفعل ضعفقطاع الزراعة  إشراكلقد فشلت سياسة النمو المتوازن المتبعة في      
ة التبعية الغذائية للخارج خاصة مع ارتفاع حصة الواردات الغذائي حصته من الاستثمارات، مما عمق

  .1985في عام % 22إلى  1970عام  في% 10الواردات من  إجماليمن 
الوطني نتيجة ارتفاع مساهمته في  الإنتاجاستمرار هيمنة قطاع النفط على هيكل  يضاف لذلك    

، مما يعني استمرار تركيز السياسة الاقتصادية عليه كعامل أساسي %98ى إلالإجمالية الصادرات 
لعدم التحكم في أسعار النفط وانخفاض تغطية منظمة الدول  ، ونتيجةً)لمشروطالنمو ا(لتحقيق النمو 

، فقد لعب هذا 1984إلى الثلث في عام  1974المصدرة للبترول للطلب العالمي من الثلثين في عام 
القطاع دورا في نقل الصدمات الخارجية إلى الاقتصاد الجزائريا رئيسي .  

الخزينة العامة هي الهيئة المسئولة عن تسيير شؤون فقد كانت  نقدية،أما على مستوى السياسة ال     
النقد، فالمصرف المركزي مجرد هيئة مسؤولة عن إصدار النقد اللازم لتمويل الاستثمارات العامة 

عتمد أي المؤسسات العامة، إذ يكفي أن ي لتمويل أداةكانت مجرد  أما المصارف، فقد، المخططة
طرف الحكومة ليحصل على التمويل اللازم من المصارف دون النظر إلى مشروع استثماري من 

  .ها من الحسابات الاقتصاديةالقدرة المالية وشروط السداد وغير
وأمام مكامن الضعف الواضحة لمؤشرات التوازن الاقتصادي والمالي للجزائر حتى منتصف     

واجهت الجزائر صعوبات  ،الثاني تطبيق المخطط الخماسيبداية الثمانينات والتي تزامنت مع 
المبني على الجزائري الذي ضرب عمق الاقتصاد و ،وتعقيدات كبيرة بفعل انخفاض أسعار البترول

  .الريع البترولي
لانهيار نتيجة تراجع سعر اإلى شفا جزائري بعوائد المحروقات دفع به تمويل الاقتصاد الإن ارتباط     

كما ساهم تدهور قيمة . 1986و 1985دولار بين سنتي  14ل من دولار إلى أق 27برميل النفط من 
، الخارجية درات الجزائرية وارتفاع قيمة المديونيةاالدولار خلال هذه الفترة في تراجع مداخيل الص

  :مما أدى إلى
، وبهذا 1988م ألف في عا 62إلى  1986ألف في عام  194العمل المستحدثة من  انخفاض فرص - 

1989مليون في عام  1,8إلى  1986ألف في عام  650من  طلين عن العملارتفع عدد العا
كما  .1

تراجعت نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف الدولة مما أدى إلى تأزم الوضع الاجتماعي، 
  .5/10/1988وقد تجلى ذلك في المظاهرات المأساوية لـ 

، 1989في عام  )%2,9–(إلى  1985في عام % 5,2ض معدل النمو الاقتصادي من اانخف - 
وارتفعت المديونية الخارجية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الجزائري وحدت من مصداقيته في أسواق 

                                                           
(1) Mutin Georges, évolution économique de l `Algérie depuis l`indépendance, Gremmo, Lyon, 1998,P12. 
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انعكس في ارتفاع مؤشر خدمة الدين كنسبة ، مما 1989مليار دولار في عام  25,3المال العالمية إلى 
  .1لنفس السنة% 75,25من الصادرات إلى 

 آب 21المؤرخ في  82/11قانون رقم ال إصدارشهدت فترة الثمانينات فقد : الثانيبالنسبة للهدف  - 
من خلال ) المحلي والأجنبي(، والذي هدف إلى تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص 1982

 1986 آب 19ة النمو الاقتصادي، وقانون يلذا الأخير مساحة وحرية أكبر للمساهمة في عمإعطاء ه
وقد نص على السماح بتحويل الأرباح، وضمان التعويض في حالة  مما للقانون السابقوالذي جاء مت

ا استمر تحفظ الحكومات المتعاقبة خلال هذه لكن عملي ،2...لأجور العمال  التأميم، والتحويل الجزئي
سادت الفترة على كل التدخلات الأجنبية بما فيها الاستثمارات المباشرة بفعل استمرار النظرة التي 

      . 3السبعيناتعشرية خلال 
وأمام فشل البرامج التنموية خلال هذه الفترة في دفع عجلة التنمية، وفي ظل الإبقاء والتأكيد على      

القطاع العام والعقلية  ةوبالتالي استمرار هيمن ،الاقتصاديةمبدأ سيادة الدولة على المجالات 
جنبي لم يحن لأاالاستثمار أكد أن للقوانين الصادرة، كل هذا الفعلي نتيجة عدم التجسيد  البيروقراطية

وقته بعد باعتباره ليس من أولويات هذه البرامج، مما انعكس في الانخفاض الشديد لتدفقات الاستثمار 
25(ا من الشكل رقم الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة كما يتضح ذلك جلي.(  

  )1989- 1980(الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة تطور تدفق الاستثمار ): 25(الشكل رقم 

  
SFI et Fias, societe financiere internationale, opcit, 1997,P112. من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:  

      

لبطالة، وانخفاض اارتفاع معدلات ضعف النمو الاقتصادي، و(رات الداخليةوتحت ضغط المتغي        
وزيادة المديونية الخارجية، وانهيار النظام الاشتراكي ارتفاع (، والمتغيرات الخارجية )درة الشرائيةالق

فاتجهت ، ةا وشموليا على السلطات الجزائرية أن تحدث إصلاحات أكثر عمقًكان لزام) حدة العولمة
التثبيت  برامج ي إطارفمستنجدة بسياساتها وتوجيهاتها  1989 آذارالمالية الدولية في إلى المؤسسات 
   . والتعديل الهيكلي

                                                           
(1) ONS, statistiques sur l`économie Algérienne (1970-2002). 

  .110- 109عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره، ص (2)
(3) CNES, l`investissement en Algérie,  Dossier documentaire,  Février 2006,  P7. 
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                                         )1990 عام ما بعد( الإصلاحاتمرحلة : ثانيا

دخلت الجزائر مرحلة جديدة من  ،شاملةنتيجة العراقيل والقيود التي وقفت أمام تحقيق تنمية 
النظام الاشتراكي والقطيعة مع المرحلة السابقة، مما جسدت خبر وفاة مست كل الميادين،   الإصلاحات

   .من التعامل مع ملف الاستثمار الأجنبي المباشر ةفتح صفحة جديد

إلى تسليط الضوء على مضمون هذه الإصلاحات وتقييم  ل هذا الجزءمن خلا يسعيتم الوس     
  .انعكاساتها على تطوير مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب

  مضمون الإصلاحات _1

  :اشتملت الإصلاحات على الجوانب التالية    
  :الجانب الاقتصادي 1-1

الاقتصاد  في وسياسات التنمية المعتمدة في ظل الاقتصاد المخطط خللاً الإنعاشأفرزت جرعات       
أصبحت  التيو ،عجز عن توفير السيولة اللازمة لدفع أعباء خدمة المديونيةالوطني أوصلته إلى حد ال

لن يتم إلا  ذا تأكد أن إنعاش الاقتصاد الجزائريمع بداية التسعينات تلتهم جل إيرادات الصادرات، وبه
ا من التمويلبإجراء تعديلات عميقة في هيكله، وهذا يتطلب مزيد، ا للضائقة المالية للجزائر، فقد ونظر

ساعدة التقنية في إطار برامج التثبيت ويل والمملجأت إلى المؤسسات المالية الدولية للحصول على الت
  .والتعديل الهيكلي

تنطوي هذه البرامج على إجراء  :للمؤسسات المالية والنقدية الدولية الإصلاحمضمون برامج -أ
، ويتحقق عظم من قدرته على مواجهة الصدماتالتعديلات اللازمة في بناء هيكل الاقتصاد على نحو ي

ستخدم لتحقيق أهداف المجتمع والتي تُ ،ن أدوات السياسة الاقتصاديةذلك بانتهاج مجموعة متكاملة م
 معدل التضخم، ورصيد(والمعبر عنها في صورة قيم مستهدفة لمؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي

ميزان المدفوعات، رصيد (والخارجي )ونمو الناتج المحلي الإجمالي ،البطالةمعدل و، العامة الموازنة
  ).واحتياطات الصرف جية،الخار والمديونية

) stabilisation(تطلب التمييز بين سياسات التثبيتوالتحديد الدقيق لمفهوم هذه البرامج ي     
، فسياسات التثبيت ترتبط بالمدى القصير وتهدف إلى القضاء على )ajustement(وسياسات التعديل

العام، وصرامة  الإنفاقرشيد اختلال ميزان المدفوعات عن طريق إدارة سليمة للطلب المحلي، بت
، أما سياسات التعديل فهدفها ضمان استمرارية الأداء المحلية السياسة النقدية وتخفيض قيمة العملة

الناتجة عن برامج التثبيت من خلال رفع كفاءة تخصيص ووالفعالية الاقتصادية في المدى الطويل 
، وبذلك فهي تركز على جانب العرض الإنتاج ةد، وزيادة معدلات الادخار والتراكم، بهدف زيادالموار

صة، وتحرير التجارة الخارجية والتوجه نحو زيادة خصالخ ن خلال تحرير الأسعار، وإقرارم
  .التصدير
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الكلي، كما  الاقتصاديمرهون بتحقيق الاستقرار  ، فإن تحقيق النمو المنشودالبنك الدوليوحسب      
بدوره الخاص، والذي يؤدي  للاستثمارمناخ ملائم  يمة من شأنها خلقوالنقدية السل أن السياسات المالية

إلى ضرورة وأهمية تبني سياسات  )حسب البنك الدولي( ، وهذه إشارة واضحة1الإنتاجيةإلى زيادة 
  .السابقة الذكر الإصلاح

عام للجزائر من صندوق النقد الدولي في  اقترابكان أول  :الاقتصادية في الجزائر الإصلاحات - ب
، إلى المدير التنفيذي للصندوق أكد له على المضي "خطاب النوايا"، عندما أرسل وزير المالية 1989

القرار على أساس المسؤولية  اتخاذفي عملية اللامركزية الاقتصادية، وخلق البيئة التي تمكن من 
  .الأسعار وتوسيع دور القطاع الخاص وتحريرالمالية والربحية، 

على  امتدت اتفاقياتتنفيذ الوصفات الإصلاحية عبر أربع  الجزائر على التمويل بقبولحصلت  لقد     
  :على النحو التالي) 1998- 1989(طول الفترة 

 أياربعد إبرام أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي في  :1989الأول لعام  الائتماني الاستعداد اتفاق*
دولار، يندرج جزء منه في إطار برنامج  مليون 886استفادت الجزائر من قرض قيمته  1989

  . 2التثبيت، والجزء الآخر في إطار تسهيل التمويل التعويضي
تواصلت المفاوضات بين الجزائر وصندوق النقد الدولي  :1991الاستعداد الائتماني الثاني لعام  اتفاق*

تحصل الجزائر على  أن ، أقر على1991 حزيران تثبيت ثاني في اتفاقأدت إلى عقد  1990في نهاية 
  .3مليون دولار 403قرض قيمته 

المعارضة الشديدة من  نتيجة) لم تستفد الجزائر من قيمة القرض كله(تنفيذه  لكن هذا الاتفاق لم يتم     
ذاتية تتعارض ومحتوى  صلاحاتلإ، وتبني حكومة السيد بلعيد عبد السلام الاجتماعيينالشركاء طرف 

الذي عاشته  بسبب الظروف الأمنية والانفلات الأمني الخطير اسة المالية توسعالاتفاق، فقد عرفت السيا
وهذا يتنافى مع وصفة صندوق النقد (ور الحكومية ومخصصات دعم الأسعار، وزيادة الأجالبلاد آنذاك

 أسعار البترول انخفاضهيكل الإيرادات العامة على الجباية البترولية، وأمام  ارتكاز، وفي ظل )الدولي
الموازنة في عجز تسجيل ، فقد أدى ذلك إلى 1992و 1991بين سنتي  للبرميل دولار 10بنحو 

النقدي مستفيدة من ضعف استقلالية السلطة النقدية، فبلغ  الإصدارالعامة، ولتغطيته لجأت الحكومة إلى 
الضغوط التضخمية والتي  مما حرض ،1992في عام  M2 (24,23%(معدل نمو العرض النقدي 

  %.31,7غت بل
في ظل الظروف السياسية والاجتماعية  الاتفاقالحكومة بتنفيذ محتوى  التزاملقد أدى عدم       

ميزان  رصيدبلغ  1993، ففي عام  ةوالاجتماعي الاقتصاديةالمؤشرات  انهيارالصعبة إلى استمرار 
جل سى الترتيب، وعل% 5.9- و 0 اليمالإجكنسبة من الناتج المحلي  العامة الموازنةوالمدفوعات 

                                                           
(1) Banque mondiale, ''le défit du développement'', rapport sur le développement dans le monde,  Washington, 1991. 
(2) Mustapha mekideche, l`Algérie entre l`économie de rente et économie émergente, Ed: dahlab, alger,p63. 
(3) Ahmed Benbitour, Opcit, p78.  
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ما أن ، ك%24، ومعدل بطالة قارب %20,5، ومستوى تضخم بلغ  %)2,2- ( حقيقي سالب معدل نمو
شهر من الواردات، وهو لا  )1.9(تكفي لتغطية  لا ،مليار دولار 1,5احتياطات الصرف والمقرة بـ

ارتفاع المديونية خاصة في ظل  ،يمثل هامش أمان للمصرف المركزي لمواجهة الالتزامات الخارجية
من إيرادات % 80تلتهم أكثر من التي مليار دولار، وخدمة الدين  25الخارجية إلى أكثر من 
  .يوضح ذلك) 37(الصادرات، والجدول رقم 

    )1993- 1990(تطور المؤشرات الاقتصادية للجزائر خلال الفترة ): 37(الجدول رقم 

  ).4(الملحق الإحصائي رقم من إعداد الطالب بالاعتماد على  :المصدر

والاجتماعية، والتي مثلت أزمة المديونية أخطر الأزمات،  الاقتصاديةوإزاء تدهور المؤشرات      
إلا إعادة  خاصة القروض القصيرة الأجل التي قرب وقت سدادها، لم تجد السلطات الجزائرية سبيلاً

  :، فكانى تطبيق وصفة صندوق النقد الدوليا العودة إلجدداملة لديونها، مما استلزم مجدولة ش
حدد صندوق النقد الدولي مساندته المالية والمقدرة  :1994اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث لعام *
لاعه ، بعد إط1995 آذارإلى  1994 نيسانمليون دولار في إطار اتفاق التثبيت الممتد من  1037بـ

المرسل من طرف " خطاب النوايا"الاقتصادية التي تضمنها  للإستراتيجيةعلى الخطوط العريضة 
إلى استعادة التوازنات الداخلية والخارجية عن طريق ضغط الطلب  تهدفالحكومة الجزائرية، والتي 

  .المحلي
ي على دعم السياسات التي الدول البنكوافق  ):1998 أيار - 1995 أيار(اتفاق التعديل الهيكلي للفترة *

السابقة، في إطار برنامج التعديل الهيكلي الهادف إلى  للإصلاحات تنوي الجزائر تطبيقها استكمالاً
  .في الأجل الطويل التي تعترض مواصلة النمو تالاختلالاتحسين الفعالية الاقتصادية لمواجهة 

  1993  1992  1991  1990  المؤشر

  21.61 24.23 21.06 11.31  (%)لنقدي معدل نمو العرض ا

  20.5 31.7 25.9 17.9  (%)معدل التضخم 

  5.9- 0.7 3.6 3.08  (%) الإجماليكنسبة من الناتج المحلي العامة رصيد الموازنة 

  0 0.4 1.07 0.3-  (%)رصيد ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج 

  2.2- 1.6- 1.8- 1.3-  (%)معدل النمو الحقيقي 

  23.15 23.8 21.2 19.7  (%)لبطالة معدل ا

  1.5 1.5 1.6 0.8  )مليار دولار(احتياطي الصرف 

  1.9 1.8 2 0.8  )شهر استيراد(الصرف  احتياطي

  25.7 26.7 27.9 23.4  )مليار دولار(المديونية 

  82.2 76.5 73.8 66.4  (%)خدمة الدين كنسبة من الصادرات 

  18.6 18.8 28.85 21.15  )دولار(أسعار النفط 
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ا ، مما أعطى مؤشردولارمليون  1169حصلت الجزائر على قرض قيمته وبمقتضى هذا الاتفاق      
حزيران 1الممتدة من خلال الفترة  مليار دولار 16إلى إعادة جدولة  أدى ،ا لدائني الجزائرإيجابي 

  .1بعد المفاوضات التي تمت مع نادي باريس ونادي لندن 1998 أيار 31إلى  1995
امج التثبيت والتعديل لمالية في إطار برعلى تقديم المساعدة ا المؤسسات المالية الدوليةإن موافقة      

التي كرست القطيعة مع و ،الإصلاحاتبمجموعة من الجزائرية السلطات  التزامكان مقابل  الهيكلي
  :في تتلخصالسياسات المتبناة في إطار التوجه الاشتراكي، والتي 

لتحرير الأسعار،  يرةالدولية أهمية كب الماليةللمؤسسات  الإصلاحتعطي برامج  :تحرير الأسعار 1-ب
يعكس التكاليف الحقيقية  سوف يؤدي إلى تشوهها مما لا الأسعارإذ ترى أن تدخل الدولة في تحديد 

وفي هذا الإطار، . والتخصيص الأمثل للموارد الإنتاجية، ويكبح الحوافز اللازمة لزيادة الكفاءة للإنتاج
مة في تعميق عجز الموازنة العامة، وإلى تراكم فقد أدت سياسة الدعم التي طبقتها الجزائر إلى المساه

المخزونات بغرض المضاربة وبالتالي ظهور الأسواق الموازية وانتشار ظاهرة تهريب السلع المدعمة 
على تحرير أسعار السلع والخدمات، وتحرير عمليات  لهذا أقدمت السلطات. إلى البلدان المجاورة

 المنتجاتإحداث زيادات كبيرة في أسعار ب لدعمي لتدريجالتسويق والتوزيع، وقامت بتقليص 
    .لتصل إلى أسعارها الفعلية المدعمةوأسعار خدمات المرافق العامة والمشتقات البترولية 

في  الإصلاحيةتوصي هيئات بريتون وودز الدول المعنية بتطبيق وصفاتها  :السياسة المالية 2-ب
عامة بتبني إصلاحات ضريبية ال الإيرادات، وزيادة العام الإنفاقإطار التحكم في عجز الموازنة بضغط 

  .شاملة
 العام، قامت السلطات الجزائرية بتخفيض القيمة الحقيقية للرواتب والأجور الإنفاقفي إطار ضغط      

، كما خفضت عدد التعيينات الجديدة 1994مع نهاية % 12,5بتأجيل الزيادة المرتقبة فيها والمقدرة بـ 
                        .رفع الدعم على السلع  والخدماتسياسة ل  ، استكمالا2ًف الحكوميةفي الوظائ

دت برامج إصلاحية للنظام الضريبي، هدفت إلى تحديثه وعقلنته، مأما من جانب الإيرادات ، فقد اعتُ
ماد الرسم ، تم اعت1991التهرب الضريبي، ففي مطلع عام  الضريبية لتفادي الإدارةإضافة إلى تطوير 

  .والضريبة على أرباح الشركات ،الإجماليعلى القيمة المضافة، والضريبة على الدخل 
المطبقة على المؤسسات المحلية  الضريبةعلى أرباح الشركات لتوحيد  وقد جاءت الضريبة     

ا السوق، أم اقتصادية للدخول في ضريبوالأجنبية، والذي يسير في إطار مبدأ شمولية القواعد ال
نتيجة صعوبة مراقبة المداخيل  الضريبة على الدخل الإجمالي فقد هدفت إلى محاربة التهرب الضريبي

                                                           
  .123، ص1998الجزائر تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن،  كريم النشاشيبي وآخرون، (1)
    .208-207، ص1996، الجزائر، "المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي"الهادي خالدي،  (2)
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الذي تتحمله  العبء رسم على القيمة المضافة إلى تخفيففرد لتعددها، كما هدف اللالتي يحصل عليها ا
    .1وطني وتنميته، لضمان الاندماج الحسن للاقتصاد الت الوطنية وخاصة الموجهة للتصديرالمنتجا

تنشيط وظيفة الوساطة إلى  1990لعام  10- 90ن النقد والقرض قانو هدف :السياسة النقدية 3-ب 
 بناء ،سمح للمصارف باستعادة دورها في تمويل الاقتصاديالمالية بإبعاد الخزينة عن دائرة الائتمان مما 

اسة النقدية في الاقتصاد، باسترجاع والسي ادية، وإبراز وتفعيل دور النقدعلى أسس الجدوى الاقتص
تأثير المالية ل ا ع قيودضوو ير النقد في ظل استقلالية واسعة،المركزي صلاحياته في تسي مصرفال

العامة على النقد بفصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية مما ساعد على تقليص الآثار السلبية 
   .ككل يةللمالية العامة على التوازنات النقد

إلى  تهدف إلى تمويل عجز الموازنةلقد سمح هذا القانون بالانتقال الفعلي من سياسة نقدية توسعية      
إلى المستويات  كبح نمو العرض النقديب سياسة نقدية صارمة تهدف إلى تقليص معدلات التضخم

أدوات السياسة  فعيلتجارية بتلا قبولة، إضافة إلى تفعيل دور المصرف المركزي على المصارفالم
عمليات السوق اعتماد أدوات أخرى ككإعادة الخصم والاحتياطي القانوني، و دة من قبلوالموج النقدية

  .المفتوحة
 للأنشطةالنقدية على تحرير معدلات الفائدة لتعبئة المدخرات وتقديم الائتمان  الإصلاحاتوأكدت      

أجنبية للمساهمة في ترقية النشاط المصرفي و لسماح بإنشاء مصارف خاصة محليةالإنتاجية، وا
  .الخدمات المصرفيةوتحسين وإحداث نوع من المنافسة بين المصارف لتطوير 

الحكومة، واستحداث أساليب جديدة لتعبئة  هاباشرتوبهدف تسهيل عمليات الخصخصة التي      
لأوراق المالية، ليتحقق والخاص بإنشاء سوق ل 93-10المدخرات فقد تم إصدار المرسوم التشريعي 

، 2بإصدار سندات على مستوى بورصة الجزائر كطراصونا، إذ قامت شركة 1998ذلك في عام 
  .شركات أخرى كرياض سطيف، وفندق الأوراسي، وشركة صيدال والتي عرفت انضمام

اردات على العالم الخارجي، تم تحرير الو الانفتاحبهدف زيادة درجة  :تحرير التجارة الخارجية 4-ب
، وتم إلغاء العديد من 1997و 1994بين سنتي % 45إلى % 60بتخفيض التعريفة الجمركية من 

القيود المعيقة لعملية الاستيراد كتلك الخاصة بتحديد القيمة المالية لقروض الاستيراد، أو قائمة السلع 
  . الاستيرادالممنوعة من 

تجات قابلة للتصدير، باستثناء تلك المواد ذات تحرير الصادرات، فقد أصبحت كل المنوفي إطار      
كما تم إنشاء بعض الهيئات كالصندوق الخاص بترقية الصادرات، والشركة  القيمة التاريخية والأثرية،

لسياسة تخفيض قيمة الدينار  استكمالاًلتشجيع الصادرات  ،الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات

                                                           
  .382، ص2006، أطروحة دكتوراه، الجزائر، "السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر"درواسي مسعود،  (1)

(2)Hocine benissad, "l`Algérie de la planification socialiste a l`économie de marche (1962-2004)" ENAG édition, Alger, 2004, 
p194. 
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الأخرى كنفقات التداوي والدراسة بالخارج، وسفريات كما تم ترخيص المدفوعات . 1الجزائري
  .الأعمال، وتحويل الأجور

ها ة، زيادة حاجتداء المؤسسات العامنتج عن تعثر أ  :ة والخصخصةإصلاح المؤسسات العام 5-ب
أدى بدوره إلى  هذا ماة، المحلي عامةال مصارفمن ال هاقتراضوبالتالي حجم اللدعم من الحكومة، 

ة لاحات المتعلقة بالمؤسسات العاملذلك كان من الطبيعي أن تنصب الإص. الموازنة العامةاع عجز ارتف
وشملت مرحلة إعادة التأهيل على . تفكير في خصخصتها في مرحلة لاحقةعلى إعادة تأهيلها، ثم ال

 حسين أدائهاوت والإداريةبإعطائها الاستقلالية المالية واحي التشريعية والإدارية، إعادة هيكلتها من النّ
التطهير جهاز المصرفي، وهو ما يعرف بمن خلال تحرير أسعار منتجاتها ومعالجة ديونها تجاه ال

تم الشروع في أول برنامج للخصخصة بمساعدة البنك  صتها، وبالفعل فقدخصا لخاستعداد المالي
امج ثان في ، وبرن1998مؤسسة عمومية بنهاية  800، والذي مس أكثر من 1996 عام  الدولي في
  .)1999- 1998( ةص كبريات المؤسسات العامة للفتروالذي خ 1997أواخر 
ا فقد عرف مسار الخصخصة تباطؤً ،ونتيجة لمختلف العراقيل السياسية والاقتصادية والاجتماعية     

وتسيير ، المتعلق بتنظيم، 2001 آب 20المؤرخ في  04- 01رقم مما استلزم إصدار الأمر 
  .البنك الدوليطرف صة المدعم من خصلبرنامج الخ استكمالاًة، ات العامؤسسصة المخصوخ
الإنعاش بريتون وودز برامج إصلاح ذاتية، تمثلت في برنامج هيئات لقد أعقبت برامج       

مليار دولار، هدف إلى تحسين مستويات  7صد له مبلغ ، والذي ر)2004- 2001(لفترة الاقتصادي  ل
يل المرافق الاجتماعية، وتطوير أزمة السكن، وإعادة تأه البطالة، ومعالجة وتقليص معدلات شةالمعي

، وقد )2009- 2005(وبرنامج دعم النمو الاقتصادي الذي يمتد على طول الفترة . الزراعةقطاع 
ا إلى استكمال الإصلاحات السابقة، وتطوير الهياكل مليار دولار، يهدف أساس 55رصد له مبلغ 

  .2القاعدية
هو معرفة فعاليتها في تحسين أداء الاقتصاد الجزائري  الإصلاحاتإن الهدف من عرض هذه       

ا على مناخ الاستثمارمما من شأنه التأثير إيجاب، الاقتصادية لأهمية الدور الذي تلعبه المؤشراتا نظر 
ن المتواصل التحس) 38(ا من الجدول رقم ويظهر جلي جلب اهتمام المستثمرين الأجانب، في الكلية

معدلات التضخم  تضإذ انخف، خاصة مع بداية الألفية لمؤشرات التوازن الاقتصادي والمالي للجزائر
إلى كبح نمو العرض  تأد والتيتصاد، كنتيجة لتفعيل دور السياسة النقدية في الاقإلى مستويات مقبولة 

تفعيل ، وريق الإصدار النقديتقليص تمويل عجز الموازنة عن طنتيجة النقدي إلى الحدود المقبولة 
خلال الفترة  من حالة فائضرصيد الموازنة العامة  وقد تحول، المختلفةأدوات السياسة النقدية 

 وتخلي الدولة عن سياسة الدعمبفعل ضغط الإنفاق العام بتخفيض الرواتب والأجور،  )1997- 1995(
                                                           

(1) Voir: Youcef debboub, "le nouveau mécanisme économique en Algérie", OPU, Alger, 2000. 
(2)le MOC,  "l`Algérie construire l`avenir",  9 janvier 2005,n 1706, p7. 
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امة بفعل انخفاض أسعار النفط، كنتيجة لانخفاض الإيرادات الع 1999و 1998عجز في سنتي  إلى
نمو حقيقية معدلات  تقوتحق، استمرت الموازنة العامة في تسجيل فائضفقد  2000وبدء من عام 
كنتيجة  2001، 2000، و1997باستثناء الانخفاض الكبير المسجل في سنوات (موجبة ومرتفعة

 ارج قطاع المحروقاتلانخفاض أسعار النفط، وتسجيل معدل نمو سلبي في القطاعات الأخرى خ
في فترة تطبيق البرنامج  جد مرتفعة بعدما كانت( معدلات البطالة تض، وانخف)خاصة قطاع الزراعة

بعد تبني برامج الإنعاش ) بفعل عملية الخصخصة والتي أدت إلى تسريح عدد كبير من العمال
، لبرامج هيئات بريتون وودز ةالاقتصادي ودعم النمو والذين هدفا إلى تقليص الآثار الاجتماعية السلبي

وهذا ما يفسر ارتفاع مؤشر خدمة الدين كنسبة من ( 2006وكنتيجة للتسديد المسبق للديون في عام 
كنسبة من الصادرات  وأعباء خدمة الدين الخارجية المديونيةفقد انخفضت %) 25.3الصادرات إلى 

الاقتصاد  تحرربداية وبالتالي على الترتيب % 2.49مليار دولار، و 5.606إلى  2007في عام 
احتياطات الصرف إلى مستويات  ، كما ارتفعتالجزائري من عبء المديونية الذي لازمه طويلاً

كل  ،مليار دولار 29.55إلى  2007وتحسن رصيد ميزان المدفوعات ليصل في نهاية عام قياسية، 
   .هذا يؤشر لتحسن جانب مهم من مناخ الاستثمار في الجزائر

  )2007-1994(المؤشرات الاقتصادية للجزائر خلال الفترة بعض تطور ): 38(الجدول رقم  

  .)4(الملحق الإحصائي رقم من إعداد الطالب بالاعتماد على  :المصدر

  نين الاستثمار الأجنبي المباشرتق 1-2 

مرحلة إصدار العديد من لالوطني، فقد شهدت هذه للتوجهات الجديدة التي عرفها الاقتصاد ا مسايرةً   
  :هيومام الاستثمار الأجنبي المباشر، النصوص التشريعية التي أكدت شعار الباب المفتوح أ

ف إلى تفعيل السياسة النقدية مما يعني هد  90- 10بالرغم من أن القانون  :قانون النقد والقرض  - أ
تسمح للأجانب بمزاولة أنشطتهم  على مجموعة من المبادئ التي أنه ليس بقانون استثمار، إلا أنه أكد

 :1الاستثمارية في الجزائر، وهي

 .حرية الاستثمار بالسماح للمقيمين وغير المقيمين بتجسيد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر - 

                                                           
 .113- 112عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره، ص (1)

 المؤشر 94 95 96   97   98   99  00   01  02   03   04   05   06  07

3.8  2.5 1.6  3.6  2.6  1.4  4.2  0.3 2.6  4.9  5.7 18.7 29.8  29 (%)معدل التضخم    

)%( معدل النمو الحقيقي 1.1- 3.8 4.1 1.1  5.1  3.2  2.5  2.1  4.7  6.8  5.2  5.4  5.1  5.8  

)%( معدل البطالة  24.3 28.1 28  26.4  28.9  29  29  28  25.7  23.7  17.7  15.3  12.3  13.8  

مليار دولار .احتياطي الصرف 2.7 2 4.4  8  6.8  4.4  11.9  19  23.1  32.9  43.1  56.2  74.8  110.2  

مليار دولار.المديونية الخارجية  29.5 31.6 33.7  31.2  30.5  28.3  25.5  22.5  22.6  23.3  21.8  17.1  5.61  5.606  

%خدمة الدين كنسبة من الصادرات  47.2 38.8 30.9  31.7  47.6  39.3  21.2  24  21.7  17.7  16.6  12  25.3  2.49  

)مليار دولار( .رصيد ميزان المدفوعات 4.3- 6.2- 2.1-  0.3  1.7-  2.4-  7.6  6.2  3.6  7.4  9.2  16.9  17.7  29.55  

)مليار دولار( .رصيد الموازنة 0.8- 0.2 1.8  1.4  1.7-  0.1-  5.3  2.4  0.6  3.6  4.7  14  15.6  15.1  

بالدولار .النفطبرميل سعر  16.3 17.6 21.6  19.49  12.85  18.03  28  24.8  25.24  29.03  38.66  54.64  65.85  74.95  
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وإعادة تحويل رأس  باحمحددة وإقرار إمكانية تحويل الأرا عن شرط الشراكة بنسب ئيالتخلي نها - 
 .المال

 .قبول الجزائر بمبدأ التحكيم الدولي عند المنازعات أو الخلافات التي تحدث مع الطرف الأجنبي - 

 - أكد على  فقد ابين المقيمين وغير المقيمين والقطاع الخاص والعام، وبهذ ا عن التمييزالتخلي نهائي
 .بين مختلف المستثمرين مبدأ المساواة

 انون باستقباله للملفات ودراستهافي ظل هذا الق ة الاستثمارالمركزي دور هيئ المصرفوقد لعب      
  . وحرصه على ضمان حقوق المستثمرين بالسهر على تطبيق القوانين

القرض تضمن بعض رغم من أن قانون النقد وبال :1993لعام  93-12المرسوم التشريعي   -  ب
المبادئ الخاصة بمعالجة ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن هذا الأخير بقي بدون نص خاص 

 .ستثماراتبترقية الا مرسوم التشريعي الخاصتاريخ صدور ال ،1993وواضح إلى غاية عام 

ة بإلغاء التمييز خاصأكد هذا المرسوم على بعض الأحكام الواردة في قانون النقد والقرض كتلك ال     
  :1القطاع الخاص والعام، كما تضمنوالأجانب والمحليين ،  بين
إجراءات الموافقة الموجودة من قبل  تخفيف تعقيداتب تبسيط وتسهيل إجراءات عملية الاستثمار - 

  .وامتيازات ضريبية وجمركية ،وتقديم ضمانات
تأكد  أ التحكيم الدولي لحل المنازعات، وقدباح ورأس المال، والإقرار بمبدتحويل الأر التأكيد على - 

ا بانضمام الجزائر لأول مرة إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثماراتذلك فعلي.  
كجهاز إداري يشرف على دعم وتوجيه المستثمرين " وكالة ترقية ومتابعة الاستثمارات"إنشاء هيئة  - 

، وتنظيم مجالات التقنية والماليةلتعاون في اوبحث واستغلال فرص ال ،ومتابعتهم، والقيام بالدراسات
  .الندوات والملتقيات وإصدار المطبوعات للتعريف بفرص الاستثمار

، بل أعطى أهمية  فقط مرسوم بالاستثمارات الجديدة المنجزة بعد صدورهلتتعلق أحكام هذا ا ولا     
ا إلى توسيع مشاركة رأس اسصدوره، وقد هدف أسوقبل  أثناء للاستثمارات الجاري إنجازها كبيرة

لأولويات التي حددتها الدولة لإنجاز برامج الاستثمارات التي تحقق ا ،ي الخاص والأجنبيلالمال المح
ترقية الصادرات خارج المحروقات، وإشباع الحاجيات الأساسية للسوق ، وفرص عملوالخاصة بخلق 

  .جيةالوطنية مما يمكن من تقليص درجة التبعية للأسواق الخار
يرة التحولات المتسارعة مسابهدف  :المتعلق بتطوير الاستثمارات 2001لعام   01-03الأمر  -ج

نتيجة فشل هذا  93-12م التشريعي والتي قام عليها المرس ة النظر في الآلياتإعاد الأمر استلزم ا،دولي  
  :1لذلك جاء هذا الأمر ليؤكد على،  ٭الأخير في تحقيق الأهداف المتوخاة منه

                                                           
(1) Fodil Hassam, chronique de l`économie algérienne, vingt ans des reformes libérales, l'économiste d'Algérie, Alger,2005,  
p30- 31. 

مليار دولار، ومن المتوقع  42نية، بقيمة إجمالية تصل إلى  397نية استثمار بمشاركة أجنبية قدرت بـ 43000تم التصريح بـ  2000و 1993بين عامي   ٭
  .117عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره، ص: مليون منصب شغل، لكن ذلك لم يتحقق، للمزيد أنظر 1,6أن تخلق 
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نطاق الاستثمارات لتشمل اقتناء أصول في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات  توسيع - 
إضافة إلى توسيع  ،ي أو عينيد، والمساهمة في رأس مال المؤسسة يكون في شكل نقالقائمة الإنتاج

 .صةخصخعمليات الفي إطار  يشمل المساهمة في الأنشطة الاستثماريةالمجال ل

ا لا تعرف التغيرات الأمر على ضمان استمرارية العمل وفق أرضية معروفة مسبقًأكد هذا  - 
 .، أي نص على استقرار التشريعمنه 15وهذا ما نصت عليه المادة  ،المفاجئة

تضمن هذا الأمر تسهيلات ومزايا هامة ومحددة، وتنقسم إلى المزايا في إطار النظام العام كتلك  - 
، ...نتاجية ة للتجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في العملية الإالخاصة بالإعفاءات الجمركي

مناطق ترغب الدولة  في ستثمارات التي تنجزوإلى المزايا في إطار النظام الاستثنائي كتلك المتعلقة بالا
مستثمر من المزايا الممنوحة في إطار لااستفادة  إمكانيةفي تطويرها، ويكون رد هيئة الاستثمار على 

  .يوم من تقديم الطلب 30الاستثنائي بعد  النظام
  :2هيوبناء على هذا الأمر فقد أنشئت عدة هيئات لتسيير ملف الاستثمار، و      

بعة الاستثمارات، وهي مؤسسة متاجاءت لتحل محل وكالة ترقية و :الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار*
ة المستثمرين المحليين ملتعريف بفرص الاستثمار وخدة ذات طابع إداري، وتعتبر الأداة الرئيسية لعام

 .، ومتابعتهموإعلامهم بفرص الاستثمار، وتوجيههموالأجانب من خلال استقبالهم 

ترقية وتطوير الاستثمارات المرتبطة ببرامج  إستراتيجيةتقترح  :وزارة المساهمة وترقية الاستثمار*
 .الخصخصة فقط

ى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يتكون من كل الهيئات جود على مستووم :الشباك الوحيد*
، إدارة الجمارك والمصرف المركزي تب الوكالة ذاتها، ومكاتبالدوائر المعنية بالاستثمار، كمكو

توفير  ، يهدف أساسا إلى3، والتهيئة العمرانية والبيئة، والأملاك الوطنيةوالسجل التجاري والضرائب
  . لية الاستثمار، من خلال رفع العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإداريةأفضل التسهيلات لعم

بإدخال  03- 01ا للأمر ومتمم جاء معدلاً :2006 تموز 15المؤرخ في  06-08الأمر رقم  -د
  :4التعديلات التالية

الاستفادة  نيةبإمكاتخفيض مدة رد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لطلبات المستثمرين والخاصة  - 
  .ساعة 72يوم إلى  30من المزايا ذات الطابع الاستثنائي من 

الكبيرة تخضع المزايا التي يستفيد منها المستثمرون الأجانب والخاصة بالمشاريع ذات الأهمية  - 
عكس ما كان في السابق فقد  الوطني إلى المفاوضات بين الوكالة والمستثمرين الأجانب، للاقتصاد

  .ة وموحدة لكل المشاريعكانت محدد
                                                                                                                                                                                     
(1) Agence nationale de développement de l`investissement, textes juridiques relatifs au développement de l'investissement, 
Alger, 2008. 
(2) Unctad, examen de la politique d`investissement en Algérie, Nations unies, Genève, Mars 2004, p23. 
(3) Agence nationale de développement de l`investissement,opcit, p10. 
(4) Développement et promotion des investissement en Algérie, in: revue Nawaid sur le Maghreb, janvier 2007,  p18.  
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إنشاء المجلس الوطني للاستثمار كهيئة أخرى لتسيير ملف الاستثمار، يتكون من ثمان وزراء  - 
على تطبيقها واقتراح  والسهر ويرأسه رئيس الحكومة، يضطلع بإعداد سياسات شاملة لترقية الاستثمار

هذا  إشرافنية لتطوير الاستثمار تحت التحسينات الضرورية عبر قوانين المالية، وتعمل الوكالة الوط
  .المجلس

لمستثمرين مقابل الضمانات الواسعة التي يوفرها هذا القانون فقد أكد على ضرورة مراعاة ا - 
  .وتحقيق التنمية المستدامة اية البيئة، والموارد الطبيعية،اصة بحمللتشريعات المحلية الخ

المشرفة على عملية  تعديلها وتحسينها وإنشاء الهيئاتازاة مع إصدار التشريعات والسعي لووبالم     
وضمان  راف، منها المتعلقة بتشجيعية ومتعددة الأطئتفاقيات ثناعدة ا توقيع، فقد تم الاستثمار

 الازدواجالخاصة بتجنب  الاتفاقيات ، أما2006اتفاقية مع نهاية عام  42غت بلي الاستثمارات والت
  .  1اتفاقية 24بي فقد بلغت الضريبي ومحاربة التهرب الضري

  زيادةمن  الجزائر ئة ذلك المناخ الذي يمكنيعلى رغبة السلطات في ته وتدل هذه الإجراءات      
خاصة في ظل تحسن مؤشرات  ةمن الاستثمار الأجنبي المباشر لخدمة الأغراض التنموي تهاحص

  قق ذلك؟، فهل تحالاستقرار السياسياستمرار و التوازن الاقتصادي الكلي
  تطور الاستثمار الأجنبي المباشر_ 2

لا شك أن واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة له منها الجزائر هو انعكاس مباشر       
إلى تقييم استجابة المستثمرين  ى مناخها الاستثماري، لذلك سنسعىلأهم التطورات التي طرأت عل

، وذلك من الاستثماري مناخهالسلطات الجزائرية في تحسين من طرف ا جانب للجهود المبذولةالأ
  :خلال تحليل المؤشرات التالية

    :تطور حصة الجزائر من الاستثمار الأجنبي المباشر 2-1
بالرغم من تبني شعار الباب : ومخزون الاستثمار الأجنبي المباشر/ الواردة من حجم التدفقات  - أ

داية التسعينات بإصدار التشريعات التي توفر لهم الضمانات المفتوح أمام المستثمرين الأجانب مع ب
الأول أن جاذبية الجزائر حتى نهاية النصف  فإن الظاهر ،ق الخيار الليبراليوالمزايا الكافية، وباعتنا

ا لمرحلة الاقتصاد المخطط، ويرجع ذلك إلى جملة من العوامل استمرار من التسعينات تميزت بالضعف
أمن  م في موجة العنف واللارجِلأداء الاقتصادي، وتدهور الوضع السياسي الذي تُمنها عدم تحسن ا

التي تزامنت مع استرجاع و من التسعينات هما الجزائر، وخلال النصف الثانيين الذين عاشتالشديد
 في زيادة الجزائر شهدتالجزائر لتوازناتها المالية والنقدية نتيجة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، فقد 

 ،قطاع المحروقات، بدخول عدة شركات علىفي أغلبها  ولكنها اقتصرت  .إليهاالتدفقات الواردة قيمة 
، والأوربية خاصة الفرنسية والايطالية )Petrofac resources international(منها الأمريكية 

                                                           
(1) Agence nationale de développement de l`investissement, accords et investissements, Alger, 2008. 
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 1999و 1992ي الممتدة بين عامخلال الفترة ف ،Cepsa, Agip, ELF/totalfina(1(والاسبانية منها 
مليار دولار، قدر نصيب قطاع  1.601إجمالي التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر بـ قدر

وهذا يدل على محدودية هذه الزيادة لأنها لم تشمل  ،2مليار دولار 1.534المحروقات منها بـ
لم يكن بالمستوى المطلوب، أن تحسن مناخ الاستثمار  وهذا ما يدل علىالقطاعات الاقتصادية الأخرى، 

ا ا مهمعلتالي فحجم استقطابه لا يعتبر مرجوبا محروقات يتميز بالربحية المرتفعةفالاستثمار في قطاع ال
  .في التأكيد على تحسن مناخ الاستثمار

قنع المستثمرين الداخلي والخارجي للجزائر لم يكن ليالاقتصادي زن مؤشرات التوابعض إن تحسن     
         من مزاولة أنشطتهم في القطاعات الأخرى غير المحروقات، نتيجة استمرار حالة  الأجانب

  :التي أدت إلىالاضطراب الأمني، والسياسي و راستقرااللا 
 .الإرهابيةالعامة والخاصة، الوطنية والأجنبية، بفعل الأعمال  الإنتاجيةتدمير العديد من المشاريع   - 

 .وتوقفها بسبب مغادرة اليد العاملة الإنتاجيةالعديد من المؤسسات  إغلاق  - 

  ...تهديد الأجانب واستهداف ممتلكاتهم، وقد تم اغتيال العديد منهم كانوا في مهمات عمل أو سياحة  - 
خلال  الاستثمار في الجزائر جعلتجلت المخاطر السياسية في أقصى صورها، مما  فقد بهذاو     

) 39(تونس والمغرب، والجدول رقم  الجارتين لى عكسعضرب من المخاطرة،  عشرية التسعينات
  . يوضح ذلك

  ة    الجزائر، وتونس، والمغرب حسب هيئتنقيط درجة خطورة الأعمال في ): 39(الجدول رقم 

  Nord  Sud export  1998- 1993(خلال الفترة(  
  سنةال

  

مجال 

  الأعمال

 

1993-1994  1994-1995 1995-1996 

 التصدير

 

  الترتيب ستثمارالا صارفالم

  من بين

 دولة 60

  الترتيب الاستثمار صارفالم التصدير

  من بين

 دولة 60

  الترتيب الاستثمار صارفالم التصدير

  من بين

  دولة 60

  48  2  3  3  48  2  2  3  38  3  3  3 الجزائر

  25  5  4  4  29  5  4  4  -  -  -  -   المغرب 

  21  5  5  5  22  5  5  5  -  -  -  -  تونس

Source: Nord Sud export, n-° 353,363,371. 

                                                           
(1) CNES, l`investissement en Algérie,  Op cit, p12. 
(2) L`économiste d'Algérie, revue hebdomadaire,  Alger, 3-9 Juliet 2001, p13.  

  سنةال

  

مجال 

  الأعمال

 

1996-1997 1997-1998 1998-1999 

  الترتيب الاستثمار صارفالم التصدير

  من بين

 دولة 60

  الترتيب الاستثمار صارفالم التصدير

  من بين

 دولة 60

  الترتيب الاستثمار صارفالم التصدير

  من بين

  دولة 60

  -  -  -  -  -  2  2  3  51  2  2  3 الجزائر

  23  5  5  5  26  5  5  5  28  5  4  4   المغرب 

  19  5  5  5  25  5  5  5  24  5  5  5  تونس
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جزائر جد مرتفعة، لفي ا وإقامة مصارف مخاطر الاستثمارأن ) 40(ويتأكد من الجدول رقم      
لا على أن الجزائر بلد) حسب هذا المؤشر(" 2"التنقيط  ، إذ يدل1998و 1994ا بين سنتي خصوص 

بفعل تدهور ، نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية اجتنابه، ويجب المخاطرهذه لتغطية معه ينفع التأمين 
، ٭التي امتازت بمخاطر معتدلة ، عكس تونس والمغرب يصعب التأمين عليهاالتي الأوضاع الأمنية 

في القطاعات خارج  وهذا ما يدل على تردد المستثمرين للتعامل مع الجزائر وفق أنشطة طويلة المدى
في ظل  ، خاصةً٭٭، وتفضيلهم لإقامة علاقات تجارية قصيرة المدى، من خلال التصديرروقاتالمح

 . تحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود على الاستيراد

تجلى بوضوح تحسن استقطاب الجزائر للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد ومع بداية الألفية الثالثة،      
استعادة ، نتيجة خروجها من عزلتها، و2001لأول مرة في عام  إذ تجاوز عتبة المليار دولار

الاستقرار السياسي بفضل قوانين الوئام المدني والمصالحة الوطنية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي 
تكفل شخصيا العرب، ا بعملية التسويق السياسي لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال خصوص

رامج بنتيجة تطبيق  )مؤشرات التوازن النقدي والمالي(ين الأداء الاقتصادستح استمرارإلى  بالإضافة
الاقتصادي ودعم النمو، وتعديل التشريعات بما يتناسب مع رغبات المستثمرين الأجانب،  الإنعاش

  .يوضح ذلك) 26(والشكل رقم 
 )2007-1990(خلال الفترة  ار دولاربالملي تطور الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر): 26(الشكل رقم 

  
      ).4(الملحق الإحصائي رقم  من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر 

     من عام  كما عرف مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر زيادة مضطردة بدء
دولار، وهذا ما  مليار 11,8ـب 2007، لتقدر في عام أكثر مع بداية الألفيةهذه الزيادة ، لتتضح 1992

، كما يتضح من على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يالإيجابيؤكد نجاح الجهود السابقة في الإبقاء 
  ).27(الشكل رقم 

                                                           
  .تمت الإشارة إلى هذا المؤشر في المبحث الثالث من الفصل الثاني ٭
ترة التسعينات نتيجة ارتفاع حدة المخاطر السياسية والأمنية، يكتفي المستثمرون في ظل غياب مزايا الموقع الملائمة لعملية التوطن في الجزائر خلال ف ٭٭

  .والوارد في الفصل الأول من هذه الدراسة DANNINGلـ الانتقائيبعمليات التصدير، وهذا ما يتوافق مع ما هو وارد في النموذج 
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   ة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر بالمليار دولار خلال الفترمخزون تطور ): 27(الشكل رقم 

)1990-2007(  

  
  ).4(من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في الملحق الإحصائي رقم  :المصدر
القطاعات  لأجانب ببعضإلى توسع اهتمام المستثمرين اأدت بالرغم من أن التطورات السابقة و     

، وفي الاسمنت 2001ام الاقتصادية، فاستثمرت شركة أوراسكوم المصرية في قطاع الاتصالات في ع
في قطاع الاتصالات كذلك،  2004في عام  الكويتية للاتصالات، واستثمرت الوطنية 2004في عام 

والولايات المتحدة الأمريكية ،  Danone كما استثمرت فرنسا خارج قطاع المحروقات من خلال شركة
، ميتال  لصلب من خلال شركة، والهند في الحديد وا  Pfiserفي الكيمياء والصيدلة من خلال شركة

إلا أن ذلك لم يقلص من حصة قطاع المحروقات من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، 
 ,Andarko, Lasmo:توافد العديد من الشركات منهااستمرار جة ، نتي%80والتي بقيت تفوق 

Mearsk oil First galery, Petroleums LTD, Burlington resources, Talisman, BHP 
1 ،

ا على قطاع الاتصالات، والحديد قطاع المحروقات اقتصرت أساس ما أن  التدفقات التي اتجهت خارجك
  والصلب، وبالتالي فالعديد من القطاعات الاقتصادية التي تمتلك فيها الجزائر كل مقومات الاستثمار 

وهذا  .، والسياحة، والنقل، والمصارفعةا الزرالا زالت مهمشة في قرار المستثمر الأجنبي، خصوص
إيجاد فرص تنموية من لالاستثمار الأجنبي المباشر في خدمة الأغراض ا مساهمة إشكاليةما يطرح 

، وتنويع الصادرات، وتحويل التكنولوجيا، وتطوير القاعدة الصناعية، وتخفيض فاتورة استيراد عمل
  .المواد الغذائية

رر بتنمية بشركات السابقة الذكر، وإن كان يلفي استغلال النفط باستقطاب اع المفرط كما أن التوس     
يدل لا يخفف من اعتماد الجزائر على النفط، و الموارد المالية للدولة لخدمة الأغراض التنموية، فإنه

وبالتالي تعزيز قابلية بترولي، لموارد الريع اعلى كذلك على استمرار اعتماد مخططات التنمية 
وعلى القصور في تسيير هذه الثروة الناضبة، تصاد الجزائري لاستيراد الصدمات الخارجية، الاق

  .  وبالتالي رهن حقوق أجيال المستقبل

                                                           
(1) Unctad, examen de la politique d`investissement en Algérie, Op cit, p9-10. 
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لمعرفة  :مقارنة حصة الجزائر من تدفقات ومخزون الاستثمار الأجنبي المباشر مع بعض الدول-ب
 :ع التحليل بإجراء المقارنات التاليةيوسم تلاهتمامات المستثمرين الأجانب، يت مدى تحسن جلب الجزائر

أن حصة الجزائر من إجمالي التدفقات الواردة إلى الدول العربية ) 28(ضح من الشكل رقم تي *
 1995، نتيجة ضعف مناخ الاستثمار، وفي عام )1994-1986(تميزت بالضعف الشديد خلال الفترة 

، وبالرغم من انخفاضها بعد هذه %20,3إلى  1999فقد ارتفعت إلى نحو العشر، لترتفع أكثر في عام 
  .اا حاد، لتعرف بعد هذه السنة انخفاض2002السنة إلا أنها بقيت في حدود مقبولة حتى عام 

إلى إجمالي التدفقات الواردة إلى الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر تطور حصة الجزائر ): 28(الشكل رقم 

  )2007-1986(ة والنامية خلال الفتر

  
  .)2(، والجدول رقم )2(من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في الملحق الإحصائي رقم : المصدر

  :٭ما يليب يمكن أن نبين أسباب هذه التطوراتو  
استقطاب الجزائر لا يرجع إلى  2000و 1999و 1995جل خلال أعوام التحسن المس نأ يلاحظ - 
قيمة التدفقات الواردة ن الاستثمار الأجنبي المباشر، إنما مرده إلى الانخفاض الشديد في فقات مهمة مدلت

إلى نحو ربع مليار دولار في  1994مليار دولار في عام  3.2إذ انخفضت من  ،الدول العربية إلى
مليار دولار خلال  2.62و 2.49إلى  1998مليار دولار في عام  8.74، وانخفضت من 1995عام 
  .على الترتيب 2000و 1999ي عام
أكثر من مليار دولار في  الوارد إلى الجزائر إلى كنتيجة لارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر - 

والتي عرفت –، فقد بقيت حصتها من إجمالي التدفقات الواردة إلى الدول العربية 2002و 2001عامي 
  .مهمة - مليار دولار 8.07و 7.71إلى  ارتفاعا

كنسبة من إجمالي التدفقات الواردة من الاستثمار  فقد عرفت حصة الجزائر 2002وبعد عام      
، مما 2007في عام % 2,3لتستقر عند  ا ومتواصلاًا كبيرانخفاض الأجنبي المباشر إلى الدول العربية

لا يعكس ما كان متوقعستثمار ا في استقطاب الاا في أن تستمر الجزائر في تعزيز مكانتها عربي
ا لكون الزيادة المهمة في التدفقات الواردة إلى الدول العربية قد حدثت خلال هذه الأجنبي المباشر، نظر

                                                           
  ).2(أنظر الملحق الإحصائي رقم  ٭
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في الجزائر ا لأن جهود وسياسات تحسين مناخ الاستثمار الفترة، ونظرأكثر و ىقد عرفت منحا ضوح
  .وجدية

الدول العربية، نتيجة  العديد منئر من طرف تواجهها الجزا المنافسة الكبيرة التيويدل ذلك على      
، فتقدمت في )مقارنة بالجزائر(نجاعة وفعالية السياسات التي انتهجتها في تحسين بيئتها الاستثمارية

جلب اهتمام المستثمرين الأجانب وه2007في عام ف يؤكد ذلك،) 29(شت الجزائر، ولعل الشكل رقم م 
ربية الأولى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا لا لم تكن الجزائر ضمن العشر دول الع

  .والإماراتا بعد السعودية ، وحجم اقتصادها الثالث عربييا الموقع التي تتمتع بهايتناسب مع مزا
 2007الدول العربية العشرة الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ): 29(الشكل رقم 

  
  Unctad, world investment report 2008,opcit, p253-255 : من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر     
   

، إذ لم )28(مرة أخرى من الشكل رقم  للاستثمار الأجنبي المباشر ضعف جاذبية الجزائر وتتأكد     
  %. 0.67نامية في أحسن أحوالها تتجاوز حصة الجزائر من إجمالي التدفقات الواردة إلى الدول ال

حجم مخزون تزايد جهود تحسين مناخ الاستثمار استطاعت أن تبقي على استمرار  بالرغم من أن* 
مقارنة حصة الجزائر من إجمالي أن إلا ، الثالثة ا مع بداية الألفيةخصوص تثمار الأجنبي المباشرالاس

ظهر أنه لازال عند مستويات ضعيفة كنتيجة مخزون دول شمال إفريقيا، ومخزون الدول العربية ي
لاستمرار ضعف حصة الجزائر من التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بتونس، 

  .ذلكؤكد ي) 30(ا، والشكل رقم ومصر، والمغرب، والسعودية، والإمارات، ولبنان كما اتضح سابقً
دول شمال الوارد إلى  مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الي الجزائر في إجم تطور مساهمة :)30(الشكل رقم 

  2007، و2000، و1995، و1990لأعوام  إفريقيا والدول العربية

  
  - Unctad, world investment report 1999,opcit, p489-491. من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر:  
   -Unctad, world investment report 2008,0pcit, p257-259. 
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  :مقارنة الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر 2-2

  :المؤشرين التاليينيتم استخدام  ،لتحليل أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الجزائري    
تضح من الشكل رقم ي :الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي -أ
للاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تكوين رأس المال الثابت  أن سياسة إفساح المجال) 31(

لم تكن ناجحة خلال النصف الأول من التسعينات، وإن كانت قد نجحت مع بداية  في الجزائر الإجمالي
ارتفاع التدفقات الواردة من الاستثمار نتيجة جهود تحسين مناخ الاستثمار التي أدت إلى الثالثة الألفية 
الإفريقية، يتبين أن ما هو مسجل في دول شمال إفريقيا والقارة  نبي المباشر، لكن بمقارنتها معالأج

الإنتاجية  مال الأجنبي في تدعيم القدراتالرأس إشراك إلى مستواها في بعد ق لم تر الجزائر
لأجنبي المباشر كنسبة من تكوين رأس المال الثابت فيها في ، إذ تقدر الاستثمار االاستثمارات المحليةو

  .في شمال إفريقيا والقارة الإفريقية% 20، في الوقت الذي يتجاوز نسبة %4.8بـ 2007عام 
الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من تراكم رأس المال الثابت في الجزائر وشمال إفريقيا ): 31(الشكل رقم 

  وإفريقيا

 
  - Unctad, world investment report 2002, p320. من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر:  

   -Unctad, world investment report 2008,0pcit, p263. 
 

بالرغم من تطور حصة : تراكم الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي-ب
إلى  1990في عام % 3في الجزائر من أقل من  الإجماليالأجنبي المباشر في الناتج المحلي الاستثمار 

، إلا أنها تبقى ضعيفة مقارنة بالمستويات المسجلة في دول شمال إفريقيا والقارة 2007في عام % 9
، وهذا ما يؤكد مرة أخرى ضعف مخزون الاستثمار 2007في عام % 30الإفريقية التي تجاوزت 

في المغرب، ا في العديد من الدول الإفريقية خصوصجنبي المباشر في الجزائر عن ما هو مسجل الأ
  .يؤكد ذلك) 32(ا، والشكل رقم يوتونس، ومصر، وجنوب إفريق
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مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر وشمال إفريقيا ): 32(الشكل رقم 

  .2007، و2000، و1990عوام وإفريقيا لأ

  
  -Unctad, world investment report 2008,0pcit, p263. :من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في :المصدر   

 

     ا ا أن التدفقات الواردة إلى الجزائر من الاستثمار الأجنبي المباشر قد عرفت تحسنًلقد اتضح جلي
حسن من موقع الجزائر في هذه ية الثالثة، خلاف فترة التسعينات، لكن ذلك لم يالألف بداية بدء من

التي تتميز عنها الجزائر و ،الظاهرة ودرجة استفادتها منها مقارنة بالعديد من الدول العربية والإفريقية
نة مع استمرار سيناريو التذبذب في قيمة التدفقات الواردة من س ،بمقومات طبيعية وبشرية هائلة

  فبماذا يبرر ذلك؟ لأخرى،
ولا شك أن ذلك يرجع أساسا إلى مجموعة من المعوقات في مختلف المجالات، والتي حالت دون    

تعزيز الجزائر لمكانتها بين الدول العربية والنامية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيتم 
  .   لالسعي من خلال المبحث الموالي لتبيانها بالتفصي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 دراسة حالة الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

128 

 

  لمبحث الثانيا

 في الجزائروآفاقه معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

والتي أدت إلى  ،ة منذ بداية التسعينات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائررغم الجهود المبذول     
ا كافي تأهيلاً لا زال غير مؤهل إلا أنهتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، 

القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية طاب المستثمرين الأجانب، بل حتى لإشراك ليس فقط لاستق
  .تبيانها في هذا الجزء، سيتم ة، نتيجة جملة من المعوقاتالمنشود
   معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر: أولا
ية المباشرة خلال فترة التسعينات مرده إلى إذا كان ضعف استقطاب الجزائر للاستثمارات الأجنب     

، فبماذا نفسر استمرار هذا الوضع آنذاكعدم الاستقرار السياسي، والانفلات الأمني الذي عاشته البلاد 
، واستمرار تحسن الأداء الاقتصادي الكلي، ، بالرغم من تجاوز هذه الحالةالثالثة مع بداية الألفية

    ؟نظيمي المحفزالإطار التشريعي والت واعتماد
وتتطلب الإجابة على هذا التساؤل البحث في كل المعوقات في مختلف المجالات السياسية     

لمكانتها في استقطاب الجزائر  تعزيزحالت دون  والتي ،والتنظيمية ،والاجتماعية ،والاقتصادية
   :النقاط التالية تتضح فيالتي و لاستثمارات الأجنبية المباشرة،ا

 للإصلاحات ية الأداء الاقتصادي والاجتماعيمحدود_ 1

ا، إلا الاقتصادية في ضبط التوازنات المالية والنقدية كما اتضح سابقً الإصلاحاتبالرغم من نجاح      
وزيادة قدرته على التكيف، بفعل استمرار  ،أنها لم تؤد إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني

استراتيجيات فعالة من شأنها تأهيل  وإعداد، مما يستوجب صياغة بدائل جمود بنية النمو الاقتصادي
ا للتحديات التي فرضتها العولمة الايجابي في الاقتصاد العالمي وفقً للاندماجالاقتصاد الجزائري 

  .بمختلف مظاهرها وهياكلها
على موارد النفط  رأينا أن الاعتماد المفرط لسياسات التنمية :قتصاد ريعيالاقتصاد الجزائري ا 1- 1

 ،1986بدء من عام  إلى شفا الانهيار فترة الاقتصاد المخطط دفعت بالاقتصاد الجزائري في ظل
 ،مة للاقتصاد الجزائريزالسابقة الذكر إلا أن هذه الصفة لازالت ملا الإصلاحاتوبالرغم من تبني 

 :والمؤشرات التالية تؤكد ذلك

رغم من تحسن مستويات النمو الاقتصادي، إلا أن بنيتها لازالت ال على :جمود بنية النمو الاقتصادي-أ
يتحكم في نسبة كبيرة من النمو ويجعله غير مؤكد وتابع  برميل النفط تثير انشغالات حادة، فسعر

أن مساهمة قطاع المحروقات في إجمالي القيمة ) 40(لعوامل خارجية، ويظهر من الجدول رقم 
إلى أكثر من  2005من عام  لتصل بدء ،الاقتصادية الإصلاحاتالمضافة تدعمت أكثر بعد تبني 

ا في الناتج ا وضعفًوقت نفسه فإن قطاعي الزراعة والصناعة شغلا مكانة أكثر وهنً، في ال50%
 .2007في عام  %15، وانخفضت مساهمتهما في القيمة المضافة إلى أقل من الإجماليالمحلي 
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 )2007-1990(عات الاقتصادية في إجمالي القيمة المضافة للفترة تطور مساهمة القطا): 40(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  1998  1994  1990  الأعوام              القطاعات

  8.8  8.7  9  11  11.8  14.6  12.6  14.6  %الزراعة  

  52.3  53.9  53.2  46.4  44.5  30.4  29.8  30.2  % المحروقات

  5.9  5.9  6.4  7.3  8  11.6  14  15.6  %  الصناعة

  9.1  8.3  7.9  10  9.3  12  13.1  13.3  % بناء وأشغال عمومية

  23.9  23.2  23.5  25.3  26.3  31.5  30.4  26.2  % التجارة والخدمات
Source: La banque d'Algérie, évolution économique et monétaire de l'Algérie, rapports 2001 et  2008.   

الاقتصاد الجزائري لاستيراد الصدمات الناتجة عن أي  إمكانيةمرار وتعزيز وتؤكد هذه الحالة است     
انخفاض حاد يحدث في سعر برميل النفط، وبالتالي إمكانية العودة إلى حالة نهاية الثمانينات من انهيار 
كل مؤشرات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، كما تعكس عدم تثمين إيرادات الثروة الناضبة 

ن النمو اضمبإشراك قطاعي الزراعة والصناعة في التنمية، لديناميكية اقتصادية  ا لإضفاءاستخدامهو
  .في الأجل الطويل ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار

على حساب  مكانة أكثر أهميةأن قطاع الخدمات والتجارة شغل ) 40(الجدول رقم ا دائمكما يبرز      
إيجابية في المجتمعات ما بعد الصناعية، لكن في الجزائر قطاعي الزراعة والصناعة، وهذه الظاهرة 

التكلم عن مجتمع ما بعد الصناعي، وأدت هذه الحالة إلى تهديد نشاط الاستثمار المنتج بفعل  لا يمكن
بين  متكافئةتحرير التجارة الخارجية مما أدى إلى منافسة غير الاستيراد المفرط، خاصة في ظل 

  .حليةالمنتجات المستوردة والم
 للخارج استمرار التبعية الغذائية ع الزراعة في القيمة المضافةاستمرار انخفاض حصة قطا ويعني    

ا مع زيادة النمو الديموغرافي وارتفاع الحاجيات الناجمة عن انفتاح المجتمع الجزائري على خصوص
يؤكد عدم  الإجماليةضافة ، كما أن انخفاض حصة قطاع الصناعة في القيمة الم٭أنماط استهلاكية جديدة

ة الصناعية والتي مازالت تتخبط في العام فعالية سياسات إعادة الهيكلة والخصخصة لأغلب المؤسسات
    .  مشاكل التسيير والتسويق

تشدد مؤسسات بريتون وودز على ضرورة رفع الرقابة المفروضة على  :جمود هيكل الصادرات -ب
رصة لآليات المنافسة للعمل، وفي رأيها فإن ذلك سوف يؤدي إلى التجارة الخارجية، بغرض إتاحة الف

التكنولوجيا والتخصيص الأمثل للموارد، وفي نفس الوقت توصي بتوجيه  ، واستيرادالإنتاجيةزيادة 
سياسة إحلال الواردات، كما توصي بتخفيض قيمة العملة المحلية  من إلى التصدير بدلاً الإنتاجهيكل 

 .سية الصادراتكآلية لزيادة تناف

 

                                                           
  :، أنظر2006مليار دولار في عام  3,57إلى  2002مليار دولار في عام  2,57ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية لوحدها من  ٭

La Banque d'Algérie, évolution économique et monétaire de l'Algérie, rapport 2007, p212. 
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بقي يتكون في أغلبه من صادرات  هاصادراتجزائر لهذه الشروط إلا أن هيكل ال وبالرغم من تبني     
ا مع بداية الألفية الثالثة مردها إلى ارتفاع أسعار خصوص والزيادة التي شهدتها الصادراتالمحروقات، 

  .ذلك ؤكدي) 33( الكميات المصدرة من هذه المادة، والشكل رقمزيادة النفط و
  )2007-1990(تطور إجمالي الصادرات وصادرات المحروقات للفترة ): 33(الشكل رقم 

  
  ).4(من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في الملحق الإحصائي رقم  :المصدر

    جاري واحتياطات الصرفا رصيد الميزان التوهذا يدل على أن تحسن بعض المؤشرات خصوص 
عملة، إنما مرده إلى ارتفاع سعر لا تخفيض قيمة االسابقة الذكر، خصوص الإجراءاتكن جراء لم ي

أن رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي  )41(رقم  جدولالا من ويظهر جلي ،برميل النفط
رات سعر برميل الإجمالي لم يستجب للتخفيضات المتتالية للدينار الجزائري، بل ارتبط أساسا بتطو

المحلي الإجمالي في أعوام رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج  انخفاضويتأكد ذلك من النفط، 
، واستمرار على الترتيبدولار  24.8و 12.85النفط إلى  ، كنتيجة لتراجع سعر برميل2001و 1998

      .كنتيجة للارتفاع المستمر في أسعار النفط 2003تحسنه بعد عام 
  )2007-1994(تطور بعض مؤشرات التوازن الخارجي للفترة ): 41(الجدول رقم 

  ).4( رقم الإحصائيالملحق  :المصدر 

لقد تناست مؤسسات بريتون وودز أن مساهمة تخفيض قيمة العملة المحلية في تحسين رصيد       
لتغيرات سعر  الجزائرية ت، لضعف مرونة الصادرازان التجاري لا يتناسب مع حالة الجزائرالمي

، سلع غذائية، ومصنعة(، كما أن الواردات ذات التركيبة الخاصة الصرف بحكم طبيعة هيكلها
 للإصلاحاتلا يمكن بأي حال من الأحوال تقليصها في ظل ضعف استجابة جهاز العرض ..) أدوية،

أن سياسة تحرير التجارة با تأكد جلييالمختلفة نتيجة استمرار جمود قطاعي الزراعة والصناعة، وبهذا 
  .يجالخارجية في الجزائر لم تؤد إلى تغيير هيكلية واتجاه المعاملات مع العالم الخار

 المؤشر 94 95 96   98   99  00   01  02   03   04   05   06  07

ولاردليار احتياطي الصرف م 2.7 2 4.4  6.8 4.4  11.9 19  23.1  32.9  43.1  56.2  74.8  110.2  

دج/دسعر الصرف  35.1 47.6 54.7  58.8  66.6  75.3  77.3  79.7  77.4  72.06  73.4  73.7  70.89  

24.45  29.4  25.9  16.8  16.3  11.7  14.8  20  3.08  0  5.7 -3.08  -3.5 رصيد الميزان التجاري كنسبة  

%من الناتج  

 سعر برميل النفط بالدولار 16.31 17.6 21.6  12.85  18.03  28  24.8  25.24  29.03  38.66  54.64  65.85  74.95
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ا من الجباية البترولية تمول أساس الموازنة العامةمازالت  :استمرارية تهديد القاعدة المالية للدولة - ج
 الإصلاحاتبالرغم من تبني  ،))34(أنظر الشكل رقم (والتي تعززت أكثر في السنوات الأخيرة 

 الإعفاءاتوكثرة  ،ةامالعديد من المؤسسات الع قغلاإر في جزء منه بفسوإن كان ذلك ي الضريبية،
الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير، فإن الأهم من ذلك هو التركيبة القطاعية للنشاطات الاقتصادية 

، واستمرار التهرب الضريبي الناتج عن الحصة الكبيرة للقطاع الموازي في اسابقً ارةشالإ تمت كما
  .الضريبية الإدارةيل ، وبسبب ضعف تنظيم وتأه)كما سيتأكد لاحقاً(الاقتصاد

  )2007-1990(إجمالي الإيرادات العامة للفترة  تطور مساهمة الجباية البترولية في): 34(الشكل رقم 

  

  ) 4(رقم  الإحصائيلاعتماد على البيانات الواردة في الملحق امن إعداد الطالب ب :المصدر

مرده إلى ) ن الناتج المحلي الإجماليرصيد الموازنة كنسبة م(لذلك فتحسن مؤشر التوازن الداخلي     
من  ، وهذاالعامة الأخير في مستوى الموازنة ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما يؤكد استمرار تحكم هذا

ا على مناخ وبالتالي التأثير سلب ،ة واستمرارية القاعدة المالية للدولةالعام شأنه  تهديد ديمومة الخدمة
وكنتيجة لانخفاض سعر  1998، و1994و 1993 وامعأ، ففي ذلك )35(رقم  شكلاليؤكد الاستثمار، و

ا سالبة، وترافق تحسن أسعار النفط بدء من من الناتج نسب رصيد الموازنة العامة كنسبةفقد سجل النفط 
  .2007، باستثناء الانخفاض الطفيف المسجل في عام في تحقيق فوائض متتالية 2003عام 

  )2007-1990(الموازنة العامة كنسبة من الناتج بأسعار البترول للفترة  ارتباط رصيد :)35(رقم  شكلال

  
  ).4(من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في الملحق الإحصائي رقم : المصدر

 بالعدوى الهولنديةالخصائص السابقة للاقتصاد الجزائري على أنه مريض بما يعرف  وتؤكد        
Dutch diseaseذ أكدت بعض الدراسات أن الانتعاش الناجم عن امتلاك الثروات الطبيعية يمارس ، إ
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تأثيرعلى النمو الاقتصادي اا سلبي الهيكل  والذي يصيبذلك  ا للشلل الناجم عنفي الأجل الطويل، نظر
صفة  ، وبالتالي اكتسابدي ككل بإيرادات صادرات الثروات الطبيعية، وارتباط الأداء الاقتصاالإنتاجي

يعرف  فيصبح امتلاك الثروات الطبيعية نقمة وليس نعمة وهذا ما. قابلية استيراد الصدمات الخارجية
  .بالعدوى الهولندية

ودراسة Wright , T.Gylfason    ليل العديد من الاقتصاديين أمثال فقد امتد تح ،وللتوضيح أكثر     
التي قاموا بها،  الدراسات الميدانيةنتين في إطار إلى إجراء مقار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
) الإفريقيةبعض الدول (وبعض الدول النامية) ةالاسكندينافيالدول (الأولى بين بعض الدول المتقدمة 

هذه تعاني من أعراض  لا ةالاسكندينافيوكلاهما يمتلك الثروات الطبيعية، وقد توصلت إلى أن الدول 
أما الثانية فقد . ا بتغيرات أسعار الثروات الطبيعيةا وسلبإيجاب الإفريقيةل ، في حين تتأثر الدوالعدوى

ميزة  لديهاتتوفر وبعض الدول الأسيوية التي لا السابقة في المقارنة الأولى  الإفريقيةتمت بين الدول 
ابها الثروات الطبيعية، وقد توصلت هذه المقارنة إلى استمرار تحسن الدول الأسيوية واكتسامتلاك 

لموقع مهم في الخارطة الاقتصادية العالمية، نتيجة ارتفاع معدلات النمو فيها، وتنوع  هيكل صادراتها، 
خلاف الدول  ها،صادراتمن إجمالي % 25ة إلى أكثر من ا ارتفاع مساهمة الصادرات المصنعخصوص
  .التي ظلت جهود التنمية فيها حبيسة مواردها من ثرواتها الطبيعية الإفريقية

امتلاك الثروات الطبيعية في الدول هو أن سلبيات  إن أهم ما توصلت إليه الدراسات السابقة     
ا من المستويات المرتفعة لرأسمالها البشري، وسيادة ما يعرف بالحكم الراشد، المتقدمة تم تغطيتها أساس

كما . منها الجزائر لإفريقيةامما سمح لها بتثمين ثرواتها الطبيعية، وهذا ما هو غائب في حالة الدول 
تعويضه  وإمكانية ،مةالبشري في تحقيق التنمية المستدا أكدت المقارنة الثانية على أهمية رأس المال

الدول الأسيوية التي اكتسبت ميزة تنافسية بعض وهذا هو حال  ،للنقص المسجل في الثروات الطبيعية
  .1من تطويرها لرأسمالها البشري

في الجزائر، فقد رأينا كيف ساهم وجوده في تلخيص الجهود  اعتبار النفط مشكلةوبهذا يمكن      
وبالتالي استمرار الأخرى،  الإنتاجيةالوطنية في تطوير هذا القطاع لوحده على حساب القطاعات 

ولا تبشر  ،المستقبلية رهن تقلبات أسار النفط آفاقهتبقى و ،خارجية عواملحساسية الاقتصاد الوطني ل
ولد دولة ريعية  وأكثر من ذلك، فقد الربح على المدى الطويل،تحقيق الحالة المستثمرين بإمكانية هذه 
ونظاما سياسيا لا يقوم على خلق قيمة مضافة، بل يقوم على إعادة توزيع وتخصيص ا واجتماعي

 )حقاًكما سيتأكد لا(النفطية، وهذا ما فتح المجال في ظل ضعف مستوى الحكم الراشد الإيرادات
  .ا على مناخ الاستثمارفي تسيير مختلف المجالات، وهذا من شأنه التأثير سلب والإبهامللغموض 

                                                           
                                                          :الثروات الطبيعية أنظر متلاكللمزيد من التفصيل في موضوع نقمة أو نعمة ا (1)

    Youcef  Benabdalleh, monnaie, croissance économique et ouverture, revue publier par le centre de recherche en  économie 
appliquée pour le développement, n75, Alger, 2006.                                                                                                                    
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أهمية كبيرة لتحسين  أولت سياسات الإصلاح الاقتصادي بالرغم من أن :القطاع العامضعف أداء  2- 1
، ويتضح من من مؤسساته لق العديدإلى غ أدت إلا أنها لم تؤد إلى تفعيل أدائه، بل، أداء القطاع العام

بها في قطاع الصناعة وهذا ما ، أغل1998مؤسسة حتى عام  815أن عددها بلغ ) 42(الجدول رقم 
كما أدت هذه السياسة إلى تسريح أكثر من . تراجع مساهمة هذا الأخير في إجمالي القيمة المضافة يبرر

 .نصف مليون عامل

 1998حتى عام  والعمال المسرحينعدد المؤسسات التي أغلقت  ):42(الجدول رقم 

  المجموع  الخدمات  الأشغال العمومية  الصناعة  الزراعة  القطاعات
  815  98  249  443  25  عدد المؤسسات

  519881  -  -  -  -  عدد العمال المسرحين
 Source: L'impact de la privatisation des EP sur la croissance  et sur l'emploi, 2eme colloque international sur 
problématique du croissance économique dans les pays du MENA, Alger,11/2005, P171. 

        

مؤسسة فقط قادرة على البقاء،  312ة، كانت منها مؤسسة عام 910فإنه من بين  2003وفي عام        
ا استمر القطاع العام في فقدان ا أو تعاني من صعوبات وحالات اختلال، كموالباقي إما منهارة تمام

  . 1مناصب العمل
لهذا فسياسة تحسين أداء القطاع العام لم تكن فعالة إلى المستوى الذي تسمح له بتجاوز أزمته      

بفعل طبيعة التسيير والتنظيم القائم عليه، إضافة إلى تبعيته الكبيرة للخارج في مجال التموين، الهيكلية، 
ا الصناعي، مما انجر عنه مساهمته الفعالة في تعميق خصوص الإنتاجيالنسيج في  وقد أفرزت شللاً

أزمة البطالة، وسيواجه القطاع العام منافسة كبيرة في المرحلة القادمة والناتجة عن استمرار فتح 
خاصة وأنه لازال يمر بمرحلة إعادة الهيكلة ويحاول إعادة  ،أمام المنتجات الأجنبية السوق الوطنية

  . لتحقيق الفعالية الإنتاجيةيم آلياته تنظ
 دألانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية، فقد بنتيجة : القطاع الخاص وتطور القطاع الموازي 3- 1

ا الزراعة، والبناء والأشغال العمومية، خاص يشغل مكانة هامة في بعض القطاعات خصوصلالقطاع ا
  .ذلك يوضح) 43(والتجارة والخدمات، والجدول رقم 

  تطور حصة القطاعين العام والخاص في إجمالي القيمة المضافة لبعض القطاعات): 43(الجدول رقم 

  2003  1994  1984  1974  السنوات

  الخاص  العام  الخاص  العام  الخاص  العام  الخاص  العام  القطاع
  99.76  0.24  99  1  80  20  75  25  % الزراعة

  61  29  61  39  31  69  51  49  %البناء والأشغال العمومية 

  93  7  84  16  61  39  90  10  %التجارة 

  87  13  85  15  67  23  77  13  %الخدمات 

  .39مرجع سبق ذكره، ص، "عناصر مطروحة للنقاش"والاجتماعي،  الاقتصاديالمجلس الوطني  :المصدر
                                                           

   .38، ص2005، الدورة العادية العامة السادسة والعشرون، جويلية "عناصر مطروحة للنقاش"المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  (1)
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     ا بمدى احترامه للقيم المرتبطة لكن يطرح توسع القطاع الخاص عدة تساؤلات تتعلق أساس
لاحترافية والأخلاق، ونوعية المنتجات والخدمات التي يقدمها، ومدى تنافسيتها، وبالتالي مدى با

بزيادة  اأساس وفي هذا الإطار، فقد ارتبط توسع هذا القطاع .الاقتصاد الوطني إنعاشمساهمته في 
من انعكاسات  بتوسع الأنشطة غير الرسمية، وما لذلكو الاستيراد وبالتالي تهديد المنتجات المحلية،

   .سلبية على الاقتصاد الوطني ومنظومة الحماية الاجتماعية
 الإجماليالناتج المحلي  من% 30، قدرت قيمة النشاطات غير الرسمية بنحو 2004ففي عام        

سوق موازية ينشط  700حصاء نحو مليار دينار، وقد تم إ 100متسببة في تهرب ضريبي وصل إلى 
من إجمالي التجار المسجلين في % 14يمثلون  ألف شخص 100جارة أكثر من حسب وزارة الت اهفي

  . 1السجل التجاري
ويرتبط ازدياد شبكات الاقتصاد الموازي وحجم الثروات التي تتحرك في قنواته بضعف       

د فكم من الجهوا على تأهيل الاقتصاد الجزائري، المؤسسات وانتشار الفساد في أجهزتها، مما يؤثر سلب
ضاعت وتبددت، وكم من المشاريع عطلت أو جمدت، وتحمل المجتمع جراء ذلك تكاليف باهظة بسبب 
تغييب القوانين وتجاوز الهيئات والتعدي على الصلاحيات، مما أضعف قدرة الدولة المؤسساتية 

لمواجهة التحديات  والتأهيل والبناء الإصلاحوزعزع عنصر الثقة فيها، وهي عناصر أساسية في 
  .2والاندماج في الاقتصاد العالمي

شركات القطاع الخاص من وجود عوائق أمام المنافسة، فإن هذه  وفي الوقت الذي تستفيد بعض    
ا في الحالة تحرم العديد من الشركات الأخرى من فرص المشاركة، وتزيد من تكاليفها، مما ينعكس سلب

  .ر، وتحسين الإنتاجيةإضعاف حوافز الابتكاانخفاض تنافسيتها، وبالتالي 
الشركات الأجنبية في ب ا أمام ربطهذلك يقف عائقً ل ضعف القطاع الخاص المحلي، فإنوفي ظ    

  .، وهو ما يحول دون تطوير قدراته التسويقية والإنتاجية والإداريةكةمشاريع مشترشكل 
لية الوساطة المالية من خلال تقوم الأنظمة المالية الحديثة بعدة وظائف لتعزيز فعا :القطاع المالي 4- 1

، وتعبئة بتمويلها لفرص الاستثمار المربحة تخفيض تكاليف المعلومات والمعاملات، وتشجيع الاستثمار
م رأس المال المادي، مما ينعكس كالمدخرات مما يسمح برفع كفاءة تخصيص الموارد، وتسريع ترا

مارتحسين مناخ الاستثتعزيز النمو الاقتصادي وا في إيجاب.  
لقد بقي النظام المصرفي الجزائري بمثابة مؤشر سلبي للمستثمرين الأجانب، فبالرغم من تدعيم      

ا في التكفل بتمويل الاستثمارات إلا أنها لم تساهم فعليالبيئة المصرفية بمصارف خاصة محلية وأجنبية، 
بسبب صعوبة وغموض ظروف ا لترقية الفعالية والأداء، وهذاوخلق جو المنافسة الذي كان منتظر 

                                                           
  .41مرجع سبق ذكره، ص ،"عناصر مطروحة للنقاش" المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، (1)
، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، "الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، ودور الدولة في تأهيل الاقتصاد"صالحي،  صالح (2)

  .52، ص2002، 1جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، العدد 
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ويتأكد هذا الأمر من استمرار سيطرة المصارف العامة على  .العمل التي عززت درجة المخاطر
  . 1من إجمالي الودائع والقروض الممنوحة للاقتصاد% 90حصة تفوق 

كبير على إن استمرار هيمنة المصارف العامة على الوساطة المالية في الجزائر أبقى إلى حد      
المقدمة، نتيجة انخفاض كفاءة الموارد البشرية، وضعف استغلال التقنيات  حدودية الخدمات المصرفيةم

الحديثة، كما أبقى على مركزية القرار التي أعاقت تلبية طلبات المتعاملين الاقتصاديين، فعلى سبيل 
تطلب في آخر ت ف ما إلى مصرفر، فإن تحويل مبلغ من المال من حساب بمصالمثال لا الحصر

آجال معالجة ملفات طلب القروض سنة للرد  وتتجاوز، يوم 50و 20أحسن الأحوال مدة تتراوح بين 
كما على طلبات المستثمرين في الوقت الذي لا تتجاوز في الجارتين تونس والمغرب ثلاث أشهر، 

كد مدى ثقل وهذا ما يؤ .2المصارف الجزائرية ضمانات مبالغ فيها تعادل مرتين قيمة القرض شترطت
لمشاريع  اللازم تمويلتوفير الا أمام الإجراءات والمعاملات المصرفية في الجزائر، مما يقف عائقً

الارتباط  زال التمويل المصرفي في الجزائر يخضع إلى معاييري المحلية أو الأجنبية، ولا الاستثمار
  . مالية للمتعاملين الاقتصاديينوالملاءة ال الاقتصاديةا بذلك أسس الجدوى راكز النفوذ، مستثنيبم
أن تحسين المنظومة المالية والوساطة المصرفية في الجزائر أكثر ) 36(رقم  شكلويتضح من ال    

تحرير معدلات الفائدة، والسماح بإنشاء في تحسين مناخ الاستثمار، فسياسة  للإسراعمن ضرورية 
ستثمار، بالرغم من ارتفاع معدلات لم تساهم في زيادة معدل الا مصارف خاصة محلية وأجنبية

  .2005عام  بدء %50إلى نسب فاقت  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الادخار
  )2007-1990( ن الناتج المحلي الإجمالي للفترةتطور معدلات الادخار والاستثمار كنسبة م): 36(الجدول رقم

  
  ).4(الملحق الإحصائي رقم ردة في البيانات الوامن إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر

نشاء بورصة الجزائر والسعي لتطويرها وتفعيل أدائها لم يكن بمستوى التوقعات، ففي إ كما أن     
، %0,07نسبة فيها جمالي قية للأسهم إلى الناتج المحلي الإ، لم يتجاوز مؤشر القيمة السو2006عام 

، كما %84,4، وفي بورصة الدار البيضاء إلى %62,1في بورصة فلسطين إلى  في الوقت الذي يصل
، وفي %24,5 إلى في الوقت يصل في بورصة بيروت% 0,35أن مؤشر معدل دوران الأسهم قد بلغ 

مما يدل على خروج عدة (تين، كما أن عدد الشركات المدرجة فيها قدر بشرك%21 إلى سوق الخرطوم
كة، وفي سوق رش 603سكندرية إلى ة والإ، ويصل في بورصتي القاهر)كانت مدرجة من قبلشركات 

                                                           
  .132-131، ص2007 ة ماجستير، جامعة دمشق، ، رسال"معايير تقييم الأداء المصرفي في الجزائر"لمياء شهبون،  (1)

(2) CNES, l`investissement en Algérie,  Op cit, p20. 



 دراسة حالة الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

136 

 

، هذه الحالة تعكس عجز بورصة الجزائر على تعبئة الادخار العام، وتقديم أية 1شركة 121مسقط إلى 
  .إضافة محسوسة لترقية الاستثمارات

لاستقطاب  ائر دون المستوى المطلوبزكل هذه العوامل تساهم في إبقاء النظام المالي في الج      
نعاش الاقتصاد الوطني لإ ارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ودون المستوى المطلوبالاستثم

  .واندماجه الايجابي في الاقتصاد العالمي
للمؤسسات المالية والنقدية  الإصلاحترافق سياسات : الاقتصادية للإصلاحاتالأداء الاجتماعي  5- 1

وزيع غير عي، نتيجة تدهور القدرة الشرائية، والتالدولية إجراءات تكون وخيمة على الجانب الاجتما
ا في ارتفاع معدلات البطالة، وتفشي نعكس سلب، مما ي...عملية الخصخصة  العادل للدخل، وسلبيات

، وباعتراف خبراء هذه الهيئات فإن الذي يتحمل هذه السلبيات هم الفقراء، فيزدادون والجهل الأمراض
2ىا ويزداد الأغنياء غنًفقر. 

ويطرح الأداء الاجتماعي لهذه البرامج إشكالية تبنيها لدى العديد من الدول، لأن نجاحها في تحقيق      
ق يحقؤدي إلى تالتوازن الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته، بل يجب أن يقترن بالجوانب الاجتماعية وي

وق لوحدها لتطوير تنمية شاملة للمجتمع، وحتى الدول المتقدمة لم تراهن على ميكانيزمات الس
ا ضمن إلى حد كبير ا اجتماعياقتصاداتها، بل وضعت ضوابط قانونية وتنظيمية جعلت من السوق سوقً

ا ، مما حقق لها تقدم...، ومنع المضارباتوالفقر البطالةمعدلات عدالة توزيع الدخل وتقليص 
واستقرارا ونمواا متسارع.  

 عرفت ا، فقدوكما اتضح سابقً فقد تحملت الفئات الفقيرة تكلفة هذه البرامج، ،جزائرعلى مستوى ال    
نتيجة عمليات ا بعد تبني هذه البرامج ووصلت إلى مستويات قياسيةمعدلات البطالة ارتفاع ،

أفسح المجال  الخاص بدون ضوابط قانونية وتنظيميةكما أن إفساح المجال للقطاع . الخصخصة
   .لعملات، مع استفحال ظاهرة الفسادلموازية، والمتاجرة في اللمضاربين وللسوق ا

،  فخلال فترة تطبيق وصفة صندوق النقد ا على سوء توزيع الدخلسلب لقد انعكست هذه العوامل     
من الجزائريين يفوق دخل النسبة المتبقية % 20إلى أن دخل  الإحصاءات، تشير ينالدوليوالبنك 

انسحاب الدولة من أداء مهامها الاجتماعية نتيجة سياسة ضغط الطلب ، كما أن مرة 36بـ %)80(
دولار للفرد في السنة،  120، وانخفاض النفقات الصحية إلى %33,4الأمية إلى نسبة أدى إلى ارتفاع 

دولار  160و 222و 227بـ  ا والمغربقدرت في تونس وليبي(وهي الأقل في بلدان المغرب العربي 
بروز العديد من الاضطرابات  إلى ن من شأن هذه التطورات الخطيرة أن أدتوكا، 3)على الترتيب
  .ا على الاستقرار الاجتماعي وبالتالي مناخ الاستثمارا سلبيوالتي مارست أثر ،الاجتماعية

                                                           
  .146، مرجع سبق ذكره، ص2006صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  (1)
  .Hocine Benissad, l'ajustement structurel objectifs et expériences, Alain édition, Algérie,1994, P53: للمزيد أنظر (2)

(3) Hocine benissad, "l`Algérie de la planification socialiste a l`économie de marche (1962-2004)", op cit, p206. 
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تحجيم الآثار السلبية السابقة الذكر،  الاقتصادي ودعم النمو الإنعاشالكبرى لبرامج  ومن المحاور    
تحسين مستويات المعيشة، وتخفيض معدلات البطالة والفقر، وتحسين مستوى  السعي إلىمن خلال 

الخدمات الصحية، إضافة إلى تخفيض حدة أزمة السكن، كما أولت الدولة أهمية بالغة لتحسين شروط 
التربية والتعليم والتكوين، وقد سمحت هذه الجهود في انتقال الجزائر إلى مجموعة الدول ذات مؤشر 

  .من الدول العربية العديدنمية بشرية متوسطة على غرار ت
الاقتصادية يثير جملة من  صلاحاتهافإن الأداء الاجتماعي للدولة ولإ ،ا التحسنذبالرغم من هو    

  :التحفظات هي
عناصر مهمة في تحليل الوضع  يعتبر تحديد مصادر النمو والمستفيدين منه على مختلف الأصعدة - 

بتبعيته للخارج  يا، فمن جهة مصادر النمو، يتميز الاقتصاد الجزائرجتماعي معالاقتصادي والا
وبارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، وهو ما قد يمارس ضغوطات اجتماعية في المستقبل خاصة في 
ظل ارتفاع الحاجات الناجمة عن تزايد السكان، أما من جانب المستفيدين من النمو الاقتصادي، فإن 

جتماعي، الفوارق، وتحقيق عدالة في التوزيع من بين الشروط الضرورية لديمومة الاستقرار الاتقليص 
بضعف مؤشرات الحكم الراشد، وهذا لا يتوافق مع تقليص الفوارق  خاصة وأن الجزائر تتميز

   .ةيملي تحقيق فعالية السياسات العموالمتراكمة منذ عدة سنوات، وتغطية العجز الاجتماعي، وبالتا
دولة في المؤشر الذي يقيس  135من بين  71أن الجزائر احتلت المرتبة  ا منجلي ويتأكد ذلك      

سنة   15، وبناء عليه، تقدر نسبة الأمية في السكان الذين يتجاوز سنهم اميةمستويات الفقر في الدول الن
، وتقدر نسبة السكان %15، وتقدر نسبة السكان الذين لا يستعملون الماء الصالح للشرب بـ%25.4بـ

، وتقدر نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من %7.7عاماً بـ 40الذين يحتمل أن لا تتجاوز أعمارهم 
على % 2.6، و2.5، في الوقت الذي تقدر في المغرب وتونس بـ%6.8دولار في اليوم بـ 1.25

يعيشون بأقل من دولارين  ، وتقدر نسبة السكان في الجزائر الذين%2الترتيب، وتقل في الأردن عن 
% 14، و12.8، و3.5الأردن وتونس والمغرب بـ، في الوقت الذي تقدر في %23.6في اليوم بـ
السياسات الاقتصادية وعدم شمولها لكل  ضعف فعاليةالذكر  وتؤكد المؤشرات السابقة، 1على الترتيب

بالرغم  شاملة لكل فئات الشعب، الفوارق وتحقيق تنمية مجتمع إلى المستوى الذي يسمح بتقليصفئات ال
  . نعاش الاقتصادي ودعم النموفي مشروعي الإ ةالمبالغ الضخمة المرصود من

تتميز بضغوط ديموغرافية على التشغيل وعلى سعلى أن السنوات القادمة  الإحصاءاتتشير  - 
عدد السكان فوق ، كما سينتقل 2015حتى عام % 3ملة بـاليد العا مة التقاعد، إذ يقدر معدل نموونظم

جديدة للتكفل  ، مما يتطلب محاور2020عام  مليون في 3,6إلى  2000مليون في عام  2سنة من  60
دراسة  ،الحاجات الاجتماعية المختلفة ة بتلبيةتحديد السياسات الاقتصادية الكفيل ويتطلب .2بهم اجتماعيا

                                                           
(1) Human nations development programme, opcit, p34.   

  .18-17مرجع سبق ذكره، ص، "ر مطروحة للنقاشعناص"المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  (2)
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، لاتخاذ أكثر الفوارق المتراكمة ، ومستوىان وتزايدهم وبنيتهم وحتى توزيعهم الجغرافيحجم السك
  .التدابير فعالية

  اقيل البيئة السياسية عر_ 2

      خلال عشرية التسعينات ابالرغم من تجاوز الجزائر لحالة العنف والانفلات الأمني الذي عاشته     
 -فترةا في ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال تلك الا مباشرسبب تي كانوالت- 

مشروعي الوئام المدني  ماسية الجزائرية في الخارج، وتبنيبفضل تكريس المكانة المتميزة للدبلو
والمصالحة الوطنية، وبهذا فقد حدثت نقلة نوعية في الصورة التي ارتسمت عن الجزائر عما كان عليه 

لمستثمرين الأجانب، لأن ا في نفوس العديد من االأمر من قبل، لكن ذلك لم يمنع من بقاء التردد قائم
الاستقرار السياسي تشتمل إلى جانب الخلو من حالات العنف، ومختلف التوترات على مدى  إشكالية
الدولة، بإعادة النظر في مهامها وهياكلها ووظائفها المختلفة، وبالتالي  لإصلاحالجهود المبذولة  فعالية

التي تضمن العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق  دولة القانون لإقامةعلاقتها بالمواطن، ومدى السعي 
، وهذا ما يعرف بالحكم الراشد الذي ينظر إليه كمكون ...والبيروقراطية، ومحاربة الفساد الإنسان

 يمناخ الاستثمارال، وتجسيد فعالية السياسات الاقتصادية والأداء الاجتماعي للدولةرئيسي لتحقيق 
  .نفوس المستثمرين الأجانبالذي يبعث الاطمئنان في  الملائم

ولتشخيص هذا الواقع في الجزائر فإننا نعتمد على جملة من المؤشرات، والتي بالرغم من عدم       
ا في اتخاذ مهم الجزم بمصداقيتها ودقتها المتناهية إلا أنها تبقى في نظر المستثمرين الأجانب دليلاً

 ا في مؤشر سيادة القانون بتنقيطعربي 16مرتبة على ال حصلت الجزائرقد ف .قراراتهم الاستثمارية
، واحترام القوانين قضاءفعالية جهاز الشرطة، واستقلالية جهاز ال ا فيوبالتالي تعاني ضعفً% 27,5
ولا شك أن ضعف سيادة  كأحسن دولتين عربيتين في هذا المؤشر، والإماراتا مقارنة بعمان هوتطبيق

لمعاهدات الدولية والثنائية الخاصة بحماية الاستثمار الأجنبي ا من أهمية يقللالقانون في الجزائر 
مستوى ا في مؤشر عربي 14حصلت على المرتبة كما  التي أُبرِمت مع مختلف الدول،المباشر 
ذا والبحرين كأحسن دولتين عربيتين في ه الإماراتوهي بعيدة عن % 17,7اطية بتنقيط رالبيروق

نتيجة ضعف استجابة  المعقدة على مناخ الاستثمار، للإجراءاتالسلبي المؤشر، مما يدل على التأثير 
الجهاز الإداري لتطلعات المستثمرين بفعل انتشار التعقيدات والعقبات الإدارية على مستوى مختلف 

الحكومة بتنقيط  ا في مؤشر فعاليةعربي 13حصلت على المرتبة كما  المصالح والأجهزة الحكومية،
شر، مما يعني أن وعمان كأحسن دولتين عربيتين في هذا المؤ الإماراتوهي بعيدة عن أداء % 36,5

ا في عربي 12عامة وأداء القطاع العام، ويشير ترتيبها لنوعية الخدمات افي  اًضعف الجزائر تعاني
وبالتالي تجاوز  الشخصية، استمرار استخدام الصلاحيات لتحقيق المكاسب علىمؤشر مستوى الفساد 

لية في حسم مختلف القوانين والهيئات خاصة في ظل افتقار النظام القضائي للاستقلالية والفعا
ويشير ترتيبها  ضعف ثقة المستثمر الأجنبي بالنظام التشريعي ككل، سينعكس فيعات، وهذا ما ازالن
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على ضعف تطبيق الحقوق % 23,8 ا في مؤشر المشاركة السياسية والمساءلة بتنقيطالتاسع عربي
، وهي وضعف إشراك الكفاءات في رسم السياسات الصحيحة الإنسانالسياسية والمدنية واحترام حقوق 
في هذا ) الكويت( ولة عربيةتنقيط أحسن د يقدرإذ  ،الدول العربية كلنفس المشكلة التي تعاني منها 

  ).37(يظهر من الشكل رقم ، كما %34بـالمؤشر 
  *مقارنة موقع الجزائر وأحسن دولتين عربيتين في مؤشرات الحكم الراشد): 37(رقم الشكل 

  مؤشر المشاركة السياسية والمساءلة   مة             مؤشر فعالية الحكو

  
  مؤشر سيادة القانون                            مؤشر البيروقراطية                    

  
  مؤشر مستوى الفساد

  
، 2004المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار لعام : من إعداد الباحث بالاعتماد على :صدرالم
  .132- 127ص

  .انخفاض النسبة دليل على ضعف موقع الدولة في المؤشر، وبالتالي تعقيد مناخ الاستثمار*

في  هاالجزائر عن العديد من أسباب تخلف تفسر ، فإنهاالمقارنة أجريت مع دول عربيةبما أن و     
ارتفاع  في المؤشرات السابقة يدل على فموقع الجزائر، المباشرة ستقطاب الاستثمارات الأجنبيةا

فعالية جهاز القضاء، عدم ، وضعف سيادة القانون ووتعقيدها تكاليف الاستثمار، وبطئ الإجراءات
مما يصعب معها اتخاذ القرارات ، وحالة عدم اليقين لمخاطر والتهديداتوبالتالي زيادة حدة ا

عن الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح  اا واضحعطي تفسيرت اوأكثر من ذلك فإنهالاقتصادية، 
فالمدخل المؤسساتي على جانب كبير  الإصلاحات المنتهجة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
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إلى اقتصاد  حالة الدول التي تعرف انتقالاً من الأهمية في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في
يعمل على ا، ا مؤسساتيفبرامج الإصلاح والانفتاح الاقتصادي لم يواكبها إصلاح السوق كحالة الجزائر،

إشراك أصحاب الكفاءات في رسم السياسات الصحيحة وإدراك البدائل المتاحة للوصول إلى اختيارات 
 لمؤسسات العامة في إيصال الخدمات المختلفة وتأدية دورها بنجاعة،اتفعيل أداء الحكومة وو عقلانية،

تطبيق معايير الكفاءة والمسؤولية والعقلانية في ب ولن يتم ذلك إلا ومحاربة الفساد والبيروقراطية،
وتفعيل من خلال ضبط العلاقة بين السلطة والمال العام بتعزيز الديمقراطية، استخدام الموارد المتاحة، 

وتشديد المحاسبة والمساءلة لتشكل قيدا ؤسسات المجتمع المدني، وإصلاح السلطة القضائية، دور م
لفة وتطبيقها، كل ذلك يضمن عدم هدر للالتزام بمراعاة القوانين المخت ،كبيرا على تصرفات المسؤولين

وتحسين الأوضاع  ،المال العام واستخدامه استخداما عقلانيا ينعكس إيجابا في دعم النمو الاقتصادي
  .بالتالي تعزيز ثقة المواطن بالدولة، وتحقيق الاستقرارتحقيق العدالة والمساواة، وو ،الاجتماعية

  المعوقات الإدارية_ 3   

بالرغم من إصدار القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار وحمايته، والسعي لتعديلها بما يتلاءم مع        
، إلا أن ذلك لم لتسهيلات، وإنشاء الإطار المؤسسيديم المزايا وارغبات المستثمرين الأجانب، وتق

ا في لقوانين لكي تساهم فعليا هو تجسيد هذه االجزائرية، وما ينقص حالي الإدارةيواكبه تحسين أداء 
ا في الجانب البشري على مستوى مراكز ومواقع التنفيذ، ، فالإشكال يبقى قائمتحسين مناخ الاستثمار

  .الحاصلةوالمستجدات تركيبة المعقدة والذهنية الجامدة التي لا تتماشى مع التطورات نتيجة ال
بمثابة الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدول أو تخلفها، فالتقدم الذي بلغته  الإدارةوتعتبر      

ما المجتمعات الغربية يرجع في جانب مهم منه إلى قوة إداراتها ذات الأسس العلمية والموضوعية، ك
ا العربية مردها إلى سوء هالدول النامية منبعض أن الانتكاسة التي صاحبت أغلب خطط التنمية في 

  .  1التسيير الناتج عن ضعف إداراتها وبيروقراطيتها الجامدة
وانجاز المعاملات،  الإجراءاتفي  الجزائرية هو البيروقراطية والروتين والتعقيد الإدارةوما يميز      

في هذه العوامل ساهمت كلها فشي الرشوة في أوساطها، حيوية، وغياب الشفافية، إلى جانب توانعدام ال
ا ل العديد من المشاريع الاستثمارية المحلية وخصوصزيادة تكلفة الاستثمار، وإضاعة الوقت وفش

ر ما هو ، نتيجة تعود المستثمر الأجنبي على الشفافية والسرعة في المعاملات، وإلا كيف نفس٭الأجنبية
اللازمة لتأسيس مشروع استثماري في الجزائر  الإجراءاتإذ يقدر عدد ، )44(وارد في الجدول رقم 

 5دولة عربية يوم عمل، في الوقت الذي لا يتعدى في أحسن  24إجراء، وهو ما يعني  14بـ

                                                           
  .2العماري عمار، مرجع سبق ذكره، ص (1)
مليار دولار، منها الإماراتية والسعودية والمصرية، والكويتية، وهي لازالت عالقة بالرغم من  50قدرت قيمة الاستثمارات العربية التي تنتظر التجسيد بنحو  ٭

أوت  31، 5413الخبر، جريدة يومية جزائرية، العدد : ، والرشوة، أنظرةالبيروقراطي تصادية والاجتماعية، بفعلهميتها الاقا لأأنها نالت موافقة الرئيس شخصي
  .5، ص2008
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ة لاستخراج وفي الوقت الذي لا يتعدى عدد الإجراءات اللازمأيام عمل فقط،  6 إجراءات أي ما يعادل
، فإنه يصل يوم عمل 56 إجراء أي ما يعادل 13ـفي أحسن دولة عربية في هذا المؤشر ب التراخيص

أن تعامل المستثمر  وهذا ما يدل علىيوم عمل،  240 إجراء وهو ما يعني 22في الجزائر إلى 
الدور  بفعل يتم مع عدة جهات رسمية للحصول على التراخيص والموافقات في الجزائر الأجنبي

 ، فهي لم تؤد دورها في2001لعام  01-03ناء على الأمرب إنشاؤهاالشكلي للنافذة الواحدة التي تم 
وبالتالي فإن قرار إنشاء الإطار ستخراج التراخيص، الإجراءات والأيام اللازمة لاتقليص عدد 

ت وتسهيل الإجراءات، عااحسم النزفي فعلية التنظيمي للاستثمار في الجزائر لم يرافقه إعطائه سلطة 
الجزائر لازالت بمعنى أن صيرورة القرارات الإدارية في  وتخصيص العقارات، ومنح التراخيص،

ولا شك أن ذلك يتأكد من أن عمل هيئة الاستثمار يتم تحت وصاية المجلس الوطني  تتصف بالمركزية،
وهذا ما سيفتح  ،سابقاً تأكد كما 2006لعام  06- 08إنشاؤه بناء على الأمر رقم  مللاستثمار، والذي تَ

لغياب التنسيق بينها، وبالتالي التأثير  الباب لتضارب القوانين والقرارات بين مختلف المصالح والهيئات
الجزائر إلى اللازمة لتسجيل العقار في  الإجراءاترتفع عدد كما يسلباً على خطط عمل المستثمرين، 

أي  فقط، بإجراءينمل، في الوقت الذي يقدر في أحسن دولة عربية يوم ع 51 إجراء أي ما يعادل 14
، ولا شك أن ارتفاع الإجراءات والوقت في مؤشر تسجيل الملكية في الجزائر يدل على ما يعادل يومين

بمعنى غياب نظام ضعف أمن ملكية الأراضي، والممتلكات الأخرى الخاصة بالعملية الاستثمارية، 
 630 إجراء إداري وهو ما يعادل 47جزائر ت، كما يتطلب إنفاذ عقد بسيط في الفعال لتسجيل الممتلكا

ولا شك أن هذا يدل على أن بيئة التعاقدات في الجزائر غير آمنة إلى المستوى الذي يسمح بالحد  يوم،
من المخاطر وخفض التكاليف الخاصة بمختلف المعاملات، نتيجة ضعف النظام القضائي الذي يفتقد 

وتخفيض  قدرة والاستقلالية والفعالية في دعم حقوق ملكية المستثمرين، وتسهيل تدفق المعلوماتإلى ال
وبالتالي ارتفاع تكلفة التقاضي وطول الوقت اللازم لحسم  عات وحلها،از، وتفعيل آليات فض النتكلفتها

ة تقدر تحمل تكلفسنة، وهو ما يعني  2.5 الجزائري ويتطلب خروج شركة من السوق النزاعات،
% 1سنة، أي ما يعادل  1.3من رأس المال، في الوقت الذي يقدر في أحسن دولة عربية بـ% 7بـ

وهذا دليل على القيود الكبيرة المفروضة على المستثمرين في حالة رغبتهم في  كتكلفة من رأس المال،
ي يتحملونها من وارتفاع التكاليف الت ،تصفية مشاريعهم الاستثمارية والخروج من السوق الجزائري

في  الضرائب التي يتحملها المستثمر الأجنبي كنسبة من الأرباحارتفاع  كما يتضح كذلك وراء ذلك،
وهذا ما يقلل من ، ، أو لتعقيد الإجراءات والإدارة الضريبيةمعدلات الضرائبنتيجة ارتفاع  الجزائر

ارتفاع تكلفة إضافة إلى ستثمار، المختلفة الممنوحة بموجب تشريعات الاوالامتيازات ميزة الحوافز 
، وضعف موقع الجزائر الأيام اللازمة لذلكوشحنة نتيجة ارتفاع عدد الوثائق  كل )أو استيراد(تصدير 

  .الائتمانفي مؤشري ضمان الحقوق ومعلومات 
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  2008مقارنة موقع الجزائر بأحسن دولة عربية في مؤشر سهولة أداء الأعمال لعام ): 44(الجدول رقم 
  التجارة عبر الحدود  الائتمانالحصول على   حماية المستثمر  تأسيس المشروع  لمؤشرا

عدد   المؤشر الفرعي

  الإجراءات

عدد أيام 

  العمل

مدى قوة حماية 

  المساهمين

)0-10(  

مؤشر 

ضمان 

الحقوق 

)0-10(  

مؤشر 

معلومات 

 الائتمان

)0-6(  

عدد وثائق 

  التصدير

الأيام اللازمة 

لإجراء 

  التصدير

تكلفة 

لتصدير ا

  بالدولار

عدد وثائق 

  الاستيراد

الأيام اللازمة 

لإجراء 

  الاستيراد

تكلفة 

الاستيراد 

  بالدولار

  1428  23  9  1248  17  8  2  3  5.3  24  14  الجزائر

  578  10  5  618  10  5  6  4  6.3  6  5  أحسن دولة عربية

  توظيف العمالة  شروعإغلاق الم  تنفيذ العقود  تسجيل الملكية  دفع الضرائب  التراخيصاستخراج   المؤشر

عدد   شر الفرعيؤالم

  الإجراءات

عدد أيام 

  العمل

الضرائب 

  كنسبة من الربح

عدد 

  الإجراءات

الوقت 

  بالأيام

عدد 

  الإجراءات

الوقت   الوقت بالأيام

  بالسنوات

التكلفة كنسبة 

  لأموالمن ا

تكلفة الفصل 

  من العمل

صعوبة 

  التوظيف

  48  17  7  2.5  630  47  51  14  74.2  240  22  الجزائر

  3  00  1  1.3  520  37  2  2  11.3  56  13  أحسن دولة عربية

anvier 2009., Jwww.Doing business.orgDoing business 2009 in Meddle East and North Africa, in:  Source:           
إصلاح الإدارة الجزائرية على كل المستويات التعجيل بن وتدل مختلف المؤشرات السابقة الذكر على أ

أكثر من القضاء، أو المصارف، أو الجمارك الهيئات المشرفة على الاستثمار، أو سواء على مستوى 
 معاملاتوالهيئات التي تم إنشاؤها، لتسهيل ال ،لإعطاء معنى للقوانين التي تم إصدارها ضروري

 ، والتي هي عبارة عنمن جهة ن المحليين والأجانبعاملين الاقتصادييالاقتصادية والاستثمارية للمت
العالمية ، ومن جهة أخرى لتجنب تفويت فرصة الاستفادة من مختلف التطورات تصرفات قانونية

  . الإيجابية من الاستثمار والمعارف والتكنولوجيا
  البنية التحتية_ 4

      المتغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية في جذب  عنا لا يقل أهمية تلعب البنية التحتية دور
  : تطرق إلىالاستثمار الأجنبي المباشر، ولتقييمها في الجزائر ن

على مدى ) عصر المعلومات(يتوقف تقدم الدول في العصر الحالي  :الاتصالات والمعلومات 1- 4
يمها في الجزائر يومات، ولتقالحديثة وشبكة المعل الاتصالاتتواصلها وارتباطها من خلال أنظمة 

  :1 2007عام  الوضع فيتبين التي  نستعمل المؤشرات التالية
شخص، ويصل في سوريا، ومصر،  100لكل  8.63يقدر عدد خطوط الهاتف الثابت في الجزائر بـ*

على الترتيب، ويقدر المتوسط العربي  12.33، و14.56، و14.87، و17.32إلى وليبيا، وتونس 
  .على الترتيب 19.31و 9.96والعالمي بـ

شخص، بينما يصل في المغرب  100لكل  10.34يقدر عدد مستخدمي الانترنيت في الجزائر بـ*
 22.04، و11.59على الترتيب، ويقدر المتوسط العربي والعالمي بـ 16.68، و23.38وتونس إلى 
  .على الترتيب

                                                           
  .118-115، مرجع سبق ذكره، ص2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام (1)
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ون شخص، ليقدر بذلك عدد مشتركي ملي 21.445يقدر عدد مستخدمي الهاتف النقال في الجزائر بـ*
، وهو أعلى من المتوسط العربي والعالمي المقدرين 63.34شخص بـ 100الهاتف النقال لكل 

  .على الترتيب 49.30، و50.84بـ
       ا من خلال المؤشرات السابقة أن الجزائر تعاويظهر جليا في عدد خطوط الهاتف ني نقص
ا إلى استمرار احتكار الجزائرية للاتصالات جع ذلك أساس، ويرت، ومستوى انتشار الانترنيتالثاب

، نتيجة انخفاض المتوسط العربي في العربي العالمعاني منها وهي نفس المشكلة التي يلهذين المجالين، 
في حين أدى تحرير سوق الهاتف النقال إلى دخول شركة هذين المؤشرين عن المتوسط العالمي، 

الجزائر في مكانة تحسن  ا فيوطنية للاتصالات الكويتية، مما انعكس إيجابأوراسكوم المصرية، وال
  .الخدمات مستوى نيانخفاض التكلفة، وتحس عدل النفاذ للهواتف النقالة، كما أدت المنافسة إلىمؤشر م

الجزائر أهمية بالغة لتطوير شبكة المواصلات، أولت مخططات التنمية في  :النقل والمواصلات 2- 4
    :1تحقيق انجازات مهمة تتمثل في ى إلىمما أد

منها يستجيب للمعايير الدولية، أهمها مطار  13مطار،  35يقدر عدد المطارات في الجزائر بـ *
ا، وهو مجهز بأحدث ملايين مسافر سنوي 6الذي يتوفر على طاقة استيعاب قدرها الجزائر الدولي 

  .التقنيات
 1200يسي، تتوزع على الشريط الساحلي المقدر طوله بـميناء بحري رئ 13تتوفر الجزائر على  *

موانئ متعددة، وأربعة متخصصة في المحروقات، وأهمها ميناء الجزائر العاصمة الذي  9كلم، منها 
  .من واردات الجزائر% 30حوالي يستقبل 

  .محطة 200كلم، وتتوفر على أزيد من  4500تمتد شبكة السكك الحديدية على مسافة * 
كلم، وستتدعم أكثر بإنشاء الطريق السيار     104000الجزائر على شبكة طرقات طولها  تتوفر* 
ستنتهي أشغاله الذي مليار دولار، و 11كلم، كلفته  2000الذي يمتد على مسافة تقدر بـ )غرب- شرق(

   .2012في عام 
لبينية التحتية، طوير اتنتائج السابقة الذكر، نتيجة الجهود التي أولتها السلطات لوبالرغم من ال     

  : خاصة برنامج دعم النمو الاقتصادي، فإننا نلاحظ
، بينما تقدر هذه النسبة في %26تقدر نسبة الطرق الرئيسية من إجمالي الطرق في الجزائر بـ - 

، مما يدل على أن أغلب الطرق في الجزائر ثانوية، لا 2على الترتيب %73، و54مصر وسوريا بـ
، لاستثمار، بل وتكلف الخزينة العامة مبالغ ضخمة نتيجة ترميمها المتكررتستجيب لمتطلبات ا

  .مختلف المناطق الجغرافيةوجود تباين في نوعية الطرقات بين  بالإضافة إلى 

                                                           
(1)  KPMG, Guide d`investissement en Algérie, Alger, Novembre 2006, p22. 

  .248، ص2007لعام  صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد (2)
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 - ا في تلبية طلبات المستثمرين والركاب، نتيجة تقادم آلياتها لازالت شبكة السكك الحديدية تعاني عجز
لعمليات الإرهابية لسنوات التسعينات بشكل كبير في تخريب العديد من نقاطها، وقد ساهمت االمختلفة، 

مما يستلزم تجديد هياكلها وإصلاح خطوطها، إضافة إلى تحسين خدماتها من خلال رفع احتكار 
  .في هذا القطاع وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار ،الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

أدى كلم  1200المقدر بـها البحري طول ساحلف للجزائر، بالنسبة البحرية أهمية كبيرة فذتكتسي المنا - 
رة التي أعطيت عبر الموانئ، وبالرغم من الأهمية الكبي من التجارة الخارجية لها تتم% 95 إلى أن

تفشي مستوى تسييرها، نتيجة  ا على، إلا أن الإشكال يبقى مطروحتوسيعها وتجديدهال لهذه الهياكل
المهم  عالية هذا العاملالممارسات غير المشروعة من رشوة وبيروقراطية، وتعقيدات إدارية أضعفت ف

وهو ما يعني  ،8، يقدر عدد الوثائق اللازمة لتصدير شحنة واحدة بـفي تدعيم مناخ الاستثمار، فمثلاً
الوثائق اللازمة لاستيراد دولار، كما يقدر عدد  1248يوم، وبالتالي تحمل تكلفة تصل إلى  21انتظار 

أنظر (دولار  1428يوم، وبالتالي تحمل تكلفة تصل إلى  23، وهو ما يعني انتظار 9شحنة واحدة بـ
ولا شك أن ثقل الإجراءات السابقة، وضعف نوعية الخدمات المقدمة ، )السابق) 44(الجدول رقم 

الأسواق الدولية، وبالتالي استقطاب مختلف ا أمام الوصول والنفاذ إلى وارتفاع تكلفتها، يقف عائقً
  .الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي

        ةوجيستيلمؤشر يقيس أداء الخدمات ال 2007في عام  البنك الدوليوقد صدر عن         
)The Logistics performance index( 150، قام من خلاله بتصنيف ا إلى عدة عوامل بلد استناد
البنية بالسكك الحديدية، ونوعية  ، وكفاءة شركات النقلةالجمركي وفعالية الإجراءاتكفاءة نها م

الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ومدى إتمام عمليات الشحن في الأوقات المحددة، ومدى وجود أنشطة 
، وقد جاءت ...الخدماتمختلف مشروعة كالمطالبة بتقديم رشوة مقابل الحصول على المعلومات و رغي

ولا شك  ،1على الترتيب 52و 60 تينتببينما جاءت تونس والأردن في المر، 140الجزائر في المرتبة 
أن ضعف موقع الجزائر في هذا المؤشر يدل على أن المستثمر الأجنبي يواجه تحديا، نتيجة ا مزدوج

، المشاريع الاستثمارية، وبالتالي انخفاض القدرة التصديرية لمختلف ضعف كفاءة سلسلة الصادرات
مما يشكل قيدا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير، وكذلك نتيجة ا كبير

وبالتالي تضاؤل فرص الوصول إلى مصادر متعددة لمدخلات العملية ضعف كفاءة سلسلة الواردات، 
العملية الإنتاجية، وقد يلجأ إلى  فالمستثمر الأجنبي يحتاج إلى الإمدادات من مدخلاتالإنتاجية، 

، وبالتالي يصطدم بمختلف القيود ا، أو لارتفاع تكلفتهاحلياستيرادها من الخارج لعدم توفرها م
والإجراءات المعقدة السابقة الذكر، مما يضطره إلى الانتظار وبالتالي تضييع الوقت، أو تحمل تكاليف 

 قدرته انخفاضينعكس سلبا في س، وهو ما مثلاً ل الجويالنقل الأخرى كالنق وسائلإضافية باستخدام 

                                                           
 :للمزيد من التفصيل أنظر (1)

Jean francois Arvis, connecting to compete, trade logistics in the global economy, World bank, Washington, 2007.  
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لهذه التكاليف الإضافية يقلل الأجانب ولا شك أن تحمل المستثمرين  .على المنافسة في الأسواق العالمية
 ةتعلقالم تلكسواء  في الجزائر من فاعلية العديد من القرارات المتخذة على مستوى التجارة الخارجية

 تجهيزاتمختلف الإعفاءات الجمركية الممنوحة على ال وأ، على الواردات الجمركية تخفيض التعريفةب
  .والتي تدخل مباشرة في العملية الإنتاجية الإنتاجية المستوردة

 66والتي تقدر بـ مشكل ضعف الهياكل القاعدية بحدة على مستوى المناطق الصناعية، ويطرح    
الطرق، (بنيتها التحتية تأهيلتتميز بضعف  هكتار، 12800مساحة إجمالية قدرها  منطقة، تشغل

نتيجة عدم توفر السلطات المحلية على مخصصات الميزانية اللازمة  ،)والكهرباء والاتصالات، والماء
غياب ربطها بالجامعات والمختبرات ، وصعوبة الحصول على العقار فيهاإضافة إلى  لتهيئتها،
نعاش الاقتصاد إلى قطب مستقطب للاستثمارات المنتجة لإ ، وهو ما يحول دون تحويلها1العلمية

 لشركاتل الإنتاجيةتطوير القدرات ل ا أمام الاستفادة من مختلف الخبرات الموجودةيقف عائقًو الوطني،
على ، وتؤكد على أن السياسة التعليمية في الجزائر لم تعتمد في أولوياتها التي تنشط على مستواها
للوصول إلى عمالة مدربة وماهرة تلبي والمعاهد  الجامعات الفنية لطلبة القدرات عامل التدريب لتطوير
تساهم بفعالية في ل، ا شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبيةخصوص ،احتياجات سوق العمل

               . وتوطينها ذات التكنولوجيا المتطورة واستيعابهاالمباشرة استقطاب الاستثمارات الأجنبية 
إن مختلف الحقائق السابقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتشريعية       

ا لدراسة ميدانية أنجزت وفقًف راسات الميدانية التي بحوزتنا،والتنظيمية، تؤكدها مختلف المؤشرات والد
 جزائر في مختلف المجالات،على عدد من الشركات الأجنبية ذات الأحجام المختلفة، والمستثمرة في ال

النظام المصرفي من أهم الصعوبات  والإداري، وضعف أداء السياسيبأن الفساد من خلالها  تأكد
في وجه الاستثمار من العراقيل التي تقف % 24لي الكل منهما، وحو% 30المعيقة للاستثمار بنسبة 

 الاجتماعيضافة إلى الأمن إا، النظام المصرفي وضعف أداء القطاع الخاص مع تعود إلى ضعف
  .)38(كما يتضح من الشكل رقم ، %6.7والثقافي ونوعية المؤسسات بنسبة 

  قات الاستثمار في نظر بعض الشركات المستثمرة في الجزائرأهم معو): 38(الشكل رقم 

  
  .20ص مرجع سبق ذكره،زايري بلقاسم وصديقي أحمد، : من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

                                                           
(1) KPMG, Guide d`investissement en Algérie, Op cit, p55. 
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فإن جهود تحسين مناخ الاستثمار يجب  ))39(كما يتضح من الشكل رقم ( وفي نظر هذه الشركات    
، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع %28.57بنسبة  أن تنصب على تحسين أداء القطاع المصرفي
من خلال تطبيق  ،%28,57انب القانوني بنسبة والج الاستثمارية بتكاليف منخفضة وبشروط ميسرة،

التي تم التوقيع عليها مع دول  والاتفاقياتالمنصوص عليها في القوانين المحلية،  لتزامات المختلفةالا
في هذا الإطار ، ومحاربة الفساد، وتفعيل أداء السلطة القضائيةأجنبية وهيئات دولية، ولن يتم ذلك إلا ب

وحل  هيل تنفيذ العقودتسل البت في مختلف قضايا الاستثمار دوائر قضائية مختصة في إنشاءيجب 
بتحرير المستثمرين من تعقيد  ،%14.78بنسبة  كما يجب أن تشمل الجانب الإداري ،النزاعات المختلفة

كفاءة العاملين على مستواها، وتشديد  الإجراءات الإدارية، عن طريق تطوير الإدارة الجزائرية برفع
الخدمات إضافة إلى ، وبيروقراطيةالعقوبات لتجنب مختلف الممارسات غير المشروعة من رشوة 

إلى  وفي هذا الإطار يجب العمل على رفع كفاءة البنية التحتية، ،%14,57المتعلقة بالاستثمار بنسبة 
من خلال توفير المعلومات المختلفة عن  ،%14,78بنسبة  مستثمرلوتوجيه ا بإعلامجانب العناية 

أن الوكالة الوطنية  وهذه إشارة واضحة إلى ادة دقتها،السوق المحلية، مع الالتزام بتخفيض تكاليفها وزي
وعدم أداء  لتطوير الاستثمار لم تؤد الدور المنوط بها للتكفل بمشاكل المستثمرين بفعل نقص التأطير،

تفتقر إلى قاعدة بيانات  في هذا الإطار، فالجزائر لا زالت ، ووكالات الترويج والتوجيه الوطنية لدورها
الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الزراعة،  فعلية عن مختلف

ا أمام إتباع سياسة استهداف المستثمرين الأجانب، أي التركيز يقف عائقً وهو ماوالصناعة، والسياحة، 
ء سوا، على الاستثمارات التي تتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والتنموية بناء على الفرص الموجودة

في المجالات عالية  وأتحقيق الاكتفاء الذاتي، في القطاع الزراعي لتخفيض تكلفة الواردات الغذائية و
تفعيل أداء قطاع السياحة والذي لا يزال ل وأتطوير القاعدة الصناعية واستيراد التكنولوجيا، التقنية ل

خاصة في ظل ما تزخر به  ،منيةا في الاقتصاد الوطني بالرغم من تحسن الحالة الأيلعب دوراً هامشي
ولا شك أن غياب هذه الإستراتيجية في ظل مكامن الضعف  ، ٭الجزائر من مقومات سياحية هائلة

استمرار قطاع النفط في لعب الدور الهام في استقطاب  أبقى على اضحة في مناخ الاستثمارالو
، ف ارتباط الاقتصاد الجزائري بالنفطالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر، مما لا يسمح بتخفي

  .التنمية لذلك ومخططات في ظل ضعف استجابة سياسات خاصةً
  
  
  

                                                           
ويج الاستثمار في يقوم المجلس الاقتصادي للتنمية في سنغافورة باستهداف المستثمرين القادرين على المساهمة في تنمية التكتلات الصناعية، وتركز جهود تر ٭

تكتل صناعي لجذب الاستثمار الموجه نحو  22د، وقامت هيئة التنمية الصناعية في ماليزيا بتحديد أقوى الكيان الصهيوني على أقوى الصناعات داخل الاقتصا
  . 7، مرجع سبق ذكره، ص"تجارب دولية لتحسين مناخ الاستثمار: "التصدير، أنظر
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  تحسين مناخ الاستثمار في نظر بعض الشركات المستثمرة في الجزائر تركيز جهود): 39(الشكل رقم 

  
  .21كره، صزايري بلقاسم وصديقي أحمد، مرجع سبق ذ: من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

، على أن صعوبة )2009- 2008(كما أكد تقرير التنافسية للمؤتمر الاقتصادي العالمي لعام       
، وهذا ما يؤكد مرة أخرى %20,6معيق للاستثمار في الجزائر بنسبة  ولالوصول إلى التمويل يعتبر أ

% 18,2الحكومة بنسبة أداء و البيروقراطية وضعف فعاليةضعف أداء النظام المالي الجزائري، يليه 
في مختلف الأجهزة الخانق تفشي التعقيدات والعقبات الإدارية والروتين إلى  واضحة في إشارة

 ستثمار هو ارتفاع مستوياتوثالث معيق للا ،والمصالح الحكومية التي يتعامل معها المستثمر الأجنبي
ا بتضارب متبوع، وز الهيئات، مما يدل على استمرار تغييب القوانين وتجا%10,7بنسبة  الفساد

، وهذا ما يعني أن %8.3السياسات وعدم استقرارها كرابع معيق للاستثمار في الجزائر بنسبة 
المستثمرين الأجانب يعانون من تضارب القوانين والقرارات نتيجة غياب التنسيق بين مختلف 

ة الشك وعدم وضوح الرؤى ا في سيادة حالمما ينعكس سلبي ،وسرعة تغييرهاالهيئات والوزارات 
 ، إضافة إلىللأجل الطويل في الاستقرارالأجنبي وهو ما يتناقض مع رغبات المستثمر  ،المستقبلية

الهياكل  وضعف مستوى المتعلمة، تواضع لتكوين اليد العاملةالمستوى الموالنظام الضريبي،  تعقيد
  .يوضح ذلك) 40(رقم أخرى، والشكل  قاتمعوارتفاع معدلات الضرائب، ووالقاعدية، 

  )2009-2008(أهم معيقات الاستثمار في الجزائر حسب تقرير التنافسية لعام ): 40(الشكل رقم 

  
 The global competitiveness report 2008-2009,Opcit, p86.    من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:  
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، 5من  2,48بـ درقُذ منح للجزائر تنقيط ، إ2007لعام  CIANفي بارومتر  تتأكد هذه الحقائقو    
أي أن مناخ الاستثمار في الجزائر هو دون المستوى المتوسط في نظر الشركات الفرنسية، ويتضح من 

وقد اقتصر ، )5من 2.7(المتوسط المستوى هو دون  ستوى الهياكل القاعديةمأن ) 41(شكل رقم ال
يظهر الضعف و، المطاراتتسيير ل ضعف في لمطارات، مع تسجيالتحسن على شبكة الاتصالات وا

ولا شك أن ضعف  في شبكة الطرقات، والسكك الحديدية وتسييرها، وفي الموانئ وتسييرها،ا جلي
على والروتين الخانق مدى ثقل الإجراءات مرة أخرى كل القاعدية يؤكد االتسيير الواضح في الهي
، نتيجة )5من 2.17( ذلك دون المستوى المتوسطرك فهو كأما قطاع الجما مستوى الإدارة الجزائرية،

وهو ما يتطلب إيجاد هيكل إداري متطور وفعال تعقيد الإجراءات، استمرار التهرب الجمركي وارتفاع 
في حركية النشاط  كبيرة ينسجم مع التحولات الاقتصادية للجزائر، لما لهذا القطاع من أهمية

ليضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية ونوعية لمختلف المتعاملين  الاقتصادي، باعتباره الوجهة الأمامية له،
، نتيجة طول آجال )5من 1.66(الاقتصاديين، أما الجانب القانوني فهو كذلك دون المستوى المتوسط 

يبقى  الإجراءات، وضعف فعالية وعدالة القضاء، وصعوبة الحصول على العقار، هذا العامل الأخير
الدائر حول قضية إنعاش الاستثمار المحلي، واستقطاب الاستثمارات  ا في النقاشعنصراً مركزي

ولا تزال العديد من ، للاستثمار بسبب ندرته وظروف تسييره عامل معرقل الأجنبية المباشرة، فهو
تعدد عدد المتدخلين وحائزي ندرة العقار، أو لنتيجة الولايات غير مستعدة لاستقبال مشاريع استثمارية 

مخططات مسح دقيقة لمختلف الأراضي المتاحة  فالسلطات المحلية لا تمتلك ري العمومي،العرض العقا
الأراضي ذات ملكية غير معروفة،  تبقى العديد منفباستثناء تلك التابعة للدولة في إقليم الولاية، 

مما أدى إلى نشوب العديد من النزاعات بين المالكين  ،وموزعة بدون شهادات ملكية للمستثمرين
مناخ الاستثمار في ويزداد تعقيد ، ٭الأصليين والسلطات المحلية، وبالتالي عرقلة عملية الاستثمار

نتيجة تعقيد النظام الضريبي، وارتفاع الضرائب التي يتحملها المستثمر ) 5من 1.98(القطاع المالي
نتيجة  مصرفيكنسبة من الأرباح، إضافة إلى التأثير السلبي للتهرب الضريبي، ولأداء القطاع ال

، ويبقى القطاع الموازي المعيق الأول للاستثمار المماطلة في منح القروض، وصعوبتها وبيروقراطيتها
في أن توسع القطاع الخاص  ،اما تم ذكره سابقً ليؤكد بذلكفي الجزائر  في نظر الشركات الفرنسية

كما يتأكد تعقيد مناخ  م المنافسة،ا أماوهو ما يقف عائقً ،ا بانتشار الأنشطة غير الرسميةارتبط أساس
نتيجة ضعف فعاليتها وطول الآجال، كما  )5من 1.725(على مستوى الإدارة الجزائرية  الاستثمار

بفعل ارتفاع مستويات  لجزائرن الأداء السياسي لييتضح أن تحسن مستوى الأمن لم يساهم في تحس
ت الفرنسية من انخفاض تكاليف الإنتاج الفساد وتواضع مستوى حماية المساهمين، وتستفيد الشركا

.ومستوى التنمية المستدامة يتواضع الأداء الاجتماع مع تسجيل، اصة الطاقة والماء واليد العاملةخ
                                                           

شهر، كما أن  42الأجل المتوسط للانتظار نحو من المؤسسات المستثمرة في الجزائر كانت تبحث عن مقرات إدارية، وكان % 20أوضحت التحقيقات أن  ٭
  .3زايري بلقاسم وصديقي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص: شهر، أنظر 60، وكان الأجل المتوسط للانتظار نحو المؤسسات كانت تبحث عن عقارمن % 38
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  CIANتقييم الشركات الفرنسية لمناخ الاستثمار في الجزائر حسب باروماتر ): 41(الشكل رقم 

 
 

Source: construit par nous a partir de: - Le MOCI ,  rapport 2008, les entreprises françaises et l Afrique, n1808, décembre 2007, p32.                                                                              
- www. LE MOCI . org. 1/ 2008. 
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   77، من المرتبة الإجماليمؤشر التنافسية تراجع ترتيب الجزائر في ) 45(كما يبرز الجدول رقم     
إلى  3.9/7قيمة التنقيط  في هذا المؤشر من ، وتراجع )2009-2006( خلال الفترة 99إلى المرتبة 

3.7/7وهي بعيدة عن ترتيب ا أكبر في الجزائر، وهذا يدل على أن مناخ الاستثمار قد عرف تعقيد ،
  .، وجنوب إفريقياالجارتين تونس والمغرب

  )2009-2006(للفترة تطور تنقيط وترتيب الجزائر وبعض دول المقارنة في مؤشر التنافسية الإجمالي ): 45(الجدول رقم 

  )2009-2008(  )2008-2007(  )2007-2006(  الدول
   التنقيط   التنقيط والترتيب

)1-7(  
الترتيب من بين 

  دولة  122
   التنقيط 

)1-7(  
الترتيب من بين 

  دولة 131
  التنقيط 

)1-7(  
  الترتيب من بين 

  دولة 134
  99  3.7  81  3.9  77  3.9  الجزائر

  36  4.6  32  4.6  33  4.6  تونس

  73  4.1  64  4.1  65  4.1  المغرب

  45  4.4  44  4.4  35  4.5  جنوب إفريقيا
Source: The global competitiveness report 2008-2009,op cit, p86,248,302,328. 

يتضح أداء الجزائر أكثر من خلال وبالتدقيق في المؤشرات الرئيسية لمؤشر التنافسية الإجمالي،     
  ).42(الشكل رقم 

  موقع الجزائر في المؤشرات الرئيسية لمؤشر التنافسية الإجمالي): 42(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  The global competitiveness report 2008-2009,op cit, p86. من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:  

إلى حد ، و)5/134وترتيب  6.1/7تنقيط (إن الأداء الاقتصادي الكلي، ف)42(من خلال الشكل رقم     
 4.2/7تنقيط ( ، وحجم السوق)76/134وترتيب  5.3/7تنقيط ( أداء قطاعي الصحة والتربيةما 

باقي المؤشرات تعتبر بمثابة  ، فإنفي المقابل الجزائر، امل محفزة للاستثمار فيوع )51/134وترتيب 
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، 2.5تنقيط (الاستعداد التقني والتكنولوجيلفشل المشاريع الاستثمارية، سواء مؤشر  إشارة مسبقة
 2.9تنقيط (تطور السوق المالي ستوىم وأ، )113، وترتيب2.7تنقيط ( الإبداع وأ، )114وترتيب 
، وترتيب 3.4تنقيط (المؤسسات  وأ، )132وترتيب 3.3تنقيط (عمل سوق ال كفاءة وأ، )132وترتيب 

 3.0تنقيط(مستوى الهياكل القاعدية وأ، )124، وترتيب 3.5تنقيط (كفاءة سوق السلع  وأ، )102
 3.0تنقيط (تطور الأعمال  وأ، )102وترتيب  3.3تنقيط (التعليم العالي والتدريب وأ، )84وترتيب 
  .1)132وترتيب 

تمعن أكثر في المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشرات الرئيسية السابقة الذكر، يبين أن مناخ إن ال     
دولة في  134الاستثمار في الجزائر يعاني من مواطن ضعف كثيرة، وقد فاق ترتيبها المائة من بين 

مام أن أ وبهذا يتأكد ،٭مؤشر فرعي 107تتمتع بميزة تنافسية إلا في عشرة منها من بين  أغلبها، ولا
قات على كل الذي يمتاز بالعديد من المعوو ،ماريتحسين مناخها الاستثالجزائر المزيد من العمل ل

، المستثمرين الأجانب لإقناعالمستويات التشريعية، والتنظيمية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، 
  .  والارتقاء إلى مصاف العديد من الدول النامية

مة مناخ الاستثمار في الجزائر ومدى انخفاض مستوى المخاطر، مستوى فعالية وملاء إن تحليل        
الدليل المركب لقوة مناخ الاستثمار، والذي يوضحه الشكل  ييتضح أكثر بالتطرق إلى موقع الجزائر ف

وجود أربع مجموعات، الأولى تضم الدول التي حققت تطورات هامة في  ، والذي يبرز)43(رقم 
ا ا في تقليل مستويات المخاطر فيها، وتعزيز موقعها عالمياخها الاستثماري، مما انعكس إيجابتحسين من
الذي سهل القيام نسيج كبير من الشركات والمصارف ول قطاب المستثمرين، بفعل امتلاكهافي است
المحلي الإجمالي ا، فالناتج ، إضافة إلى الحجم الكبير لأسواقها  ووزنها الاقتصادي المهم عالميبالأعمال

مليار دولار على  957.1، و1098.9، و3250.8يقدر بـ د، وكوريا الجنوبية مثلاًللصين، والهن
ا في ارتفاع حصة الفرد من مليار دولار، هذا ما انعكس إيجاب 1900ويصل في فرنسا إلى الترتيب، 

 ، الصين والهندفي تى ، وحمرتفعة معيشةالوصول إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي 
مليون عائلة، وهو  40إلى  30بالرغم من العدد الكبير لسكانهما فإنهما يملكان طبقة متوسطة بحدود 

ا على صعيد ا هام، كل هذه الخصائص أعطت لهذه الدول وزن2ًإجمالي عدد العائلات في فرنسا مثلاً
ثانية فإنها تمتلك خصائص المجموعة الأولى أما المجموعة ال. العلاقات الاقتصادية والمبادلات الدولية

ا جمهورية التشيك، وبولونيا، لكن بدرجة أقل، وهي تتميز بديناميكية وفعالية مستمرة خصوص
، وتقل هذه الفعالية في تونس، ، وتركيا، وجنوب إفريقيااماليزيا، وتايلندالمكسيك، ووهنغاريا، و

شيلي، والفتنام، إلا أنها تبقى بمستويات مقبولة مقارنة والسعودية، والكيان الصهيوني، وكرواتيا، وال

                                                           
(1) The global competitiveness report 2008-2009,op cit, p86. 

  ).5(ى الملحق رقم للمزيد من التفصيل أنظر إل ٭
(2) Ibid, p134, 188, 208. 



 دراسة حالة الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

152 

 

بدول المجموعة الثالثة، منها الجزائر، والتي بالرغم من ابتعادها عن المجموعة التي ينصح باجتناب 
، إلا أن مناخها الاستثماري لازال يتميز بمواطن ضعف كثيرة، )الرابعةالمجموعة (الاستثمار فيها 

والتهديدات اء على مستويات مرتفعة من المخاطرا في الإبقانعكست سلب   .  
  مستوى المخاطرموقع الجزائر وبعض الدول في الدليل المركب لقوة مناخ الاستثمار و): 43(الشكل رقم 

  Source: Le MOCI, risque pays 2008, P35.   

  .المجموعة الرابعة   المجموعة الثالثة،        وعة الثانية،  المجم المجموعة الأولى،    : تدل 
  في الجزائرالأجنبي المباشر الاستثمار ظاهرة آفاق : ثانيا

يرتبط استشراف آفاق ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بمدى فعالية وجدية سياسات     
الاستقرار (ات الجزائرية لتدعيم إيجابياته الحالية تحسين مناخ الاستثمار المستقبلية التي تنتهجها السلط

وانخفاض ية كالمطارات، وشبكة الاتصالات، وتحسن مستوى بعض الهياكل القاعدالاقتصادي الكلي، 
ا ما تعلق بارتباط خصوص(، والتقليل من السلبيات المختلفة )وحجم السوق تكلفة اليد العاملة والطاقة،
داء وضعف أنفط، واتساع رقعة الفساد والبيروقراطية والقطاع الموازي، أداء الاقتصاد الجزائري بال

، وهذا من شأنه تخفيض مستوى التهديدات، وتحويل مزايا الموقع )...القطاع الخاص والنظام المالي
الموقع الاستراتيجي الهام، إذ تتوسط دول المغرب العربي وتعتبر بوابة لإفريقيا، وهي (النسبية للجزائر 

) طبيعية هائلة نتيجة شساعة مساحتها وتنوع أقاليمها المناخية بإمكانياتمن أوروبا، كما تتمتع  قريبة
في هذا و .، والزراعة، والسياحةالبحري جالات الصيدا في م، خصوصإلى فرص استثمارية حقيقية

م تجاوزها لم يت ا، فأغلب عراقيل وصعوبات الاستثمارا كبيرالإطار، فقد عرفت هذه العملية تباطؤً
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منذ أوائل التسعينات، بل وقد تدعمت بعض العراقيل  الإصلاحاتبالرغم من أن السلطات قد باشرت 
 22، إذ فقدت الجزائر اكما تأكد سابقً تأكثر، وهذا ما يفسر تراجع ترتيب الجزائر في بعض المؤشرا

د قطعت عدة دول نامية ، وفي المقابل فق2009و 2006مرتبة في مؤشر التنافسية الإجمالي بين عامي 
كبيرة ومستمرة في جلبها لاهتمامات ا كبيرة في تحسين مناخها الاستثماري، وقد تميزت بفعالية أشواطً

  .المستثمرين الأجانب
  ظاهرةباشرة موقعها المستقبلي في هذه الإن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يعني م       

وجلب  مكانتها على الأقل بين الدول النامية في إقناعها للمستثمرين الأجانب وبالتالي مدى إمكانية تدعيم
خاصة في ظل المنافسة الكبيرة بين كل الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ، اهتماماتهم

وفي هذا الإطار فإن التوقعات تشير إلى بقاء الجزائر ضمن الدول ضعيفة الجاذبية للمستثمرين، ذلك 
واتساع رقعة  النفط،أسعار الاقتصاد الجزائري بأداء تباط كار أن العديد من عراقيل مناخ الاستثمار

الفساد والبيروقراطية والقطاع الموازي، وضعف أداء القطاع الخاص والنظام المالي، كلها عراقيل 
الجزائر ستبقى  ؤكد أنمار تالقصير، وتوقعات الدليل المركب لمناخ الاستث تجاوزها في المدىيصعب 

في المدى المتوسط، ويستحيل في نظر  المباشرة من ضمن الدول ضعيفة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية
، وروسيا، كما الهند، والبرازيلوهذا المؤشر أن تلحق الجزائر بمستويات الصين، وكوريا الجنوبية، 

، وتركيا، بولونيا، ان، والمكسيكلغها ماليزيا، وتايومستويات التي ستبالعليها أن تصل إلى يصعب 
  .)44(، كما يؤكد ذلك الشكل رقم وغيرها من الدول

في الأجل المتوسط وبعض الدول حسب الدليل  الأجانب مقارنة آفاق جاذبية الجزائر للمستثمرين): 44(الشكل رقم 

  المركب لقوة مناخ الاستثمار

       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Le MOCI, risque pays 2008, Op cit, P34. 

  

F���ا 
 آ)ری� ج  

B�����ا 

#�E�ا 

 ت�ی)ان رو	��

 ب)�)ن��

B�C��ج ا 

 م���>ی�

 ت�ی��ـ#ا

 ا���ازی-

 ت�آ�ــــ�

 ه�?�ری�

	�ح- 
 ا�!�ج

 ن��0�ی�

 ا���م�ون

 ب�آ���ن

 ا��?�ب

 =�>وی;

 روم�ن��

 �أوآ�ان�

Hت)ن 

 ا�+���م

 ا��!)دی�

 ب�?�ری�

 �آ�وات�

 4ور<)اي

� م�

 ان#ون����

 ا���E)ن�.ك

 إ=�ی��� ج

Fا4رج��� 

���C�ا 

+  

-  

 ا���ا��

  آ)�)م���



 دراسة حالة الجزائرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الرابعالفصل 

154 

 

  المبحث الثالث

 إلى الجزائر على بعض المتغيرات الاقتصاديةالوارد الاستثمار الأجنبي المباشر  أثر

لواردة الاشك أن استفادة الدول المضيفة من الاستثمار الأجنبي المباشر لا تظهر من حجم التدفقات    
 المختلفة لهذه التدفقات على مختلف الجوانب، فالعديد من الكتاب الآثارد من تحليل إليها فقط، بل لاب

من إمكانية توظيف هذا العامل لخدمة الأغراض التنموية في الدول  اا وشكوكًتخوفًأبدوا  الاقتصاديين
  .التكنولوجيا، وزيادة التشغيل، والمساهمة في النمو الاقتصادي استيرادمن  ،المضيفة

الاستثمارات الأجنبية المباشرة  ايجابياتل وتقدير لال هذا المبحث إلى تحليخمن  تم التطرقسيو   
  :، من خلال النقاط التاليةهاسلبيات، والواردة إلى الجزائر

  التشغيلمستوى أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على  :أولا 

ت إلى تعميق أزمة البطالة في أدا على مستوى التشغيل وسلبالتعديل الهيكلي  انعكست برامج    
من العمال، لذلك سعت  الجزائر نتيجة غلق العديد من مؤسسات القطاع العام، وتسريح عدد كبير

السلطات إلى تقليص أزمة البطالة بمختلف الوسائل، والتي من بينها إشراك رأس المال الأجنبي عن 
  . طريق مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

، الارتباط الكبير بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر )45(الشكل رقم  ا من خلاليظهر جليو     
، وكنتيجة )1995-1990(، فخلال الفترة في المشاريع الأجنبية وعدد مناصب العمل المستحدثة
لمناصب المستحدثة في صل عدد امار الأجنبي المباشر الوارد، لم يلاستمرار ضعف تدفقات الاستث

فإن ارتفاع ) 2000- 1996(فترة لوخلال امنصب عمل في كل سنة،  5000إلى  والهأحسن أح
ل بنفس المستوى، نتيجة تمركز أغلبها ئر لم يواكبها استحداث مناصب العمالتدفقات الواردة إلى الجزا

، فقد ارتفع 2002و 2001عامي  وفي، ٭الذي يتميز بانخفاض مستوى التشغيلو ،في قطاع المحروقات
منصب، نتيجة دخول شركة أوراسكوم المصرية  10000ثة إلى أكثر من دصب العمل المستحعدد منا

 ، فقد عاودت الارتفاع بدء2004و 2003، وبالرغم من الانخفاض الذي عرفته بين عامي للاتصالات
ا شركة فق الاستثمارات خارج قطاع المحروقات خصوصدكنتيجة لاستمرار ت 2005من عام 

إلى توسيع شبكتها لتشمل ) شركة أوراسكوم المصرية(ية، والتي سعت على غرار الاتصالات الكويت
ي لذلك فحجم العمالة ف .عمللا في استمرار خلق مناصب اكل القطر الجزائري، فانعكس ذلك إيجاب

ا بحجم التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر رتبط أساسالمشاريع الأجنبية في الجزائر ا
  .ه القطاعي لهاوالتوج

  
 

                                                           
على % 0.3، و0.5، و0.9تبقى مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في التشغيل محدودة، إذ تقدر في اندونيسيا، وماليزيا، والفتنام بـ ٭

 .Cnuced, Sociétés transnationales, industries extractives et développement, Opcit, P58   :الترتيب، أنظر
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�� ا�������� ��ل ا����ة ): 45(ا��
� ر� )2007- 1990(.-,ر ا+*�(� ر ا)ج!%& ا��% ش� و"! �� ا�

  
  ).4(من إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة في الملحق الإحصائي رقم  :ا���0ر

جابي على مستوى التشغيل في يتضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان له أثر إي ،مما سبق    
  .الجزائر نتيجة استحداث مناصب العمل السابقة الذكر، وبقي لنا أن نقدر حجم هذا الأثر

لتقدير مقدار هذا الأثر نستعمل أسلوب التحليل الإحصائي القياسي، باستخدام معادلة الانحدار الخطي    
، والتي تأخذ الصيغة )x(والآخر مستقل )y(البسيط، التي تدرس العلاقة بين متغيرين أحدهما تابع 

  :التالية
Y=f(x) 

، والمتغير )Efdi(مشاريع الأجنبية غير التابع هو حجم العمالة في الفي حالة الجزائر، فإن المت     
  :، فتصبح المعادلة السابقة على الشكل التالي)fdi(المستقل هو الاستثمار الأجنبي المباشر 

Efdi=f(fdi)  
، )4(رين السابقين الواردة في الملحق الإحصائي رقم يلجة الإحصائية لبيانات المتغبعد المعا    

في الجدول  )1(رقم لمعادلة البسيط ل الانحدار، تحصلنا على نتائج تحليل (EViews)وباستخدام برنامج 
  ).46(رقم 

  )1(رقم المعادلة  انحدارنتائج تحليل ): 46(الجدول رقم 
Dependent Variable: LEFDI 

Prob     t-Statistic Std. Erreur Cofficient Variable      

0.0000  
0.0000  

71.04240  
6.818992  

0.130287  
0.054574  

9.255907  
0.372137             

      C 

           FDI      

R- squared= 0.756092,    Durbin- Watson stat= 2.105357     F=46.49865,   

P(F)=0.000006                                                    
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Estimation Equation: 
===================== 

LEFDI = C(1)*LFDI + C  
Substituted Coefficients: 

===================== 
LEFDI = 0.37*LFDI + 9.25……(1) 

  
، F(P=0.00(كانت معنوية، حيث قيمة  Fمة ، أن قي)46(لنا من خلال بيانات الجدول رقم  يتبين    

 كل لإضافة لذلك فإنا، ب%95، أي بدرجة ثقة %5وهذا يعني أن النموذج معنوي عند مستوى 
               و   Probالمقدرة تمتاز بمعنوية إحصائية جيدة وذلك بمقارنة كل من  (Cofficients)المعلمات 

t-Statistic عل لارتباطا، كما أن النموذج خالي من ى قيمة الذاتي بناءDurbin- Watson.  
في المشاريع  أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وحجم العمالة )1(المعادلة رقم يظهر من     

ل على أن حدوث زيادة د، وت))45(الشكل رقم (موجبة ومتوافقة مع التحليل الوصفي السابق  الأجنبية
  . وحدة 0.37ة مناصب العمل المستحدثة بـيؤدي إلى زياد بوحدة واحدةاشر في الاستثمار الأجنبي المب

ضعف مساهمة  ضعيفة، وتدل على )0.37( قيمة معامل الانحدار للاستثمار الأجنبي المباشرإن    
ى الجزائر في خلق مناصب العمل على مستوى المشاريع الأجنبية، الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إل

  .لى ضعف مساهمته في تقليل أزمة البطالةوبالتالي ع
 على ))FDI(الاستثمار الأجنبي المباشر ( المتغير المستقل ويتأكد هذا الضعف من خلال قياس أثر    

، وبعد المعالجة ))E( الاقتصادنسبة العمالة في المشاريع الأجنبية إلى إجمالي العمالة في ( المتغير التابع
، تحصلنا على نتائج )4(متغيرين والواردة في الملحق الإحصائي رقم الإحصائية لبيانات هذين ال

   ). 47(في الجدول رقم  الانحدار
  )2(نتائج تحليل انحدار المعادلة رقم ): 47(الجدول رقم 

Dependent Variable:  E 

Prob     t-Statistic Std. erreur Cofficient Variable      

0.0157  
0.0000  

2.701428  
7.537245  

0.012452  
0.015412  

0.033638  
0.116166             

      C 
           FDI  

R- squared= 0.780250     Durbin- Watson stat= 1.903698     F=56.81007  
P(F)=0.000001 

                                                        
Estimation Equation: 

===================== 
E = C(1) + C(2)*FDI  

Substituted Coefficients: 
===================== 

E = 0.03 + 0.11*FDI………(2) 
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ادة الاستثمار على أن زي )2( المعادلة السابقةفي  FDIللمتغير المستقل  وتدل قيمة معامل الانحدار     
في المشاريع الأجنبية إلى إجمالي العمالة يؤدي إلى زيادة نسبة العمالة الأجنبي المباشر بوحدة واحدة 

ما يؤكد مرة أخرى ضعف مساهمة الاستثمار الأجنبي  وحدة، وهذا 0.11بـفي الاقتصاد الجزائري 
نسبة  الذي يبين أن) 46(الشكل رقم  ويتضح ذلك جليا من المباشر في تقليل أزمة البطالة في الجزائر،
تميزت بالتأرجح بين الارتفاع  الاقتصادلي العمالة في العمالة في المشاريع الأجنبية إلى إجما

  %.0.25لم تتجاوز في أحسن أحوالها والانخفاض، و
تطور نسبة العمالة في المشاريع الأجنبية إلى إجمالي العمالة في الاقتصاد خلال الفترة         ):  46(لشكل رقم ا

)1990-2007( 

  

  )4(البيانات الواردة في الملحق الإحصائي رقم من إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر 

  :في الجزائر مرده إلى خلق مناصب عملإن ضعف مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في     
لاستثمار الأجنبي من االواردة ا في ضعف حجم التدفقات الذي انعكس سلبوضعف مناخ الاستثمار  - 

 .لمحروقاتإلى الجزائر، وتمركز أغلبها في قطاع ا المباشر

هجرة الأدمغة، وضعف مستوى الإنتاجية، وقلة طبيعة سوق العمل في الجزائر، والذي يتميز ب - 
كل هذا لا يسمح بإشراك العامل الجزائري في مشاريع و، 1العالية المستوى على طرق التسيير الاعتماد

  .مرتفع شر، خاصة إذا كانت ذات مستوى تكنولوجيالاستثمار الأجنبي المبا
  أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي: انياث

ا على النمو الاقتصادي في الدول المضيفة، عندما يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر سلبأن  يمكن     
إلى خروج الشركات الوطنية من السوق بفعل المنافسة غير المتكافئة،  يؤدي دخول الشركات الأجنبية

دول لبتحويل الأرباح إلى الخارج، كل ذلك يحد من جهود التنمية في ا يةالشركات الأجنب وقيام
ا على النمو قد تنعكس التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إيجاب المضيفة، في حين

التكنولوجيا المتطورة، القدرات (ا التي تمتلكها الشركات الأجنبيةالمزايالاقتصادي في الدول المضيفة، ف
سمح لها باستغلال فرص الاستثمار المتوفرة في ت...) ويلية، تقنيات الإدارة والتسيير المتطورة التم

                                                           
 .)5(أنظر الملحق الإحصائي رقم  (1)
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لمزايا السابقة الذكر، مما ينعكس من الشركات الوطنية التي تفتقر إلى ا أفضلبصفة الدول المضيفة 
  .الاقتصاديتعزيز النمو  ا فيتنشيط القدرات الإنتاجية وزيادة ديناميكيتها، الأمر ينعكس إيجابإيجابا في 

الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الجزائر على النمو  مارستهولتقدير حجم وطبيعة الأثر الذي      
العديد من الدراسات التي تناولت القياسي، وبناء على  الإحصائيالاقتصادي نستعمل أسلوب التحليل 

  :يغة التالية، فقد اعتمدنا على الص1هذا الأثر في الدول النامية
RGDP=F(FDI, S , EM) 

  :حيث
RGDP  : الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وFDI  : الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وS  :رأس المال 

  .العمالة في الاقتصادإجمالي :  EM  المحلي، و
، تم )EViews(، وباستخدام برنامج )4(حق الإحصائي رقم ا على البيانات الواردة في الملاداعتم    

بأس به من نماذج الانحدار المتعدد لدراسة العلاقة بين المتغيرات السابقة في حالة  تطبيق عدد لا
الجزائر، وقد توصلنا إلى ضرورة اعتماد النموذج اللوغاريتمي للتعبير عن تلك العلاقة، فكانت نتائج 

  ).48(الانحدار المتعدد ممثلة في الجدول رقم 
  الحقيقي الإجمالينتائج تحليل انحدار دالة الناتج المحلي ): 48(الجدول رقم 

Dependent Variable:  Lrgdp 

Prob     t-Statistic Std. Erreur Cofficient Variable      

0.0000  
0.0482 
0.0456 
0.0000 

6.169584  
2.180792 
2.210856 
6.894013  

0.400936  
0.006854 
0.104304 
0.024857 

2.473610  
0.014947 
0.230601 
0.171362             

      C 
          LFDI 

LEM 
LS     

R-squared=0.981911     Durbin-Watson stat=1.793169     F=235.2237       
                                                  P(F)=0.000000        

 
 

Estimation Equation: 
===================== 

LRGDP = C(1) + C(2)*LFDI + C(3)*LEM + C(4)*LS 
Substituted Coefficients: 

===================== 
LRGDP = 2.473 + 0.014*LFDI + 0.230*LEM + 0.171*LS 

 

                                                           
، مجلة جامعة دمشق، المجلد "أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية في اليمن"عدنان غانم ولبنى المسيبلي، : للمزيد من التفصيل أنظر (1)

  .172-170، ص2003، العدد الثاني، 19
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  ناتج المحلي الإجمالي الحقيقيمعادلة البواقي انحدار ): 47(الشكل رقم 
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، F(P=0.00(كانت معنوية، حيث قيمة  F، أن قيمة )48(رقم يتبين لنا من خلال بيانات الجدول       
 كل لإضافة لذلك فإنا، ب%95، أي بدرجة ثقة %5وهذا يعني أن النموذج معنوي عند مستوى 

                و   Probالمقدرة تمتاز بمعنوية إحصائية جيدة وذلك بمقارنة كل من  (Cofficients)المعلمات 
t-Statisticعل نموذج خالي من الارتباط، كما أن ال ى قيمة الذاتي بناءDurbin- Watson.  

        من خلال نتائج تحليل الانحدار السابق فإن كل المتغيرات المستقلة تمارس تأثيرا على ا إيجابي
 الاقتصاد، لكن بدرجات متفاوتة، فزيادة العمالة في )المتغير التابع(الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

 الاستثمار، كما أن زيادة وحدة 0.23يقي بـالحق الإجمالي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي دة واحدةوحب
، وزيادة الاستثمار وحدة 0.17الحقيقي بـ المحلي الإجمالي زيادة الناتجيؤدي إلى  بوحدة واحدةالمحلي 

  .وحدة 0.01يقي بـج المحلي الإجمالي الحقيؤدي إلى زيادة النات بوحدة واحدةالأجنبي المباشر 
وبالرغم من التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلا     

حجم نتيجة تواضع  ،)0.01( معامل الانحدار للاستثمار الأجنبي المباشرلضعف قيمة  أنه ضعيف،
لأخيرة كانت مساهمتها في تدعيم القدرات ى الجزائر، هذه االمباشرة الواردة إل الأجنبية الاستثمارات

ا من خلال ضعف نسبة مساهمتها في تراكم رأس المال الإنتاجية المحلية ضعيفة، ويظهر ذلك جلي
هذين ووضعف تراكم الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، المحلي، 

  .يدل على ذلك) 48(لشكل رقم ، وا%10نسبة  المؤشرين لم يتجاوزا في أحسن الأحوال
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، وتراكم الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من تراكم رأس المال الثابت): 48(الشكل رقم 

  )2007-1990(الفترة  خلال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

  
  ).4(ق الإحصائي رقم من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في الملح :ا���0ر

  

  أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات: اثالث

من بين الآثار المهمة التي يمارسها الاستثمار الأجنبي المباشر تلك المتعلقة بميزان المدفوعات،     
ئر، باعتباره حركة من حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل، ولتحليل هذه الآثار على مستوى الجزا

  .لابد من تحليلها من كل الجوانب بدراسة شاملة لأثره على كل مكوناته
   رأس المالآثاره على حساب  -1

صحيح أن تأثير ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب رأس المال تتوقف إلى حد كبير      
وتعظيمها من خلال   )الواردة(على قدرة الدول المضيفة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

لكن كذلك . تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتحسينه باستمرار للإبقاء على تدفقاته موجبة ومتزايدة
يتوقف هذا الأثر في حجمه وطبيعته على مقدار التدفقات الصادرة من الاستثمار الأجنبي المباشر من 

ت الواردة والصادرة  من الاستثمار الأجنبي الدول المضيفة إلى العالم الخارجي، والفرق بين التدفقا
المباشر هي التي تحدد مقدار وطبيعة أثر هذه الظاهرة على حساب رأس المال، وتعرف بالاستثمار 

  .الأجنبي المباشر الصافي
    فقد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر )49(ا من الشكل رقم على مستوى الجزائر، وكما يظهر جلي ،
يبتعلى التر 1992و 1991في عامي  )0.03- (و ) 0.08-(بمقدار  اب رأس المالا على حسسلب ،

) 1995- 1993(نتيجة ارتفاع التدفقات الصادرة من الجزائر عن التدفقات الواردة إليها، وخلال الفترة 
، فقد )2007- 1996(ا لتساوي التدفقات الصادرة مع الواردة، وخلال الفترة التأثير منعدمفقد كان 

 بالتدفقاتأساسا بط أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب رأس المال في حجمه وطبيعته ارت
والتي ارتفعت فيها التدفقات  2007و 2004، باستثناء سنتي دة من الاستثمار الأجنبي المباشرالوار

لار على مليار دو 0.290و 0.258 إلى الصادرة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العالم الخارجي
  .الترتيب
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تطور التدفقات الواردة والصادرة والصافية من الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة ): 49(الشكل رقم 

)1991-2007(  

  
  ).4(من إعداد الطالب بالاعتماد على الملحق الإحصائي رقم  :المصدر

    

) 2007- 1991(ستثمار الأجنبي المباشر للفترة إن مقارنة إجمالي حجم التدفقات الواردة من الا       
مليار  0.989لفترة والمقدرة بـ ر بحجم التدفقات الصادرة لنفس امليار دولا 10.369والمقدرة بـ 

دولار وارد إليها  10.48دولار يدل على أن كل دولار صادر من الجزائر كاستثمار مباشر يقابله 
  .كاستثمار مباشر

تدعيم رصيد حساب رأس المال، ا في ا إيجابيتثمار الأجنبي المباشر لعب دوروبهذا يظهر أن الاس    
تواضع حجم التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر، نتيجة  من بالرغم وهذا

 ا، كما يظهرا وهامشيضعف موقع الجزائر كمصدر لهذه الظاهرة، لكن حجم هذا التأثير يبدوا ضعيفً
  ).50(من الشكل رقم  اجليذلك 

تطور رصيد حساب رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بالمليار دولار في الجزائر ): 50(الشكل رقم 

  )2007-1991(خلال الفترة 

                                        :                                            �3Q مF إ3#اد ا�.��$ ب���3��د :ا���0ر 
-Banque d'Algérie, Bulletin statistique, hors série, 2006, p72. 
-Banque d'Algérie, rapport économique et monétaire de l'Algérie, 2008, p69. 
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      2007- 1991(م بالعجز خلال الفترة أن حساب رأس المال اتس) 50(ل رقم ا من الشكيتضح جلي (
ا في استنزاف الموارد المحلية، وإعاقة فاع المديونية الخارجية وأعباء خدمتها، مما انعكس سلبنتيجة ارت

نتيجة التسديد  2006بناء التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الجزائري، وازدادت حدة هذا العجز في عام 
2007ي عام ا في تحسن رصيد حساب رأس المال فالمسبق لأغلب ديون الجزائر، مما انعكس إيجاب، 

، كما التي لازمته لمدة طويلةالخارجية المديونية  ي من عبءية تخلص الاقتصاد الجزائرادالي بوبالت
   ).49(يتضح من الجدول رقم 

  )2007- 1990(تطور المديونية الخارجية وخدمة الدين بالمليار دولار للفترة ): 49(الجدول رقم 

  ).4(الملحق الإحصائي رقم  :المصدر

، ثم انخفضت بدء 1990أن خدمة المديونية كانت مرتفعة في عام ) 49(ويتضح من الجدول رقم      
نتيجة اتفاق إعادة الجدولة الذي أجل تسديد نسبة كبيرة من الديون الجزائرية، وبالرغم  1994من عام 

من هذا الانخفاض إلا أن خدمة الدين بقيت مرتفعة مقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر الصافي، لذلك 
في رصيد حساب رأس المال لتواضع التدفقات الواردة من الاستثمار  اًهذا الأخير ضعيفكان تأثير 

  .الأجنبي المباشر
  أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الحساب الجاري_ 2

  :يظهر تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر على الحساب الجاري من خلال   
تعتبر الجزائر من بين الدول التي تعتمد : ي المباشر على الميزان التجاريأثر الاستثمار الأجنب 1- 2

احتياطات النفط (النسبية التي تتمتع بهاالموقع مزايا تثمارات الأجنبية المباشرة على في جذب الاس
القطاعات الأخرى غير ا لمختلف العراقيل التي تعترض عملية الاستثمار في ، نظر)والغاز

تركزت أغلب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات على شكل  ك، لذلالمحروقات
ا نبية خصوص، والشركات الأج)صوناطراك(مشاريع مشتركة بين الشركة الوطنية للمحروقات 

  :الأمريكية والأوروبية، هذا ما أدى إلى
ين الأجانب، فقد أدى في ظل ضعف جاذبية مختلف القطاعات الاقتصادية غير المحروقات للمستثمر*

في تنويع هيكل الصادرات من جهة، وإلى دوره المباشر مساهمة الاستثمار الأجنبي ذلك إلى ضعف 
يؤكد ) 51(والجدول رقم  الهامشي في تمويل السوق المحلية بالسلع والخدمات المختلفة من جهة أخرى،

  .ذلك
  
  

 السنة 90 94 96   97   98   99  00   01  02   03   04   05   06  07

 المديونية الخارجية 23.4 29.5 33.7  31.2  30.5  28.3  25.5  22.5  22.6  23.3  21.8  17.1  5.612  5.606

 خدمة المديونية 8.89 4.53 4.32  4.46  5.18  5.1  4.79  4.8  4.05  4.31  5.34  5.55  13.83  1.51
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  جانب في الجزائر وشمال إفريقيا للفترةتطور مشتريات ومبيعات المستثمرين الأ): 50(الجدول رقم 

  مليون دولار :الوحدة                   ) 2008حزيران -1996(
ح�Q ح>ی�ان   2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  ا���)ات

2008  
)1(  -  -  -  42  127  -  -  3  25  -  18  -  68  

)2(  211  680  456  914  956  2916  598  4594  443  3404  6774  2378  16267  

)3(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

)4(  8  -  3  40  213  117  5  433  111  14127  5633  1680  4148  

   Source: -Unctad, world investment report 2008,0pcit, p272. 
                 -Unctad, world investment report 2005,0pcit, p325. 
                 -Unctad, world investment report 2004,0pcit, p412-416.   

تدل على قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب في شمال إفريقيا، ): 2(تدل على قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب في الجزائر، ): 1(
المستثمرين الأجانب من شمال تدل على قيمة مشتريات ): 4(تدل على قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب من الجزائر، ): 3(

  . إفريقيا

      
مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر في تمويل  أن) 50(يتبين من الجدول رقم و    

إذ قدرت في أحسن أحوالها ، قيمة مبيعاته في السوق الجزائريةلضعف ، اعيفًالسوق المحلية كان ض
يتأكد هذا الضعف أكثر عند مقارنتها بمقدار مبيعات و، 2000في عام  مليون دولار 127بـ

إلى  2008عام حزيران من ، إذ تصل في في أسواقها المحلية المستثمرين الأجانب في شمال إفريقيا
الجزائر في باشر الوارد إلى اعتماد الاستثمار الأجنبي الم غيابوفي ظل  مليار دولار، 16.26نحو 

في الوقت الذي نتيجة عدم توفرها محلياً أو لارتفاع تكلفتها، لية، مستلزمات إنتاجه على السوق المح
استمرار  كل هذا أدى إلى، فإن 2008مليار دولار في حزيران  4.1إلى نحو شمال إفريقيا يصل في 

لتغطية متطلبات السوق المحلية من السلع والخدمات، ولتمويل  فاتورة الواردات في الارتفاع،
خاصة في ظل زيادة مداخيل الجزائر من  ،ولخطط التنمية المحلية اريع الأجنبيةمستلزمات الإنتاج للمش
مليار دولار  11.3 الواردات ارتفعت من نحو أن) 51(ويظهر من الجدول رقم صادرات المحروقات، 

، نتيجة تضاعف فاتورة المواد المصنوعة 2006مليار دولار في عام  20.1إلى نحو  2002في عام 
  .عة، والسلع الاستهلاكية إضافة إلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية بمليار دولاروالنصف المصنو
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  )2006-2002(ور هيكل الواردات الجزائرية بالمليار دولار للفترة طت): 51(الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  11.31   الكلية الواردات
  

12.60  17.14  19.14  20.16  

  0.230  0.199  0.158  0.041  0.132  الطاقة

  3.57  3.37  3.38  2.51  2.57  المواد الغذائية

  4.63  3.84  3.42  2.68  2.18  المواد نصف مصنعة

  8.01  7.95  6.68  4.65  4.14  التجهيزات الصناعية

  2.83  2.92  2.61  1.98  1.64  السلع الاستهلاكية

  0.792  0.706  0.733  0.607  0.490  المواد الأولية

  0.090  0.150  0.157  0.121  0.139  زات الفلاحيةالتجهي

Source: Banque d'Algérie, rapport économique et monétaire de l'Algérie, 2007, p212.  

  
ا في عالمي 18وتصدير مصادر الطاقة، إذ تحتل المرتبة  إنتاجتعزيز موقع الجزائر العالمي في  *

الغاز  إنتاجا في صديره، وتأتي في المرتبة الخامسة عالميفي مجال ت 12مجال إنتاج النفط والمرتبة 
  .1المرتبة الثالثة في تصديره بعد روسيا وكندافي الطبيعي، و

لاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر على الميزان الإيجابي لثر الأيظهر أن وبهذا     
مع العلم أن هذا الأمر لا يمكن أنوالنفط، ا في زيادة طاقة إنتاج وتصدير الغاز التجاري اقتصر أساس 

يمارس تأثيرهذا ما والطاقة،  أسعارالميزان التجاري إلا إذا اقترن بزيادة رصيد تدعيم  ا فيا إيجابي
  ).51(عمق من ارتباط رصيد الميزان التجاري بأسعار النفط كما يبين ذلك الشكل رقم 

  )2007-1990(وأسعار النفط في الجزائر للفترة تطور رصيد الميزان التجاري ): 51(الشكل رقم 

  
  ).4(من إعداد الطالب بالاعتماد على الملحق الإحصائي رقم  :المصدر

                                                           
(1) KPMG, Guide d`investissement en Algérie, opcit, p24. 
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وبهذا يظهر أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر في تدعيم الروابط الأمامية     
طية، مع تسجيل غياب تعزيزه للروابط في زيادة الصادرات النفأساسا  اقتصرتللاقتصاد الوطني 

  .استخدامه لمستلزمات الإنتاج المحلية عدمالخلفية، نتيجة 
من اقتصاد ريعي إلى  اقتصادهاضرورة تحويل  من للثروات الطبيعيةامتلاكها الجزائر  لا يغنيو   

لمال الأجنبي في رأس ا وبإشراكاقتصاد يقوم على خلق قيمة مضافة، باستغلال الحالة المالية الحالية، 
، عن طريق تحسين مناخ الاستثمار ة والصناعةفي قطاعات الزراع شكل مشاريع استثمارية مباشرة

   .تالاستيراد، وتنويع هيكل الصادرا وهذا من شأنه تقليص
اتسم هذا الحساب بالعجز كنتيجة : أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب الخدمات والمداخيل 2- 2

، وهنا 1على خلق صادرات خدماتية عن تقديم خدمات للخارج أي عدم قدرته لجزائريصاد العجز الاقت
في ظل غياب البيانات لا يمكن الجزم بمصدر مختلف الخدمات التي تحصل عليها المستثمرون 

  .ي أو خارجيإن كانت ذات مصدر داخل...) لمالية النقل، والتأمين، الخدمات ا(الأجانب 
أن تحويلات أرباح شركاء المؤسسة الوطنية للمحروقات ) 52(الجدول رقم  لكن يتضح من      

مليار دولار، في حين  20.85نحو ) 2007-2002(إلى الخارج قد بلغت خلال الفترة ) صوناطراك(
ا يشكل استنزافًمليار دولار، وهذا ما  7.122أن التدفقات الواردة خلال نفس الفترة لم تتجاوز 

  .إشكالية استفادة الجزائر من هذه التدفقات حقيقةًيطرح ا لها مما عكسي وتحويلاًللمدخرات المحلية، 
  )2007-2002(قيمة الأرباح المحولة  لشركاء صوناطراك خلال الفترة ): 52(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنة

  3.9  5.29  4.74  3.12  2.2  1.6  )مليار دولار( الأرباح المحولة قيمة

 Source:    - Banque d'Algérie,  rapport économique et monétaire de l'Algérie, 2007, p210. 

                  -Banque d'Algérie, rapport économique et monétaire de l'Algérie, 2008, p69. 

  

لاستثمارات الأجنبية ل هاستثمار في الجزائر لم ينعكس فقط في ضعف استقطابإن ضعف مناخ الا      
 لأرباح إلى الخارجت هامة لفي قطاع المحروقات، بل أدى كذلك إلى تحويلاها تمركز أغلبو ةالمباشر

، نتيجة مختلف العراقيل التي يتميز بها محيط الأعمال في الجزائر، والتي فاقت قيمة هذه التدفقات
ثير التدفقات الواردة على رصيد حساب ضعف تأ فيا ما انعكس سلب وهذا ،هاحالت دون إعادة استثمار

   .من جهة أخرى ، وفي التأثير السلبي لها على حساب الخدمات والمداخيلمن جهة رأس المال
يمارس الاستثمار الأجنبي المباشر   :أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب التحويلات 3- 2

 المحولة إلىالأجنبية في هذه المشاريع العمالة أجور تأثيره على حساب التحويلات من خلال نسبة 
، )52(الخارج، وعلى مستوى الجزائر، فإن صافي التحويلات كانت موجبة كما يظهر من الشكل رقم 

                                                           
  .165أمين صيد، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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، لكن مرد ذلك إلى الوزن لخارجإلى ا تحويل المداخيل وفي ظل غياب البيانات فإن ذلك لا يعني غياب
  .في الخارج دينالموجو لات المهاجرين الجزائريينتحويالهام ل

 )2007-1991(تطور صافي التحويلات خلال الفترة ): 52(الشكل رقم 

      
                                        :                                            مF إ3#اد ا�.��$ ب���3��د Q�3 :ا���0ر

-Banque d'Algérie, Bulletin statistique, hors série, 2006, p72. 
-Banque d'Algérie, rapport économique et monétaire de l'Algérie, 2008, p69. 

  

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر لا تمثل إضافة مهمة  فإن من خلال ما سبق،      
التقليل من ادرات ومو الاقتصادي، وتنويع الصلضعف مساهمتها في التشغيل، والن ،يللاقتصاد الجزائر

و لا شك إضافة إلى تأثيرها السلبي على حساب الخدمات والمداخيل بفعل تحويل الأرباح، الواردات، 
، بل يعود )الاستثمار الأجنبي المباشر كظاهرة(لا يعود فقط إلى سياسات المستثمرين الأجانب أن ذلك 

ن إعادة استثمار الأرباح، وإشراك إلى ضعف فعالية جهود تحسين مناخ الاستثمار، والتي حالت دو
العامل الجزائري في هذه المشاريع لضعف فعالية سوق العمل، وأعاقت استقطاب القطاعات الاقتصادية 

القدرات الإنتاجية المحلية، وتنشيط مساهمته في تدعيم  بالتالي أعاقتغير المحروقات لهذه التدفقات، و
ثار التي يمارسها الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الآوحجم وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن طبيعة 

  .ى حد كبير إلى سياسات هذه الأخيرةالمضيفة تخضع إل
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 العامة الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع تقييم دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر      
إلى الدول العربية مع التركيز على حالة الجزائر في أربعة فصول، تعرض الفصل الأول لمفهوم 

ره في تنمية الدول ودو الاستثمار الأجنبي المباشر وأشكاله وتطوراته، والنظريات المفسرة له،
، ومؤشرات تقييمه، كون منها مناخ الاستثمارتي، أما الفصل الثاني فقد بين العناصر التي المضيفة

وسياسات الشركة متعددة الجنسية في مواجهة مختلف المخاطر، وتناول الفصل الثالث تقييم جهود 
إليها من ور التدفقات الواردة وانعكاسها على تط ،الدول العربية في تحسين مناخها الاستثماري

المناخ الاستثماري في الجزائر، وتحليل  تطوراتالاستثمار الأجنبي المباشر، أما الفصل الرابع فقد بين 
  .أثر التدفقات الواردة على مستوى التشغيل، وميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي

  :إلى النتائج التالية ناصلوما تم ذكره، فقد تا موانطلاقً   
وتدفقاته  ، وزيادة مخزونهالاستثمار الأجنبي المباشرلاستقطاب  اشتداد المنافسة الدولية ؤكدي - 1

 ،ينالناتج المحلي الإجمالي العالميو تهمته في تراكم رأس المال الثابالواردة والصادرة، وارتفاع مسا
، الاندماج العالميوقد ساهم في زيادة درجة الارتباط و، للتمويل الدولي ه مصدر أساسيعلى أن

 إقرارالمال، ورأس لارتكاز جهود استقطابه على الانفتاح الاقتصادي بتحرير حركة التجارة و
  .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى الخصخصة، 

ليس من أولويات المستثمر الأجنبي خدمة الأغراض التنموية للدول المضيفة، لذلك لا يمكن أن  - 2
ما لم ترتق هذه  ،لتدعيم مسار التنمية في الدول المضيفة له المباشر عاملاًيكون الاستثمار الأجنبي 

 لإشراكالأخيرة بسياسات تحسين مناخها الاستثماري إلى المستوى الذي يزيد من قدراتها التفاوضية 
 .، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةاستيراد التكنولوجيا، وإعادة استثمار الأرباح، والعمالة المحلية

وهذا ما ترتبط جاذبية أي دولة للاستثمار الأجنبي المباشر بمستوى فاعلية مناخها الاستثماري،  - 3
يبرر التفاوت المسجل بين الدول المتقدمة والنامية، وبين الدول النامية نفسها في مستوى استقطابها له، 

التنظيمية، والاقتصادية، و ية،غيرات مناخ الاستثمار القانونسية لكل متالمستثمر الأجنبي شديد الحساف
، لذلك من الخطأ أن تقتصر جهود تحسين مناخ الاستثمار على بعضها دون السياسية، والاجتماعيةو

المتطلبات التنموية للدول  البعض الآخر، بل يجب أن تشملها جميعاً في إطار سياسة كلية تراعي
 .بت صحة الفرضية الثالثة، وهذا ما يثاهتمامات المستثمر الأجنبيو المضيفة نفسها،

ببعض أقاليم العالم  من الطفرة الهائلة للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة المنطقة العربيةلم تستفد  - 4
، نتيجة ضعف ارتقاء سياسات تحسين مناخ الاستثمار والكاريبي شرق آسيا وأمريكا اللاتينيةك النامي

وز عالجة مكامن الضعف الحقيقية فيه، وهذا لا ينفي برإلى المستوى الذي يسمح بم دولهافي العديد من 
  .لرابعة، وهذا ما يثبت صحة الفرضية امارات، ومصرا السعودية، والإخصوص بعض منها،
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يشكل التكامل الاقتصادي العربي أحد النواحي الجوهرية والأساسية التي يجب أن تركز عليه  - 5
تثماري، ليس فقط لزيادة حجم الاستثمارات العربية الدول العربية في سياسات تحسين مناخها الاس
يتوافق مع تحرير حركة لأنه سيزيد من حجم السوق، و ،البينية، بل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

   .، وتخفيض التكاليفالتجارة ورأس المال

صاد العربي، أكدت كل المؤشرات على أن الاستثمارات العربية البينية لا تمثل إضافة مهمة للاقت - 6
لضعف حجمها مقارنة برأس المال العربي المهاجر، ومقارنة بمتطلبات التنمية العربية، وقد أعطت 

اخ الاستثمار في المنطقة العربية ضعف منواقع التكامل الاقتصادي العربي، و صورة واضحة عن
 .ككل

، وهذا ما الأجنبية المباشرةالاستثمارات  لا يزال مناخ الاستثمار في الجزائر غير مؤهل لاستقطاب - 7
  :، للأسباب التاليةسةخاميؤكد صحة الفرضية ال

وتعزيز قابليته لاستيراد الصدمات النفط، أسعار استمرار ارتباط أداء الاقتصاد الجزائري ب - 
   .الخارجية

ضعف أداء النظام المالي، بفعل ثقل الإجراءات والمعاملات المصرفية، وضعف أداء بورصة  - 
  .  الجزائر

غموض ظروف العمل وسيادة  أدى إلىضعف موقع الجزائر في مؤشرات الحكم الراشد، وهو ما  - 
وافتقار جهاز ، وضعف سيادة القانون، وانتشار القطاع الموازي حالة الشك لارتفاع مستويات الفساد

  .، وضعف إشراك الكفاءاتالقضاء للفعالية والاستقلالية
نتيجة انتشار البيروقراطية، والروتين ، لرغبات المستثمرينابته ثقل الجهاز الإداري وضعف استج - 

  .والتعقيدات والعقبات في كافة المصالح والأجهزة التي يتعامل معها المستثمر
وقد ظهر  شبكة الطرقات والسكك الحديدية والموانئ، كفاءة الهياكل القاعدية خصوصاً ضانخفا - 

نعكس سلبا في إضاعة الوقت، وتحميل المستثمرين تكاليف الضعف جلياً في تسيير هذه الهياكل مما ا
  .إضافية

استمرار قطاع النفط في لعب انخفاض قيمة التدفقات الواردة خارج قطاع المحروقات، وبالتالي  - 
في التشغيل،  ضعف مساهمتها أدى إلىفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما الدور الهام 

ا على ميزان ا سلبيوتنويع هيكل الصادرات، والحد من الاستيراد، وقد مارست أثر والنمو الاقتصادي،
  .مة التدفقات الواردةيالذي فاق قوالمدفوعات بفعل تحويل الأرباح 

في ضوء النتائج السابقة، نعرض مجموعة من المقترحات لتحسين جاذبية الجزائر والمنطقة      
  :اشرة، ويتم ذلك على مستويينجنبية المبالعربية للاستثمارات الأ

، خاصة رفي ضوء تحليل مناخ الاستثمار في الدول العربية، وفي الجزائ :على المستوى القطري-أ
  :نقترح التوصيات التالية
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، وإشراك الديمقراطيدرجة الاستقرار السياسي بانتهاج إجراءات فعلية لتثبيت النظام  تعزيز - 1
ة وتفعيل أداء الحكومة والمؤسسات العامة لخدمة الجميع، وتفعيل الكفاءات في رسم السياسات الصحيح

أداء منظمات المجتمع المدني، وتقوية مؤسسات الدولة بتدعيم سلطة القانون واستقلال جهاز القضاء، 
  . ولينالمسؤعلى تصرفات  العام بتفعيل المساءلة وضبط العلاقة بين السلطة والمال

 اقتصادجيات فعالة لفك ارتباط الاقتصاد الوطني بالنفط، وتحويله من صياغة بدائل وإعداد استراتي - 2
المحروقات وتثمين هذا  إيراداتريعي إلى اقتصاد يقوم على خلق قيمة مضافة، بعقلانية وفعالية إدارة 

طاع من منظور بعيد المدى، وتعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة في عملية التنمية، مع الق
المالية والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي في الأجل الطويل والاندماج  الإصلاحاتاستكمال 

  .الإيجابي في الاقتصاد العالمي
للدولة لتحسين مستوى التنمية البشرية، من خلال زيادة دخل الفرد، وتعميم  الاجتماعيتفعيل الأداء  - 3

لا بضمان العدالة في توزيع الخدمات التعليم والخدمات الصحية ورفع نوعيتهما، ولن يتم ذلك إ
العمومية، بتوجيه مختلف التدابير في صالح التنمية البشرية الدائمة بما يسمح بتقليص العجز والفوارق 

  .الاجتماعية المتراكمة، وتحقيق الاستقرار والمساواة
، وتدعيم ما )تالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمواصلا(تطوير الهياكل القاعدية المختلفة  - 4

أنجز منها للاستجابة لمتطلبات الاستثمار والتنمية، بزيادة معدلات الاستثمار فيها وإشراك القطاع 
  .الخاص في ذلك

، تطبيق نظام ضريبي عصري يتصف بالوضوح والشفافية والعقلانية، وتطوير الإدارة الضريبية - 5
عفاءات الضريبية وربطها بأولويات ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي، وترشيد استخدام الإ

التنمية، مع ضرورة استكمال إجراءات تخفيض التعريفة الجمركية بتقليص تكاليف الخدمات اللوجيستية 
  .على مستوى المنافذ البرية والبحرية بمحاربة الفساد وتعقيد الإجراءات والموافقات

تفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف تطبيق كافة الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات والا - 6
  .الخاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وحمايته وتجنب الازدواج الضريبي

إلغاء تعدد القوانين المنظمة لعملية الاستثمار، وجعلها في تشريع واحد يتصف بالوضوح والشفافية  - 7
، ودعم المنافسة، ومكافحة الاحتكارع وتطبيق قوانين من اعتمادوالاستقرار وعدم التناقض، مع ضرورة 

  .الفساد والسوق الموازية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والمستثمر الأجنبي
تحرير المستثمر المحلي والأجنبي من التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية، بتطوير  -8 

لين على مستوى مراكز اتخاذ الإدارة على كل المستويات، وتغيير ذهنيات وسلوكيات ومواقف الفاع
  .بتدعيم سلطة القانون وتشديد العقوبات ،القرار ومواقع التنفيذ
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ة ، ولبلوغ ذلك يجب أن تتجاوز الهيئإزالة تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر الأجنبي - 9
النافذة المشرفة على ملف الاستثمار دورها الشكلي الحالي لتلعب الدور المنوط بها، وتفعيل خدمة 

  .الواحدة لتسهيل عملية استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية
تنويع الخدمات المصرفية، الوسائل التكنولوجية الحديثة، و تطوير النظام المصرفي باعتماد -10

بما يضمن توفير  ةالبيروقراطيوتأهيل وترقية أداء العنصر البشري، وتفادي التعقيد والإجراءات 
 .  وى الاقتصاديةدلازم للمشاريع الاستثمارية على أسس الجالتمويل ال

واء ما تعلق بتنظيمها من تطوير السوق المالية وتحسين إطار نشاطها، بتطوير بنيتها الأساسية، س -11
وتطبيق القوانين لضبط التعامل داخل السوق، وإتاحة المعلومات للجميع بسرعة وبتكاليف  خلال سن

ت الرقابية لضمان المنافسة بين كل المتدخلين وحماية حقوقهم، وتنويع الأوراق منخفضة، وتفعيل الجها
 .المالية وتطوير مؤسسات الوساطة

، حقيق أقصى الإيجابيات من وراء استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرةيجب العمل على ت -12
 :ويتطلب ذلك

ات، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز جاذبية القطاعات الاقتصادية الأخرى غير المحروق - 
المعلومات عن كافة الفرص وتطوير خريطة استثمار وقاعدة بيانات فعلية تتصف بالدقة وتتيح 

 .المتاحة، مع ضرورة تحديثها لتستجيب لمتطلبات المستثمرين الاستثمارية

نخفاض تكلفة العمالة با الاكتفاءإشراك العمالة المحلية في المشاريع الأجنبية، ويتطلب ذلك عدم  - 
 .كمحدد للاستثمار الأجنبي المباشر، بل لابد من تحسين مستويات التكوين والتدريب

تشجيع القطاع الخاص المحلي وربطه بالشركات الأجنبية في شكل مشاريع مشتركة لتطوير قدراته  - 
 .الإدارية والتسويقية والإنتاجية

يع الشركات الأجنبية، لإجراء البحوث والتجارب إنشاء مراكز للبحث والتطوير وربطها بمشار - 
 .المحولة معها دة من التكنولوجياالعملية للاستفا

ا لأهمية التكامل الاقتصادي العربي في تفعيل مناخ الاستثمار في نظر :على المستوى القومي- ب
  :ككل، نقدم التوصيات التاليةالعربية المنطقة 

1 - ية التكامل، يجب تفعيل عملية السلام السياسي والأمن الإقليمي ا لأهمية الدعم السياسي لعملنظر
، من خلال الإجماع السياسي للوصول إلى حلول عملية لمختلف المشاكل العالقة، بما العربية للمنطقة

 .يكفل تجاوز الخلافات البينية، وتفعيل الثقة بين الأنظمة العربية وتجنيب التدخلات الأجنبية

 .نظمات المكلفة بتسيير عملية التكامل على كل المستويات السياسية والاقتصاديةتفعيل مختلف الم - 2

تطوير الهياكل القاعدية التي تربط الدول العربية فيما بينها، سواء النقل، والطاقة، والكهرباء  - 3
 .والماء، وشبكات الاتصالات والمعلومات
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لتحرير تجارة السلع في مشروع  كمالاًتحرير تجارة الخدمات ورأس المال وتنقل العمالة، است - 4
 .منطقة التجارة الحرة العربية

تنسيق السياسات والمؤسسات بإزالة التفاوت في التشريعات والنظم القانونية، والإجراءات التنظيمية  - 5
 .في مختلف المجالات الاستثمارية، والنقدية والمالية

يجب فإنه  ،غلب المصارف العربية صغيرة الحجممساندة عملية التكامل بآليات مالية، وبما أن أ - 6
المصرفي بينها، وتفعيل تكامل الأسواق المالية العربية للوصول إلى سوق مصرفية  الاندماجتشجيع 

ومالية عربية مشتركة، تكفل تمويل المشاريع المشتركة خاصة في قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي 
ا في عملية ا رئيسيالقطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دور ، ولتمويللبنية التحتية الترابطيةالعربي، وا
       . التكامل

وتشكل التدابير القطرية مع التدابير القومية سياسة متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار في المنطقة      
نبي ا في إعادة توطين رأس المال العربي المهاجر، وجذب الاستثمار الأجالعربية لتنعكس إيجاب

  .المباشر
      

       



  

  الملاحق
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  46  186.3  30 18  5  1225  59  49  7  41,7  1050,6  203  15  جيبوتي 

  53  25  100  22  4,2  1010   55  193  7  50,4  1002  263  30  صرم

هونج  

  كونج

22  230  38,5  14,3  5  83  16  211  1  9  0  13  0  

الكيان  

  الصهيوني

21  219  97,5  53,5  7  144  27  585  3,5  23  20  90  33  

 55 112 40 7 2,9  330 22 9 8   50,5  368,7 232 32  تركيا

  
Source: World bank, creating jobs,  Doing business in 2007. 
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  .ر���4ن دو� : ا��01ة                           )2007 -1986()'ل ا�%�	ة  دا����#	 ا��ارا"! �� ا������ر  ���ر ���� آ� دو�� 
	��� ��   :)02( رقم الإحصائي ملحقال

  

    -86(      و��� السنوات
      91(    

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 1665 1795 1081 882 634 1065 1196 438 507 501 260 270 25 15 13 10 8 الجزائر

 2577 2450 1653 1070 2429 481 2825 215 850 417 1188 357 335 551 492 423 132 المغرب

107- 110 120 165 45 ليبيا  -136  -82  -128  -128  -142  -101  145 142 -364  1038 2013 2541 

 1618 3312 782 639 584 821 486 779 368 668 365 351 378 432 462 526 83 تونس

 153 155 814 5 214 118 92 40 1 - 1 4 7 2 16 8 3 موريتانيا

 11578 10043 5376 2157 237 647 510 1235 1065 1076 887 636 598 1256 493 459 932 مصر

4- السودان  - - - -  - 98 371 371 392 574 713 1349 1511 2305 3541 2436 

 195 164 59 39 14 4 3 3 4 3 2 3 3 1 1 2 - جيبوتي

2- الصومال.  -- - - 1 1 1 - -1  - - - -1  21 24 96 141 

218- 11 897 714 80 اليمن  -60  -139  -219  -308  6 136 102 6 144 -302  -385  464 

ةسوري  67 67 176 251 100 89 80 82 263 270 110 1030 180 275 500 600 885 

 2845 2739 2791 1899 2860 257 249 298 250 200 150 80 35 7 6 4 4 لبنان

34- 41 18 الأردن  3 13 16 361 310 158 787 100 64 436 651 1774 3219 1835 

5- 20 62 189 218 7 4 - - - - - فلسطين  - -3  47 19 41 

1- 3 العراق  1 - 2 1 1 7 -7  -3  -6  -2  - 90 515 385 448 

79- 531 السعودية  1369 350 -1877  -1129  3044 4289 -780  -1884  20 453 778 1942 12097 18293 24318 

985- 258 232 301 399 113 183 130 49 الإمارات  -515  1184 1307 4256 8359 10900 12806 13253 

 2377 1623 1688 200 489 26 83 16 39 101 65 60 29 77 142 104 109 عمان

9- 54 البحرين  -5  -31  431 2048 329 180 454 364 81 217 517 865 1049 2915 1756 

 123 122 235 24 67- 7 147- 16 72 59 20 347 7 16 13 35 1- الكويت

 1138 159 1297 1199 625 624 296 252 113 347 418 339 94 37 29 40 3 قطر

 72387 66062 45723 21605 15682 8074 7714 2629 2495 8740 7288 3582 255 3201 4374 2639 2114 مجموع الدول العربية

%حصة الدول العربية بالنسبة للدول النامية   7.26 5.16 6.03 3.34 0.24 2.75 3.81 7.36 1.28 1.22 3.05 3.67 9.94 9.26 14.44 16 14.48 

%حصة الدول العربية بالنسبة للعالم   1.32 1.5 2.01 1.31 0.07 1.06 1.52 1.26 0.22 0.19 0.94 1.18 2.8 3.33 4.76 4.68 3.94 

�� : ا����ر �  و. 121، ص2005ا��35�6 ا�),"34 ��2�ن ا!� (��ر، ت.,-, م+�خ ا!� (��ر �)�م  - : م% إ��اد ا����# "�!� ��د 
        

-Unctad, world  investment report,1998 ,p 361-363 - world  investment report,2008, p253-255. 
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  )2003-1988(ترتيب الدول العربية في مؤشري الأداء والإمكانات للأنكتاد للفترة تطور    :)03( رقم الإحصائي ملحقال
-1992( )1993-1991( )1992-1990( )1991-1989(  )1990-1988(  السنوات

1994(  
)1993  
-1995( 

)1994-1996(  )1995-1997(  )1996-1998( )1997-1999(  )1998-2000( )1999-
2001(  

)2000-2002(  )2001-2003(  

  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  *  المؤشر

  71  91  75  94  79  102  83  109  91  112  89  114  89  119  93  124  96  130  91  130  87  118  79  114  61  99  53  102  الجزائر

  29  51  29  72  31  54  34  37  33  36  31  2  30  2  30  1  30  45  29  10  29  4  30  3  28  4  26  23  البحرين

  75  123  70  113  71  110  71  102  71  106  69  105  87  99  87  72  85  50  79  42  82  46  88  58  65  30  67  14  مصر 

  60  84  45  57  41  53  67  37  65  56  62  55  60  66  62  126  62  134  64  127  68  130  68  81  69  92  65  75  الأردن 

  41  137  28  136  32  133  29  131  34  132  34  124  31  117  32  111  32  126  32  125  40  115  40  116  49  107  46  101  الكويت

  94  90  60  96  57  96  50  99  50  105  53  108  64  107  69  114  77  115 55 111  52  109  60  106  80  95  85  94  لبنان 

  34  116  46  137  39  135  46  135 47 138  45  138  70  137  66  136  63  136  51  122  45  103  46  89  51  74  55  69  ليبيا 

  87  32  93  62  96  58  96  90  92  70  92  84  96  70  92  77  91  63  77  46  80  47  81  61  74  59  71  62  المغرب 

  53  126  53  130  50  129  56  126  59  123  55  123  51  122  49  112 52  97  47  73  46  60  45  57  38  41  36  34  عمان

  7  67  8  81 13 99 21 97 22 74 22 42  24  47  24  46  20  68  17  67  17  75  16  87  22  91  22  110  قطر 

  31  138  31  138  28  136  28  125  31  94  29  95  29  134  29  137  29  131  25  99  21  93  22  77  27  73  31  53  السعودية 

  116  29  120  48  124  60  127  66  130  72  131  91  136  118  138  108  137  102  138  102  136  128  134  132  114  113  116  109  السودان

  95  121  100  114  93  105  90  103  88  110  81  118  73  109  73  76  73  74  76  70  81  88  87  88  73  67  74  53  ةسوري 

 67  58  71  60  74  75  74  74  72  78  78  71  75  74  77  50  78  31  81  17  84  21  82  34  70  53  64  54  تونس 

 22 101 17 120 19 134 24 136 23 137 20 119 21 111 20 102 24 92 23 93 27 85 24 124 29 112 29 92 الإمارات

 77 124 87 115 85 137 92 138 94 139 86 139 93 139 82 139 81 27 96 2 96 2 98 5 104 54 110 115  اليمن

  

  .08/2008، +(#ریwww. Unctad. org  . 7:�5%4ا2�3 ا!�(1.ة !)(0#رة وا!(.اد ا!&#-,  +#*�(�#د �)' ا!&%#$#ت ا!�اردة ��  ���� ����� ��� إ :ا�
	�ر
   .�.ل �)' ��>� ا@�?#$#ت** ا3داء،  �.ل �)' ��>�*
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  مليار دولار: الوحدة                                                 )2007-1990(تطور المؤشرات الاقتصادية للجزائر للفترة ): 4(الملحق الإحصائي رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  70.89  73.7  73.4  72.06  77.4  79.7  77.3  75.3  66.6  58.8  57.7  54.7  47.6  35.1  23.4  21.8  18.5  9  دج =ولارد1سعر الصرف 

الناتج المحلي بالأسعار 

  الجارية 

61.6  46.6  49.3  50.8  42.4  42.1  47  48.2  48.1  48.6  54.4  54.8  57  68  85  102.2  115.6  131.27  

  74.7  65.4  56  40.5  30.5  23.2  22.8  24.2  15.4  13.1  15.4  15.1  11.5  11  13.6  15.6  17  16.7  المحلي رالادخا

  34.5  26.7  22.8  20.5  16.3  13.9  12.4  11.3  11.8  12.4  11  11.7  11.4  11.6  13.8  12.7  11.7  15.8  الاستثمار المحلي

  1.665  1.795  1.081  0.882  0.634  1.065  1.196  0.438  0.507  0.501  0.26  0.27  0.025  0.015  0.013  0.01  0.012  00  الاستثمار الأجنبي المباشر 

تراكم الاستثمار الأجنبي 

  المباشر 

1.521  1.589  1.337  1.354  1.372  1.373  1.386  2.299  2.799  2.994  3.497  4.637  5.702  6.336  7.423  8.272  10.151  11.815  

  32.24  34.06  26.47  14.27  11.14  6.7  8.1  10.9  1.5  0  3.8  2.7  1.3-  1.5-  1.4  2  3.3  1.9  رصيد الميزان التجاري 

  29.55  17.7  16.9  9.2  7.4  3.6  6.2  7.6  2.4-  1.7-  0.3  2.1-  6.2-  4.3-  0  0.2  0.5  0.2-  رصيد ميزان المدفوعات

  60.59  54.7  46.3  32.2  24.4  18.7  20  22.6  13  10.9  14.1  14  10.9  9.6  11  12.1  12.9  13.4  إجمالي الصادرات 

  59.61  53.6  45.99  31.5  23.99  18.1  18.5  21.1  11.9  9.8  13.2  12.6  9.7  8.6  9.9  11  12  12.4  صادرات المحروقات

  15.1  15.6  14  4.7  3.6  0.6  2.4  5.3  0.1-  1.7-  1.4  1.8  0.2  0.8-  3-  0.37  1.7  1.9  رصيد الموازنة العامة 

  5.606  5.612  17.1  21.8  23.3  22.6  22.5  25.5  28.3  30.5  31.2  33.7  31.6  29.5  25.7  26.7  27.9  23.4  الخارجيةالمديونية 

  110.18  74.8  56.18  43.1  32.9  23.1  19  11.9  4.4  6.8  8  4.4  2  2.7  1.5  1.5  1.6  0.8  احتياطي الصرف 

    M2 %  11.31  21.6  24.23  21.61  15.31  10.51  14.44  18.19  19.08  12.36  13.03  22.3  17.3  15.61  11.44  10.94  17.14معدل نمو 

  3.8  2.5  1.6  3.6  2.6  1.4  4.2  0.3  2.6  4.9  5.7  18.7  29.8  29  20.5  31.7  25.9  17.9  %ممعدل التضخ

  13.8  12.3  15.3  17.7  23.7  25.7  28  29  29  28.9  26.41  28  28.1  24.36  23.15  23.8  21.2  19.7  %معدل البطالة 

خدمة المديونية كنسبة من 

  %الصادرات 

66.4  73.8  76.5  82.2  47.2  38.8  30.9  31.7  47.6  39.3  21.2  24  21.7  17.7  16.6  12  25.3  2.49  

الناتج المحلي الإجمالي 

  بالأسعار الثابتة

47  46.16  45.43  44.44  43.96  45.63  47.5  48.03  50.48  52.09  53.39  54.52  57.09  60.97  64.14  67.39  70.83  74.93  

  5.8  5.1  5.4  5.2  6.8  4.7  2.1  2.5  3.2  5.1  1.1  4.1  3.8  1.1-  2.2-  1.6-  1.8-  1.3-  %معدل النمو الحقيقي 

  74.95  65.85  54.64  38.66  29.03  25.24  24.8  28  18.03  12.85  19.49  21.6  17.6  16.31  18.6  18.8  28.85  21.15  دولار .أسعار النفط

شهر (احتياطي الصرف 

  )استيراد

0.8  2  1.8  1.9  3  2  4.7  9.4  7.6  4.7  12.3  18.1  19.1  24.3  23.7  27.3  36.6  39.7  
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:من إعداد الطالب بالاعتماد على البيانات الواردة في: المصدر   
 -Office nationale des statistiques, statistiques sur l'économie Algérienne, période 1970-2002.         

- Banque d'Algérie, l'évolution économique et monétaire de l'Algérie, rapports de 2001, 2007, 2008.         

 -Unctad, World investment report, various numbers.                

 -International Monetary Fund, IMF country report, n°: 7/95(March 2007),98/87 (September 1998).    
    

10العمالة في الاقتصاد 
3       

4516.3  

45.38.3  4577.5  5042  5154  5436  5625  5708  5993  6073  6180  6228.7  6228.8  6684  7798.4  8044.2  8868.8  8594.2  

  21602  18322  15540  6731  8773  12188  11696   4609  5975  5902  6378  6070  2550  4777  2090  1312  1640  00  العمالة في المشاريع الأجنبية

مساهمة الجباية البترولية في 

  %إجمالي الإيرادات 

47.6  59.3  63.5  57.8  59.4  59.7  63  62.9  55  61.9  76.9  66.5  62.9  68.4  70.4  76.3  78.1  75.8  

مجموع خدمة الدين 

  الخارجي

8.89  9.52  9.25  9.04  4.53  4.22  4.32  4.46  5.18  5.1  4.79  4.8  4.05  4.31  5.34  5.55  13.83  1.51  

صافي الاستثمار الأجنبي 

  المباشر

-  -0.08  -0.03  0  0  0  0.27  0.26  0.5  0.46  0.42  1.18  0.97  0.62  0.62  1.06  1.76  1.37  

نسبة العمالة في المشاريع 

الأجنبية إلى إجمالي العمالة 

  %في الاقتصاد 

0  0.03  0.04  0.08  0.09  0.04  0.01  0.01  0.1  0.1  0.07  0.18  0.2  0.13  0.08  0.2  0.2  0.25  

رصيد الموازنة كنسبة من 

  %الناتج 

3.08  3.64  0.75  -5.9  -1.9  0.4  3.8  2.9  -3.5  -0.2  9.7  4.3  1.05  5.3  5.5  13.7  13.5  11.5  

الادخار كنسبة من الناتج 

%  

27.1  36.5  31.6  26.7  25.9  27.3  32.1  31.9  27.2  31.7  44.5  41.6  40.7  44.8  47.6  54.8  56.6  56.9  

من  الاستثمار كنسبة

  %الناتج

25.6  25.1  25.7  27.1  27.3  27  24.9  22.8  25.7  24.2  20.7  22.6  24.4  24  24.1  22.3  23.1  26.2  

الاستثمار الأجنبي المباشر 

كنسبة من الاستثمار المحلي 

%  

0  0.1  0.08  0.09  0.01  0.02  2.3  2.3  4  4.3  3.9  9.6  7.6  3.9  4.9  4.7  6.7  4.8  

تراكم الاستثمار الأجنبي 

ر كنسبة من الناتج المباش

  %الإجمالي المحلي 

2.46  3.4  2.7  2.65  3.23  3.25  2.93  4.75  5.8  6.15  6.41  8.44  10  9.3  8.72  8.1  8.8  9  
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  قائمة المراجع

  باللغة العربية المراجع: أولا

  الكتب -1

اع المصرفي ودور انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطأحمد شعبان محمد علي،   -1

 .2007مصر، الدار الجامعية، ،البنوك المركزية

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة  أميرة حسب االله محمد،  -2

ن تركيا، كوريا الجنوبية ومصر، الدار الجامعية، ة العربية، دراسة مقارنة بيالاقتصادي

2004-2005. 

ترجمة جمال بن يونس وبن عامر ، بجاوي محمد، من أجل نظام اقتصادي دولي جديد   -3

 .1980للنشر والتوزيع، الجزائر، الشركة الوطنية الصغير، 

الجنسيات، الاقتصاد السياسي  لشركات متعددةيودور موران، ترجمة جورج خوري، ات  -4

 .1994، دار الفارس، عمان، الأردن، لمباشرللاستثمار الأجنبي ا

 .1977، دار الثورة للصحافة والنشر،شتراكية والشركات متعددة الجنسيةالاجورج الراسي،   -5

 .1987دار المريخ، الرياض،  ،جون هدسون، مارك هدندر، العلاقات الاقتصادية الدولية -6

، ترجمة علي مقلد، وعلي زيعور، مكتبة الفكر الجامعي، ن، الاستثمار الدوليرتاجيل ب  -7

 .1970ت، الطبعة الأولى، لبنان، منشورات عويدا

 .ربية للدراسة والنشر، بيروت، المؤسسة العحسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات  -8

  .1996عمان، ية والتطبيق، الاستثمار والتمويل بين النظرحسن علي خربوش وآخرون،   -9

، مركز دراسات بي المعوقات والضمانات القانونيةالاستثمار الأجندريد محمود السامرائي،   - 10

  .2006 ،ة العربية، بيروت، مارسالوحد

الأجنبي المباشر في عصر العولمة، المكتبة العصرية،  محددات الاستثماررضا عبد السلام،  - 11

2007. 

ع إشارة خاصة الاقتصادية في الدول النامية مالاحتياطات الدولية والأزمة رمزي زكي،   - 12

  .1994ستقبل العربي للنشر، مصر، ، الطبعة الأولى، دار المعن الاقتصاد المصري

  .2004الجامعة الجديدة، زينب حسن عوض االله، الاقتصاد الدولي، دار   - 13

 .1998دار الجامعية ، بيروت، ، الدولي، نظرة عامة على بعض القضاياالاقتصاد الــ،   - 14

مركز  ،العربية وتناقضات السوق والتنميةالاقتصادات سالم توفيق النجفي وآخرون،   - 15

          .2005العربية، بيروت، فيفري، دراسات الوحدة 

الياروزي العملية، عمان،  ، دارسعد غالب ياسين، الإدارة الدولية، مدخل إستراتيجي  - 16

1998. 
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الاقتصادي والتنمية العربية، مركز الفرص الضائعة في مسار التكامل سليمان المنذري،  - 17

 .1995دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

، مركز دراسات لعربية المشتركة، الواقع والآفاقالمشروعات اسميح مسعود برقاوي،   - 18

 .1988ة العربية، بيروت، ماي، الوحد

دمشق، ، 21، دار نشر القرن ت في الاقتصاد والإدارة في سوريامقالاسمير سعيفان،   - 19

 . 2000ي، كانون الثان

نشر، ، دار الجامعية الجديدة للاديات الأعمال والاستثمار الدولياقتص، عبد السلام أبو قحف  - 20

  .2003الإسكندرية، 

، مؤسسة شباب الجامعة، ، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبيةـــــ - 21

 .2001الإسكندرية، 

سلامية في ضوء لأجنبي المباشر في الدول الإالاستثمار ا عبد العزيز عبد االله عبد،  - 22

 .2005الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس، بيروت، 

وعات الجامعية، ، ديوان المطبإلى السياسات الاقتصادية الكلية المدخل عبد المجيد قدي،  - 23

  .2003الجزائر، 

ق، تموز، ناطق الحرة، دمش، المؤسسة العامة للمعدنان سليمان، اقتصاديات المناطق الحرة  - 24

2004. 

، المؤسسة في تعزيز العمل الإقليمي المشتركودورها  ةالمناطق الحرة المشترك ،ـــــ - 25

 .2004 ،العامة للمناطق الحرة، دمشق، تموز

 .2001- 2000لدار الجامعية، ، اعمر صقر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة  - 26
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The Role of the Investment Climate in Attracting the Foreign Direct 
Investment into Arab Countries 

-The Algerian Economy as a Sample- 
Prepared by: 
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Supervised by: 

Dr. RANIA ELDROUBI 
                                              Dr. ZIAD ZANBOUA 
Abstract: 
     The foreign direct investment has acquired a remarkable importance in the 
framework of the global finance as a result of the circumstances passed by the 
international arena due to the increase of the degree of globalization, the decline of 
other global finance resources such as loans and assistance, and collapse of social 
system. All these have led the developing countries including the Arab countries  
to endeavor providing a fitful investment climate in order to attract direct foreign 
investment particularly in the light of the characteristics it provides like capital, 
high technology and administrative and technical technologies, and creating job 
vacancies. This study aims at evaluating the policies adopted by the Arab countries 
as a group to improve their investment climate to pay the attention of foreign 
investors with concentration on Algeria between 1990-2007 as a sample. 
     The study is divided into four chapters; the first chapter deals with the 
definition of the direct foreign investment phenomenon, its global forms and 
trends, the most prominent theories interpreting its evolution, as well as evaluating 
its reflections on the host countries particularly the developing ones. The second 
chapter deals with the various constituents of the investment climate. In addition, it 
deals with evaluation indexes issued by various boards, its localization in the 
strategies of multinational companies and the influence of that on the host 
countries. The third chapter deals in details with evaluating the efforts of the Arab 
countries in improving their investment climate and the reflection on the progress 
of effluences resulted from the direct foreign investment. The fourth chapter deals 
with the evolution of the investment climate in Algeria with paying more 
concentration on the period of reformations and the evaluation of the evolution of 
Algeria in this phenomenon compared with many Arab developing countries with 
diagnosing various hindrances  for attraction and looking-up their future horizons. 
This chapter also tackles , through analysis and analogy, the effect of effluences 
resulting from the direct foreign investment on the levels of employment, 
economic growth and balance of payment. 
     The study concludes by demonstrating  results and making recommendations 
that have been approached.               
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